1) 


حِوَارٌ حَوْلَ حُكم الطّلاة في مَسجِدٍ فِبه قبر 
(اللتسحةٌ 1.86 - الجُزءٌ الرابعٌ) 


لمر 


5 جَمعٌ وترتيب 


اسن و م التَوحِيدِئ 
6001 ال م ال ا اناا 


ا قَُ 3 1 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- - في كتابه 
(العذر بالجهلء أسماء وأجكام): المرجئةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه ]), ويقولون أن (الكفر كفران كفر 


ر 

والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر])» ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 

المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والتَّرْكٌ المُكَِفْرُ إمَا تَرْك التّوجِيده أو تَرْك 
الانقيادٍ بالعَمّل؛ أو تَرْكَ الحُكُم, بما أَنْرَلَ الله أو تَرْكَ 
الضَّلاة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتارك أعمالٍ 
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الجوا, بالكليّة مع القُدرَةٍ وَالتّمَكُن وعَدَمٍ العخْز- كافِرٌ 
تارك للإسلام]: لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله, ونارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن و 

العجز- مُسْلِمٌ عندهم: ولا يكفرون مرتكب الشرك الاك 
الظاهر الجلي؛ ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بريه لا 
يعرف التوحيد الذي خَلَقَ اللهُ من أجله الخلقّ وأنزل من 
أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناس, وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة» لم يقل به أحد 
سم الكيهد أدضاء السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللَهُ") في 
إلذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء مِن 
أشَدٌ وأخبثٍ ما ابثليت بهم الأمهُ والدعوة الإسلامية في 
قَرْيها المعاصرهء بحُكم ما أنُوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل) وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتزوج أفكارّهم على عَوَامٌ الناس وجهلتهم:, 
والسلفية | الحفة: وأهل السنة والجماعة, منهم ومن 
أقوالهم بْرَآءٌ كَبَرَاءَةَ الذنب ن دم يتوسشف عليه السلام 
انتهى]. فهو متناقض شتقل اصحابة من قول إلى قولٌ 
ومن مدهب إلى مدهب وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإِسْكَيْدَريَّةِ وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية ا وكل واحده من 
ويرمونهم بالغلو السام بل ومنهم من رد على 
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اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
وحذدروا من سذه الحعماات الداغية اليذه ولضن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعيةٍ إليه)... ثم قال 0 الشيخ 
في متهم عد نة رد : مانوس لم ل 0 إلا 

هؤلاء الدعاة وهم قفي بداية طريق الهداية والاستقامة 
وطلب العلم, ل عر لازت اال لات ردي 0 
سيما وأن هؤلاء الدعاة والمشايخ لهم منابر ومَرضِيٌ 
عنهم2 ومسموح لهم بالكلام الذي بترضصي الساسة 
والنظام, فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهمء [ويقول هؤلاء الشبابٌ المغرر بهم] [بل 
هؤلاء ار والدعاة بحدرونه من قراءة كتب شيخي 
[النَحْدِتَةِ الشلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلبٌ: ومثل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, ويُفْصة ذُ بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي|]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم, ويقولون لنا [أي عمن 
تتلمذ على اصديقة ] (هؤلاء معتدكة وخوارح وتكفيرء 
يكفرون المجتمع و كموم المسلمين: ويكفرون. تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويفولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمان: وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
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وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تَقْرَأُوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!, 
وهكذا يحذّروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من بعدهم ' مع افهم يعلنون للناس انهم 0 
المنهج وأنهم تلاميذ ابن نغ مفأزه وا بين جخيرين 
و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل الشيخ: وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية!!!, وقد تربينا على ذلك 
وخوار. 1 علمنا 6 الدعاة ؛ والمشابح, 
ود لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول 0 يزيد 
اعون سن الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل تحار عده أي عمل 
(جنس عمل).» فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)ء لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يَكْفْرٌ تارك العمل: ومن بُكَقَرٌ تارك الصلاة فهو مِنَ 
الخوارج والتكفير), وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشبخ أحمدٌ 
الحازمي في (شَرْح مُخْتَصَر التخريئر): القول الحيق أن 
تارك الصلاة, ولو فرضهًا واحدًا يعتبرٌ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام, حكى 
الإجماعَ غيرٌ واحد من أهل العلم, والخلاف الذي يكون 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. . ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارج ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه عدم 
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التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشِيحٌ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلةٌ [أيْ في الإيمان] 
شَرْط صحةء أو ركن (وهو الحق)., فجينئذ كيف بُكَفَرٌ 
[أي المُرجِيُّ] بتركِ الصلاة؟»: فلا بُدَّ د لِكل دليل يُوَوّله بأنّه 
(كُفرٌ دُونَ كفر). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة. ...ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي- رَادَّا على مرجئة العصر: ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
الصحابة مقدم على إجماع غيرهمء وفهم الصحابة 
مقدم على فهم غيرهمء» فالفساد عندكم أصله وأساسه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء: وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين, نقله غير واحد حت 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حيتى 

الغلبفي-: فإذا ثبت إجماع الص حابة على كفر مارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبرة بالاختللاف بعدهم [قال الشيخ 
أيبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إنَّ يزاعَ المُتَأخْرِينِ 
لا يَجِعَلُ المسألة خِلافِيّةَ يسُوعٌ فيها الاجتهادٌ, والخِلافٌ 
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الحادتُ بَعْدَ إجماع السَّلْفٍ خطأ قطعًا كما قضّله سبح 
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الإسلام ابن تعمئة تَيمِيَةَ. انتهى. وقال الشيخ مسق سلمان 
الصومالي ٠‏ أيضً] ١‏ في (الجواب المسبوك "المجموعة 
متسلم: ع جع بو اسك ع اج 
المُسلِمِين), أقلإيَسبَحِي مَن هذا قَولّه مِن إنكاره 
تكفِيرَ مَن 8 سهد بكفرة الكتاب والسّنَةٌ واتفاق الصّحابة!, 
وبالله الأوفيةةه يه . انتهى باختصار].ء وَلَا داعي للتغريعاتٍ 
الفاسدة وَالتَقَسِيماتٍ الباطلة مِن تقييدٍ الككفر بالجُحودٍ 
والاستحلال القلبيٌ والقضد [أئ فقضد الكُفر] وغيرها 
من تزواسني القرحقة لأن كلاخ الشحاية اضتط واحكة. 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أن لس مشيعيه سَيْلِعُ على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي ععنالة إيمان تارك حجنتس 
العمل مطلقاء إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع [قالَ الشَّيحُ عَلِمِنّ بن شَعبانَ في كتابه (هذا منهاجٌ 
النَبيّ والصّحابة في باب الإيمان): الشيحٌ سفر الحوالي 
قال (ولم يَقل أنّ تاركها [أي تاركَ الضّلاة] عَيرُ كافر 
إلا من باتع بالإارجاء (شَعَرَ أو لم يش شعر)). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تأركها [أي تارك 
الصلاة]... نم قال -اي الشيخ العتيبي- : ومسألة الصلاة 
من دلويو المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعدٌ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
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هَوّنوا [أئ أَهْلُ التَّحَهُم والإرجاء] مِن شأيهاء لأنها عَمَلْ 
وجادلوا عن تاركها أَبِّما جدال, إلى أن هانٌ على الناس 
تزكهاء: وأصبح ترزكها صفة لازمة لكثير من الناس, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا 
الكفر كفر عمل, وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس 
دوت كفر), ددا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وَنَرْكَ 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب قال ابن حزم [في 
ومعاذ بن جبل 8 5 هريرة 0 من الصحابة رضي 
الله عنهم, أن هن تراك صلاة فرض واحدةً متعمدًا حتى 

يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من 
الصحابة مخالهًا]:.. ثم قال داى المخذوف»: قد ذهب 
جماعة من الصحابة إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله , بن عباس ١‏ بن صبال 
وجابر بن عبدالله قابة الدرداء رصي الله كنههم. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالع الفوزان 
أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة؛ ولكن ماهو 
اد الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلواتء أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم (من ترك الصلاة ققد كفر): وقوله ضلى الله 
عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
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الصلاة) تدل على أن نرك بعض الصلوات كترك جميعها 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
امو زمد) يشكلت: ما حكم من يترك فرصا من الفرائض 
الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يَقِرّ بها ولكنْ يتركها 
متكاسلا ومقصرًا فقط؟, هل يثاب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟, وهل 
الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر؟. 
لام اللحنة: من ترك صلاة واحدة متعمدا فيس كمن 
يقبل منه أي عمل حتى يقي الصلاة ويحافظ عليها 
كلهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبرء ولو 
كان مقرًا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءً في هذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنَّ الشيخ سَيْل: أنا 
حَريِصُ على أن لا أئْرُكَ الصلاة:, عَيْرَ أنّي أنام متأخراء 
فأوَقتٌ مُنَبَةَ مَتَبَة الساعَة على الِسَإعَةَ السابعة صباحًا (اي 


فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجابَ الشيحٌ: 
مَن يق َتِعَمَّدُ صَبْط الشَاعَةِ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لذ علي فريية الجر فى ونتها: » فهذا قد تعمَّدَ تزكها 
في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا اكيق لتقفوة مورك 
الصلاةٍ في الوقتٍ [قلتُ: إذا مات هذا الشخص قَبْلَ 
دخول وقفت الفجر بع دَما حم السّاعة فإنه .يموت 
كافرًا. قال النووي في (رَوْضَهُ الطَالِبينَ): فَالَ الْمُتَوَلَي 
[التَيْسَايُور يِ الشيافعئىٌ, المُتَفى عام 478ه] وَالْعَرْمْ 
عَلَى الْككرٍ يم في الْمُسْتَفْبَلٍ كُفَرٌ في الخال وَكَذَا التَّرَدَّدٌ 
أنَهُ بَكْفْرُ أمْ لاء قَهُوَ كَهْرُ فِي الخال وَكَدَا التَعْلِبوه 


يَكَفُرَ في ا كَقَمَ في الخال. اننهى ا آل اقا قن 
عَلَبَه الِنُومُ حتى فاته الوقث, فهذا لا يَِصرّه ذلك وعليه 
أن يُصَلَي إذا استيقظ؛ ولا حَرَجَ عليه إذا كان قد عَلَبَه 
الوم أو ترَكّها يسْياناء مع فِعْلٍ الأسباب التي تُعِينُه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجمإعة, مِثْلَ 
احا السََاعَةٍ على الوقتء والنّوم مُبَكرًا. أنتهى 


ذهابه إلى الدوام, وإذا قيل له (هذا أمرٌ لا يجوز)ة2» قال 
رَفِعَ القلمٌ عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ): وهذا 
دَبْدَنُه؟. فأجابَ بقوله: هذا الشخصء اسأله وقَلْ (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة, 
هل تقوم أو (تقول رُفَجَ القلمٌ عن ثلاثة))4»:» فسيُجيبك 
اكت سيفوم ؛ فقل له (إذا كنت تقوم لعَمَلكَ قفي الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلكَ في الآخرة؟!)/ ثم إن النائم الذي 
تتمكن من إيجاد ثبي ؟ يستيقظ به: ها باسحو ١‏ الاو ره 
يُوقِظه أو يَتَمَكْنُْ من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم ١‏ تَفعل: فإنه ليس بمعدور» وعلى هذا أن 
يتوم إلى الله عز وجل و 5 فقي القيام لصلاة الفجر 
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موقع الشيخ مُقْبلٍ الوادِعِيٌ؛ سيْلَ الشيخ: ما حُكْمْ مقن 
أَخَرَ الضَّلاةَ عن وَفَتها؟. فأجاتَ الشِيحٌ: إن أَخَرَها حتى 
مَدْدَ ح يَخْرْحَ وَقَنُّها مُتَعَمَُدًَا مَتَعَمَدًا فَيَعتبَرٌ كافرًاء أيَا إذا كان لِعْذر متثّل 
نوم 5 يشيان فيَةُ فيَقفومٌ ويَقضيها. انتهى باختصار. وفي 
| الرابط على موقع الشيخ مُفْبل الوادِعِيٌ, سيل 
الشيحٌ: ماحُكُمٌ من نَرَكَ كَرْضَا مِنَ الفرائض مُتَعَمَّدَاء 
وماذا يَجبُ عليه؟. فأجاب الشيخٌ: : مارك الضَّلاة يُعتَبَرُ 
كافرّاء 'وعليه أن يَتَوبَ إلى الله سبحاتة كه وتعالى. انتتيهى. 
وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن يو في كلية أصول الدين: 
سلام), قِالَ الشيخ: إِنْ جاء وَفْتٌ الضَّلاةء وترَكهاء 
فالصّوابُ أنّه يَكفُرٌ إذا تركها حتى خَرَجَ الوَفْت مُتَعَمّدًا 
وليس له قدة: انتتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِباله؛ قارنًا 
لكتبة: وقَِدمَ َم لبعضيهاء وتكى عليه عندماً تؤفيَ -عام 
3 هه - ا المُصَلَين للصلاة علبيه) قفي كتابه (غريبة 
الإسلام, متقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
قال الْحَطابيٌ َرَحِمَه اللهُ تعالى [فِي (معالم السنن)] 
لض لاة, وهو كَفرٌ بإجمإع الأمَّةِ؛ ومنها تر يسان 
وصاحبه لا يكفر بإجماع الآمّةَ؛ ومنها برك عمد من غير 
حَحْدِء قَدَهَبَ إِبْرَاهِيمٌ التَحَعِيُ وابْنُ الْمُبَارَكِ وأَحْمَد 7 
حَنْبَل وَإِسْحَاق بْنُ رَاهوَيْهِ إلى 30 تارك الصّلام عَمدًا 
غير عُذْر حتى يَخْرّجَ وَفَنُها كافرٌ م 1. .. ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: وقالَ الحافظ عبد الْحَدد الإِشسْبيلِئٌ رَحِمّه الله 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] (ذَهَبَ جُملهُ مِنَ 
المشلاء متعذةا لتركها سد شرج مس وفيا سدنهم 
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عُمَرْ ئِنْ الخطّاب, ومُعَاد بْنْ جَمَلء وعبدّاللهٍ بْنُ مَسعودِ, 
واين 9 عَناس, وجَابرٌ [بْنم م عَبْدِ اللّهِ]: وأانسمو إلدّرْدَاءِ وَكَذَلِكَ 
روي عن عَلِىٌ رصي ١‏ الله عِنْةٌ هؤلاء [أي المقذكورون] 
مِنَ الصّحابة» ومن غيرهم أَحْمَدٌ بْنُ حَنْبّلء وَإِسْحاق بْنُْ 
رَأهَوَبهه وعبدالله بل الْمُبَارَكِ وإِبرَاهِيم التْحَعئىٌ, 
وَالحَكُمٌ 2 بن عَيَيْبَة وايوب 0 وأو ا 
الطنابمبي: وائق كر دن أبن شنة: وانو حتئعة اد ند 
خحزؤزب). انتهى باختصار. وقالَ الشْيحٌ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي ابْنُ 
القيم] (ومَن لا 0 نارِكَ الضَّلاة يَقَولَ (هذا مُوْمِنُ 
مَسَلِمٌ), 0 يَقَولَ (مُوْمِنْ كامل الإيمان), افلا 
الكتاث والسْنَه واتُفاق. الضّحابة 4. أنتهى باختصار. قال 
السُوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): واختلفوا هَل يَجَبُ القَنلٌ 
لِتَززكِ صَلاة واحدة أو أكتر, فالجمهورٌ انه 9 لِدَ كان 
صَلاة واجدة: والأحاديث قاضيَةٌ بذلك, والتُقيبدٌٍ بالدّيادة 
على الواحدة لا دليكل عليه؛ قال أَحِمَهٌ بِنُ غ خنيمل (إذا 
ذَعِيَ إلى الصّلاج فامتنعَ وقال (لا َصَِلّي) حتى حَرَج 
وَفْنُها ِو حَبَ قَبْله)... ته ثم قال -أي إِلشّوؤْكانِيٌ-: التّركَ 
أ ترك الضّلان] الذي جُعِكَ الكفْرٌ مُعَلَْقَا نه مطابة عن 
التُقَبيد ؛ وهو يَضدّفَ بَمَرَة الؤجود ماهِيّةٍ 2 في 
أحمد الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة المختصر): مَن 
0 فرصا واحدًا حَثّى خَرَي وَقَنَه تقول ز(هذا كافِر 
تدّ عن الإسلام ), الذي يُصَلَي مِنَ الجْمعةٍ إلى الجُمعةٍ 
اك قَالَ (العهد الذي تيتنا وتيتهم الضَلاهةُ: قَمَن 
بر فَقَدْ كَعَرَ): بَيِّنَ ع أ نّ تارك الضّلاة كافِز نيم قل ورد 
تَقِبيِيدٌ مد به إذا مَرَك ضَلاةٌ أو صَلاتَين أو يَصَلي ويتحلي 
[أَي يُصَلَي أحيانًا وينرّكٌ أحيانًا]؟!, تقول (لَم يَرِدْ)» فَإذا 
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لع ثرة وعفم] إلى الععتى اللعوة جتنن فشن تَرَكها 
فَقَدْ كَقَرَ) عَلَقَهَ على شبرطء إذا قَالَ لجل ل لوحن 
الشَرط؟, هَل لبد من تحفّق فل الشَرط أن يَتَكَرَرَ 
الخر حتى تطلّقَ أو بِمْجَرّدٍ خُروج وَاحِدٍ طَلَقَتْ, لا سك 
أله الثاني [وهو أنها تطل بمُجَرَّدٍ خذروج ل هذا 
مَقتضاه في اللغة, قوله صَلَىيِ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَمَن 
ترَكّها فَفَدْ كَفَرَ) يَصدّقُ بأقلّ الثّركَ وهو لقرض واحد: 
وقد ذَكَرَ إجماعَ الصّحابة على ذلك ابن خزمء وهو اختيارٌ 
ابن باز (مَن تَرَكَ قرضًا واجِذدًا يُعتَبَرْ كافرًا مُرنَدًا عن 
الإسلام). انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ عَلِمَّ بن شَعبانَ 
في (حَدٌّ لحوق الوعِيد بتاركِ الضّلاةِ): فالاختلاف في 
الحدٌ الذي يكف 0-7 تارك الصّلاةٍ خلاف هقذموم: 55 
(خلاف مَذمومٌ), فالحَدٌ اللو ترك صَلاةٍ واحدة حتى تخرج 
وَقَنُها رمُتَعَمّدًا مِن غير عَذرء لأنَّ التَبىَ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسََلمَ لم يَحدّد عَددَا : فَيَبْقَى الثّرك على الإطلاق. 
انتهى], وهكذا يكذبون ويدلسونء ويلبسون على السذج 
منا!ء ويقولون لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد 
والجحود والاستحلال): ويقسمون لنا الكفر إلى 
قفسمين ويقولون (الكففر كفران: كفر اعتقاد وكفر 
عملء وكفر الاعتقاد مخرج من الملة:؛ أما كفر العمل 
غير مخرج من الملة):, ولو لنا أن (المسلم لا 
إلا إذا؛ ()اعتقد الكفر بقلبه؛ فقَلّو فَعَلَ الكّفِْرَ أو قاله - 
مِن غير إكراه- فلا يكفر حتى يعتقد الكُفرَ بقلبم؛ 
الدّينَ واستهرًَأ 2 لا يكف وَمَرَدْ على ذلك ابن هٍ 
تيمية في (الصارم المسلول) فَيَقولٌ: وبِالجُملة؛ فَمَن 
قال أو فَعَلَ ما هو كَفَرٌْ كَقِمَ بذلك قَإنْ لم يَفْصِدْ أنْ 
بكون كافرا إذ لا يَقْصِدٌ د الكفر أَحَد إلا ما شاء اللهُ. 
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قفي (خطاب معقتوح إلى الأمة الإسبلامية وعلمائها) 
قيَقول: المُقَرَرْ في قواعِدٍ أهل الشّبَّةِ والجماعة أن 
الكْفْرَ يَكونٌ بالقول والفعل والاعيقادء يَكفْرٌ الرَّجْلُ 


(وَلَئْن سَأَلتَهُمْ لَيَفُولْنَ انما كُنَا تخوض وَتَلْعَبُء قل 
الله وَآبَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنثمُ تستهزبُونَء لا تَعْتَذرُوا قَذ 
كفرزرتم بعد بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ 4 .أقرّ سبحاته بما ادَّعَوَا قفي أنهم لم 
يتقصدوا الكُفْرَ ولم ١‏ . نهم شبحاته: فكقيروا ذلك [أئ 
بالخوض واللعب .وان ل تقصدوا الكُفرٌ]. انتهى 
باختضار]؛ (ت)وَعَلْمَ أنه كفر قَلُو ذبح وتذر لغير اللله؛ 
و سحد لصنم». ومزق المصحف, وسيب القرآن: وشتم 
النبيء فلا يَكفُرٌ لأنّه لا يَعلَمُ أن كل ذلك كَف_ٌ (وهو 
يَعِيسْنِ بين المسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذأ الكفر, 
فلو كفمَ وفعل الكفر ولم يتنتشرخ صّدره با ٠‏ قلا 
بَكْفْرُء فلا بُذَّ مِنَ الرّضَا وانشراح الصّدر؛ (ج)ولا يَكْفَرٌ إلا 
إذا تححد حَحَدَ فلا كَهْرَ إلا بحتحودء قلو تَرَك التوحيدء وتَرَكَ 
الصلاة؛ وترَكَ الحكم بشريعة الله؛ فلا يَكْهُرْ لأنّه لا يجحة 

بقلبه): هكذا قالوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضراتء في المساجد والفضائيات [قال هذه 
الشروط الخمسة أحَدٌ دُعاة الفضائياتِ في مصرَّ يُدعَى 
عبدالعظيم [بنَ] بدوي الخلفي [نائبَ الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية.ء المشرف العام على 
مجلة التوحيد] على قناة 0 يوم الثلاناء 
جماعة فحدة 2 ضَ خخ كهاا من التطام المصرة؛ وهم مرج فت 
باب ل وجهمية في باب الكفر])؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغرر بهم] وأمثالهم: إن الإنسانَ لا.يرى إلا 
ما يريد أن 0 فإن الل الله حَكمُ . عَدْلٌْ ولا بظلم رتك أحدًاء 
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الصدق, والبحث عن الحق: وتحجرى مذهب أهل السنة 
وما عليه الصحايبة وسلف الآأمة, بإخلاص وتحرد دون 
7 وهوى: ودون تحرزب إلى الجماعة والشيخ: 
وجعلت انتماءك للإسلام, وتعصبّك للدليل المعتبر من 
القرآن والسنة بفهم الصحابةء لو كنت صادقًا مخلصًا 
في طلب الحق؛ وأخذت بالأسباب الشرعية وجاهدت, 
البه حتقاء (والذين حَاهَدُوا فيتا لَتَقِدَبَتَهُم شثلنا 
دَانَ الله لَمَعَ المُحْسِنيِينَ) هذا قول ربنا الكريم, فلا بد 
من التجرد والصدق والإخلاص في طلب الحقء وليس 
وجود هؤلاء المرجه حولت عدرًا لك عد الله ولا با 
إلى درحة لم بسيقى لها مذيلة وبوسعك -إن اردت الحق 
و سعيت إليه صادقا- - ان ترقع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. فإن عجزت فلا أظنك 
تعجز عن زيارة موقعهم على شبكة المعلومات الدولية 
[أي الإنترنت], أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة: أو قراءة كتمهم وقتاويهم وهي مطبوعة 
ومتداولة في كل مكان والحمد لله لمن طلبها وبحت 
عن الجق ولم يؤجر عقلهء فليس لك عذر في ذلك, 
وَالمُوَفَقُ مَنِ وَفْقَهِ اللهُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الْجَهَلٌ (لَعذَ) حَسدٌ العلم؛ [3]العلم هو موافقة ما فى 
النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع 
والحقيي ) أو تعغتى آخر إدراك الأشياء على ما هي 
عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو إلنفس من العلم, 
أو العلم على خلاف الحقيقة, فكلا الأفرين [أئ خُلةٍ 
النُفْس مِنَ العِلم, أو العِلّم على خِلَافٍ الحقيقة] يُسَقَى 
جَهْلَا وإن فرّق بينهما أهل العلم. فاصطلحوا أن يكون 
اسم الأول جَهْلَا بسيطا والآخر جَهلا مَرَكَنَا؛ وخلو 
النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى (هو الذي 
أخرجكم من بطلون أمهاتكم لا تعلمون شيئا): 
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والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين 
[أي الجهل البسيطٍ والجهل المركب]؛ والمقصود في 
كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل 
على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم: وقد 

ن جهلا بالسبب الموجب للحكم مع العلم بالحكم؛ 

ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر حرام فشربها جاهلا 
بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال الثاني رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيز قد تخمر فشربها 
والمقصود في [مسألة] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم), أما الثاني فيلحق بالخطأً لانتفاء 
القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن بقية الأعذار في أنه 
لا يغير من حقيقة العمل فالجاهل من جهة مباشرة 
العمل كالغالم تضافاء تمعنيى أنه نقضة الفمل ونتعمدة 
ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير الله فتقوم في 
الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو 
يؤله المعبود وبيقصده بالعيادة وتقوم قفي نفكسيه كل 
مَقامات العبودية لغير الله من ذل وحضوع واستسلام 
ومحبةء كما العالم تماماء ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة 
العملء بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة 
العمل وقصده. ولهذا لا يثبت [أيْ في أي مِن حالتي 
الإكراه والخطأ] وصفٌ العمل ولا إثمه» فلا يقال مثلا 
(زان4: ولا [يقال] [يأثم )4 أو [يعاقب), [وذلك] بخلاف 
الجاهل فيقال عنه ([زان4 [وهو] الوصف الشرعي 
لمباشرته الوطء عن تعمد وإرادة وقصدء وإن كان قد لا 
يعاقب لجهله أو لعدم نبوت الادلة الشرعية في حقه. 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فكما أن التوحيد هو 
العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة 
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بصفات الله فعَرف ا بمأ | بكون لله سبحانه وتعالى, 
فعَرّفقه إبقدرته وكرامقه: وقلسةه بالغيب, قائة بغضبتب 
ويسخط, وأنه القادز رْ على حفات من ١‏ تعصيه وإبرار من 
06 بغضصب عليهم الوَلِئٌ إذا 0 له وأنه قعل 
بهم وينكل!؛ فَعَرَقه بما يُغْرَفُ به الله سبحانه وتعالى 
فقصرف صفاته له قبل أن تصرف عبادته إليه. فنحن 
عَرَفنا اللة سبحانه وتعالى تافاته وصفاتهٍ ووحدناء 
في ذاته وأفعاله, وهذا عَرَفَ الوَلِيٌ بما تعرف به الح 
و(المعجزات), فاعتقد أنه يرزق الفقير ويشفي العليل 
وتهدىي الضرير وتهب البنات والبنين وينزل الغيث وبعده 
مقاليد [أىئ أموة] الخلائق: ولهذا كله دعوه ورحوه: 
خوفا وطمعاء وقربوا له ما في ايديهم من ا لينعم 
عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع عنهم السوء ا 
العظيم» ومن عاين هؤلاء علم أن ماذكرته قليل 
كثير؛ فكل شرك, في الأَلُوهِئَةِ سَتقه [شِرَك] أضعافة 
هذا الشرك قي الأسماء والصفات, والربوبية, وهذا كله 
معلوم بالضرورة العقلية قبل أن بُعْلَمَ بالدلائل 
الشرعية؛ و ع ل ا ارا ل ل 0 
العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَمَا كان 
[(نَمَّةَ)4 اسم إشارة للمكان البعيدٍ بمَعْتى (هُتاك)] قَوْفُ, 
وهي منازل في الشرك بها يتفاضلون؛ وضلال يتبع 
بعضهم بعضا قي دركاته: وهده حقيقة الرؤساء 
الع د والضلال والمضلين.ء كلهم قامت في 
قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو نُعِنُوا ليل نهار 
بنعوت الإسلام, 6 “قالله ليس هذا 6 00 وليس 
الخطأء بل 1 ليكون عذرا [أو: 0 أىّ من حالتي 
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الإكراه والجول]] أن لا بعقوم بقلبه هذا المعنىى فلا 
ينشرح بالكفر صَدّرَاء بخلاف الجاهل الذي مَلَا الكفر 
صَدّرَه [قلت: المراد بالكفر هنا هو حقيقةٌ الكفر لا اسم 
الكفرء فالجاهلٌ يتعمدٌ ويريدٌ ويقصدٌ الفغل المُكَفْرَ لا 
الكفر. قلتُ أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا ماشه ولا يسمى (كافرا), لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه).؛ وانتفا الْعَمْدِبَّةِ والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صوري الإكراه ما جاء رفي تفسير قوله 
تعالى (مَن كْقَرَ بالله من ن تعد إيمايه الا مَن أكرة َقَلبَهةَ 
مُطْمَيْنٌ بالإيمَان ولكن , من شَرَحَ بالكفر صَدرًا فَعَلَيْهمْ 
عَحَت حت الله وله م عَذَابَ عَظِيمٌ 14. فقد قال ابن حجر 
في (فتح الباري) (وَالمَسْهُورٌ ان الآيَةَ ة المَذَْكُورَة تَرَلث 
فِي عَمَار يْن يَاسِر... وَفَدْ أخْرَجَ الطبريٌ مِنْ طريق عَلِيٌ 
بن ابي طلحبة عن ابن عباس رفي قَوْله (إلا مَنْ أكرة 
وَفَلَبَهُ مَطمير بالإيمان) قَال (أَخْبَر الله أت مَن كقرَ تعد 
ان فَعَلَيْهِ ععصَّت من الله وَامَا من نْ أكرة بلشَانه 
وَخَالَفَةُ قَلَبْهُ بالإيمَا ن لِيَنجَيوقَ بذَلِكَ من عَدُوَءِ قَلا حرج 
عَلَيْهِ إن شَاءً الله إِنَّمَا يَأْحْدُ العِبَادَ بمَا عُقِدَتْ عَلَيْهِ 
بُهُمْ) 4» وقال البغوي في ات التنزيل) (وَأَجْمَِعَ 
الْعُلْمَاءٌ ء عَلَى أنّ مَنَ أكرة عَلَى كَلِمَةٍ الكفر يَجُورُ لَه أن 
يَفَُولَ بلسشانه, فَإِذار قال بللسايه غير مَعِتَقِدٍ لا تكعون 
كَفرَاء وَإِنْ أبَى أن يَفُولَ حَتَّى يُقَتَلَ كَانَ أفصَلَ)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال . ا( الك أَسََةٌ فرحا بتوية عيده - 
حِينَ يَتُوبٌ 0 مِنْ ار كَانَ عَلَى رَاجِلَيهِ بازض فَلاةِء 


شَجَرَةً: فَاصْطجَعَ' في ظَلَّهَا, قَدْ أيسَ مِنْ رَاحِلَيَهِء فَبَيْتنَا 
هو كدلك إذا اهو بها قَإِيْمَةَ عِنَدَة: فَأَخَيدَ بخطامهاء نَم 


قَالَ مِنٍْ شِدَّةٍ الفرّح (اللهُمّ أنت عَيْدِي وَأتا رَبْكَ): أخطأ 
مِنْ شِدَّةٍ القرّح)]... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
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الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء المواج 
للعقوبة فقي الدنياء و[أمَا] قي الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بَعْدَ التُذارة والسّماع بِالرُّسُْل وانيفاءِ القجز المُطلق 
[فالَ الشبح عبدّالله الغليفي في كتابه (البيانٌ 
والإشهاء): وبهذا ! يُعلم أن الحهل لذ بععهز مانتا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المظلق لا يعتير مانا ولآ بعتة نهه والجحهل البذى 
يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,: وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الحهل مائع فى كل خال ضع التمكن. والعخر ينواء ): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي أيضا في كتابه 
(العلفق عفهومة وحقفته): الحمل عدم العلي وهو 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهلٌ 
الاغراض.ء انتهى. وقال النتمية افو تضنير الطرظوسىي 
في (قواعدٌ في التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله 
عهده بالإسلام, أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلح وه لا يستطيع حراكا لطلب العلم في حظانه: 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة»: ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): الْعْدْرْ لا يون عَدْرَا إلا مع الْعَدْرْ عَنْ 
إِرَالَيهِ وَإِلَا فَمَتَى أفكنَ الإنْسَان مَعَرقَةَ الحةق: يّ فَقضَّرَ 
فيها لَمْ بَكُنْ مَعْدورًا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية, 
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لقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا], 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له تمحرد و قوركه قفي الفعل: ومعلوم أنه ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء, فمن أهل 
الفترة من يمتحن يوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوية شيء آخر 3 الخطأ 
عدم التفريق بينهماء وهذا الذي تنتدندن حو له ونفصل 
فيه [هو] من باب الأسماء والأحكام, وللأسف الشديد 
لمسألة الأسماء والأحكام [جاءَ في المّوسوعة العَقَدِنة 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): ومسائل الإيمان يُعَبْرُْ عنها العُلَماءٌ 
بِمَسألةٍ (الأسماء والأحكام), بمَعتَى الاسم العَبْدِ في 
وَحُكْمُه في الآخرة (أمِنْ أهل الجَبَّةِ هو أمْ من أهل 
التَار, م مِمْن يَدَخُلٌ الثّارَ ثم يُخْرَجٌ منها ويُخَلْدُ في 
الجَنّة؟)4)؛ ولأهَمُيَّةَ هذه القسائل صَّمّتها أهل الشّنّة 
والجماعة ‏ في مَباحِتثِ العققفيدة الكتار. انتهى]: ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تناولها فقط من باب العقوبة والمؤاخذة: مع أن 
العقوبة مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [قُلْبُ: سَبَقَ 

ل معد بسن الششيخحُ أن العقوبية الدنيويّة مُرتبطة بالحجّة 
ات بْةِء وأمًا العقوبة الأَخْرَويَةُ فر اسطية بالحُكّةَ 
الرّسَالَيَّة], أمَا الاسم قلا يُسْتَرَطٌ له كَل ذلك: فالمعين 
إذا وقع في الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فيَسَمَى 
مُسْركًا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعياة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: الحجةٌ الرساليةٌ تقومٌ على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يُشترط الفهمٌ في المسائل 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 


)20( 


الثمة الغليفي:-: كل من كلسن الشركة تمن مسر عا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
من صبر على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص 
وكلام السلف قفي جميع المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وَرَاحَةَ كبا العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 
من نصوص وأدلة, اما من تخط ف الكلمات من هنا 
وهناك وبتثتر النصوص واعتمد على المجمل والمطلق 
والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى شَيءء إن لَمْ 
[(إنه لَمَ) هنا بمَعتتى (جَل رَنّما)] يَضِل وزع ومَزدد حيرة 
وشكًا واضْطرابًاء ولذلك فنحن قد دَكَرْنا الأَدَلّة مِن كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل, لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له [قال الشَيحُ عَلِتُ بنُ شعبان في 
(التَراهِينُ على أنَّ الخِضْرّ مِنَ النّبيّين): العُلماءٌ يُسِتَدَلَ 


على كلامهم ولا ب يُسِتَدَلٌ بكلامهم. انتهى]ء وإنما ذكرنا 
قَهُمَ العلماء حتى لا يَظْنَّ من ليس عنده عِلمْ أن هذا 
0 قَهُمَ السلفيء بل ذَكَرَنا الأدلة بقهم 


الصحابة الات ير" من السلف وعلماء أهل السنة.. 
نم قَالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا هو وطن الإشكال 
أَدعِياءٍ السَلَفِبَة: فإئهم لا يقد قون َئْنَ الحْكّةِ الك سالئة 
التي قامت ببُلوغ القران والسَّمَاعِ بالرسول صلى الله 
عليه وسلمء وبين الحُجَّةٍ الحُكْمِبَّةٍ على المُعَبّن بارتكايه 
[أئ بِمُجَرّدٍ ارتكابه] الفِْلَ المُكَفَرَ, ٠‏ وبين الحُجَة الحَدَبَةٍ 
لا يُقِيمُ الحْجَةَ الحَدٌَّةَ إلا الإمامُ» ومعلومٌ كذلك أنه ليس 
كَل كافر مُحاربًاء كما أنّه ليس كَل كافر يُقَتَلُ؛ ولو 
فَهمُوا ذلك لِقَرَّقُوا بين الحُكُم والغقوبة؛ فَالحُكمٌ لك ل 
أحد عنده عِلْمّ في المَسألة, وليس كما يَقولون ١لا‏ 
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يُقِيمُ الحْجَّةَ إلا عالمم ه مَعتَبرْ!), فهذا 9 مِنَ الصّلال وتعطيل 
أحكام الله ولو قالوا زلا يَقِيمَ الحْكَّةَ ئة الحَدٌّتَة إلا الإمام 
أو مَن يَنُوبُ عنه) لكان صَوابًا... نم قال -أي الشيخح 
الغليفي- - في تكفير المُطلّق وتكفير الْمُعَبّن: فالتفريقٌ 

بين البْعٍ والغين» او الفعل والفاعل, رفي الكبير 
أَحْمَعَ أَيِمَّهُ م الدّعوة التَّجْدِبَّةَ ؛ [السَلفِية] على أن التفريق 
لا ون إلا في المسائل الحفِيّة [ميْل خحلق القران, 
والقدّرء ونيسكن الععلفٍ وهو إِلتَالِيفْ بالسيخر بين 


بحيث أنه لا يتستطيعٌ أن فارقد]ء فأمًا المسائل 
الظاهرةٌ فاتّ او ل في المُكَفراتٍِ الظاهرة أو 
المعلومة مِنَ الدّين بالضّرورةٍ [المعلومٌ مِنَ الدّين 
بالصّرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَواتَرًا من أحكام الدّين, 
معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, مِمَا أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قَطعِبًاء متل وجوب الضّلاة والرّكاة, وتجريم 
الرّبا والحَمْر] فإنّه كافرٌ يِعَبْيْه؛ فإنّ من وَقَعَ في ككفر 
ظاهر فهو كاف مِثْل الشْركِ في العبادة أو في الحُكم 
المسلمين, فَإنّ هؤلاء قد قَامت علبهم الحجَِّهُ بالقرآن 
والرسول صلى الله عليه وسلمء قال تعالى (لأنْذْرَكُمْ 

مَنْ بَلَعَ4؛ أمَا المسائل الحَفِبَّةُ كاله در والإرجاءٍ فلا 
ُكهْرُ أَحدٌ خالف الكِبَابَ والسِّنّهَ في ذلك حتى تُقامَ عليه 
الحجَّة... نم قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا بان لك أن 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك, 
فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر الظاهرء وأما الأمر 
الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه 
وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى 
قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهرٌ؛ وهو الكفر الذي ظهر على 
الجوارح ظهورًا لا شك فيه [المراد هنا جو الكفرٌ الذي 
نعست بمَقتصَى ذَلِيِلٍِ مُباشِر مِن أَدِلَةِ الثبوت الشرعيّة 
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(اعتراف, أو شَهادَة شونا لا بمقتصى قرينة وإِن 
كاتث قَويّةَ]ء وهذا إثّما يون بالقول أو الفعل فقطء, 
فهو عِلْنُهِ [يعني أنّ عِلَهَ كفر مَن قامَ به الكُفُرٌ الظاهرٌ 
تَكونٌ القولَ أو الفعل المُكَفرَ]ء وهي [أيئ هذه العِلَهٌ] 
وصفٌ مناست لاعتباره: لأنها [أي هده العلة| منضخغيطة »: 
0 0 0 0 0" ين ما وقع المرء 
مرا ظاهرًا 0 ا لإيقاع الكقر علره, . قفي 
الدنيا لا يقام الحد إلا على الأمور الظاهرة. وذلك 
كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر الباطن» وهو الكفر إلذي 
يكون في القلب دون الجوإرج» فمن اعتقد أمرًا كُفربًا 
قام الدليلٌ الشرعئيٌّ على كُفر مَن إعتقَده» أو شَكَ في 
ار معلوم من الدين بالصرورةء فهو كافر قفي الآخرة, 
وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلمًا في الظاهر, 
فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام الدنياء 
وإن كان قفي أحكام الآخرة من الخاسرين: وهذا النموذجح 
مِنَ الناس لا دَخْلَ للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, 
وإنّما حُكْمُه إلى الله وَحْدَهُء لأنه لم يَظهَرْ عليه شيءٌ 
ظاهرٌ من قول أو فعل مُكَفر... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: الخلاصة من بحث المسألة؛ (أ)أنَ مسألة عدم 
العذر بالجهل في الاسم مسألةٌ وقَاقِيَّةُ لا إختلافَ فيها 

عند الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ ؛ (ب)أن 
يوجد د دليل في القرآن والسنة وعند الصحابة دل على 
بالخلاف لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا 
يذكر عليه دليلًا معتبرّاء, وأنه لم يطلع على المصادر 
التي ألفها السلفٌ وأئَمَّهُ ل ا ا 
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الختسالة: وأن الذي يقول باتعلا وبييحيه إلى شيخي 
للشيخين قولين في المسألة, وقد رد عليه أولاد الشية 
[محمد بن عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل 
خاصة تبذع وتضلل من قال [إن الفعل فعل كفر 
[بن محمد بن عبدالوهاب] ودام (عبداللطيف 
وإسحاق): وسليمان بن سحمان: قي مؤلفات خاصة 
ردوا بها على من قال يعدغة التقريق بين الفقعل 
والفاعل: وشبهتهم فى ذلك انهم قالوا بالتلازم تسن 
الاسم والعقوبة»: وهذا خطأ. والصواب أنه لا تلازم بين 
الاسم والعقوبة» فالاسم لإجراء المعاملات في الدنياء 
أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضي الشرعي في 
ظل تحكيم الشريعة: وليس معنى عدم تحكيم الشريعة 
5 عدم عقوبته يبسقط أاسمه ووصعه: فربيما يكون زانيا 
ولا يعاقب ويكون سارقا ولا يعاقب, لعدم ثبوت أدلة 
عقوبته كما كان في الصدر الأول فالمنافقين لم تنتث 
في حَقّهم أَدِلَهٌ اللبوت الشَرعِبّةُ [أئ من اعترافٍ أو 
شَيهادَةٍ شاهدي عَذل] لكَتلهم, ودفعوها بالإنكار 
والأيمان الكاذبة كما حكى الله عنهم وهم منافقون قفي 
الدرك الأسفل مِنَ النار؛ وكان حُدَيْقَةهٌ [بْنْ الَيَمَان] 
رَضِي اللَهُ عَنْهُ يُعاملّهم بمُقتَصَى عِلْمِه فيهم [المراد. أنه 
عا ملقم سغاملة الجتملم للمنافقين: لسن الشراد انع 
يعاملهم معاملة المسلم للمرتدين. وقد قال الشيحٌ 
في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: حُدَيْعُمٌ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُء لما أطلَعه التَّبيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ على 
أسماءٍ المُنافقِين بأعيانهم», قكان عُمَرُ يَنظَرٌء فيإذا رأى 
حذيفهف ة يُضصَلَي علي فُلان [أي عند مَوقِه] صَلَى, لأنّه 
ايكون حينئذ] مَعروفًا أنه غير نافقي: وإن رَأى حذيفة 
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لم تضلء لم تصضل: انتقى]: والخسالة واضحخة بتحمد للة: 
لحي ا الوعو اجر تبر لس ضور الحكر ااا 
شيء اخر ولا نلارج نويا فليس كل كافر يقتل 
فتأمل وتدبر؛ (ث)أن من قال بالخلاف من الطلبة قَلَْدَ 
شيحّه بدون دليل» ولم يطلع على أصول المسألة رغم 
المسألة خلافية, بل 1-7 نهم الخال إلى د أهل 
السنة بالغلو في التكفير وهي تَفْسنُ الثّهمةٍ التي رَ 
بها العراقئىٌ زَدَاوَودَ] بن جرجيس [أشْهِرٍْ المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ائِمَهَ ة الدّعوة 
[التَجْدة إِلسَّلفِية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة, 
فليس كُلَّ مشركِ مُعَدْناء وليس كَل كافر يُقثَلٌ؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 
من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق 00 فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضٍطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكتاب والسينة ولا عكنقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغلتقي-: وقد توسعنا فى نقسل الأدلية من القيران 
والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق من عكصر الصحايبة حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وفقاقِيةٌ ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وان من يقول بخلاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 


)25( 


موضع؛ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بَيِّنَ التوحيد 
في الشسّنَّة وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذيرء وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلق. واضطراب الخلف [وهدة الرسالة موحودة فقن 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانٌ والإشهارٌ في كَشف ريغ من تَوَقّفَ 
في تكفير المُشركِين والكفار)؛ وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِبَةٌ عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: والدة 8 الصحابة وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقاكلَ الشيخ عبدّالله الغليفي -أيضا- - في كتابه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا ستحيهة (كفرٌ دون كفر), 
5 (عَدَمِ تكفير المُعَبّن), واشترطوا دائمّا قَعَامَ الححّة 
ولم يَفَرَّقوا بين المسائل الحَفِيّةِ التي يُعَدَرٌ فيها 
والمسائل الجَلِبَّةِ المعلومةٍ مِنَ الدّين بالضرورةٍ التي لم 
يُعَدَرْ فيهاء وكذلك لم يُفَرّقوا بين (قِيَام الحُحَّةٍ وُلوغِها) 
وبين (قَهْم الحُجَّةَ)2: فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولا حقيقة الشْرِكِ ووقعوا قفي عَدَمِ التُفريق 
بين الحكم المُطلق -أو تك فى المَطلق- وتكفير المُعيّنِ, 
وجعلوا عَدمَْ تكفير المُعَيّن قولا ممُطلقا ولا يَحجورَ إلا 
للعُلماءٍ وكذلك إقامة الحُجَّةِ لا يها إلا إمامٌ أو عالمٌ 
أو قاض مَجتّهذ: وظم ذلك لم يقَرْقَِوا بين الحُجَّةِ 
الساليّة والحُجَّةِ الحُكْمِبّة [وَالحُجَةِ] الحَدبّةِ وجلسوا 
بُرَهْبُون الناسَ من لَفْظٍ الكفر أو الحديثٍ في الإيمان 
والكفن: حدى انهمهوا كل من في قَضايًا التُوحيدٍ 
والإيمان والكفر, الهميوه بالتكفير والخوارح والصّلال 
والمُرُوق من الدّين, فأ حُجَمَ أهلٍ العلم ا من أهل 
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النَّهَم مع أنَّ اللة تعالى أَطلَّقَ الكُفرَ على كثير مِنَ 
الأصنافء وكثيرًا ما تقرأفي القرآن قول اللهٍ تعالى 
(فَأَولَيِكَ هُمٌْ الكَافِرُونَ4 وغيرّها مِنَ الآيات. انتهى 


(19)وقالَّالشيحٌ عبدُالله الغليفي -أيضا- في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
والمرجئةٌ أدعياءٌ السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير 
المعين دائمًاء وقد كَفْرَ العلماءً .ومنهم شيخ الإسلام 
[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب واأئمة ة الدعوة [التَكْدكة 
التلفية]- الشفئن وهق يعينذد عنهم ولم يقيموا عله 
الححة قدوتهم هي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, 
لا يكفرون تارك الصلاةء ولا يكفرون المعين إلا بعد 
كيام الحجة واستتابته؛ فإن كان غير معدور عليه, ولا 
الأمير والسلطان المتمكن» فلا يَكْفْمٌ هذا المُعَيِّنُ أبدًا 
ولا يسمى مشركا!ء, ولا تجري عليه أحكام المشمركين 
في الدنيا!ء ما هذا الهُراءٌ والعَمَى؟!, ألا تغمون يا 
أدعِيَاءَ السَلَفِيَةَ أن الله كَفْرَ المُعَيَّنَ في القرآن, ولم 
يَشْترطٌ حضورّ المُعَيِّن وإقامة الحجة عليه؟!: ألا : 
با مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَهْرٌَ 
المُعَيِّنَ في أكثر من حديث وأكثر من واقعة صحيحة 
معلومة مشهورة؟!: ألا تعلمون أن الصحابة رضي الله 
عنهى بعدة.رسول الله صلى الله عليه وتجلم كقروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!: أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعين: ألا تخافون من الله من 
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القول عليه بغير علم؟!: أين الحياء أيها الأدعياء؟!: ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
العلماء قفي تكغفير المعين الو العموم والإطلاق: 
ويقيدونه بقيام الححة و طقهم أجهل الناس بمعمنى الححة 
وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة ورشامها وبلوغها), 
ويتتحرؤون بالرَدٌ على كار العلماءء وإن سألت احدهم 
[هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر يظهرون بمظهر اهل 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الى ابط يقول 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم 
أهل السنة وقبلهم المعتزلة: ولييست العبرة بالزعم 
وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. انتهى. وقالَ الشيخح 
سفعر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة ام القرى) 
في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فالمَاتُريدِيَّةُ 
والأشْعريةٌ من المرجئة الغلاة. انتهى]: فقمن أين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الغضائيات والدروس والمساجد, وقدأعطاهم 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة؛ بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء وليس هذا عَيْيَا ولا 
قدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الذَّاعين إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطرًا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقفوجب 
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البيان ورفع الالتباس, وقد نتج عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جيل مغيب عن الواقع؛ إن سمع 
في الدروون والجامعات, و له أي صدالة 7 
الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق الكت 
والفجور قفي المجتمع, وانتشرت حرتومة الإرجاء قي 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا | ووليى أمر المسلمين [قالَ 
الشيحٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المَذهبٌ [يعني الإرجاءً المُعَاصِرَ] 
يَخْدِمُ الاستبداتَ السّياسِت, فإنّه إذا كان لا يَجَورٌ الخروحٌ 
على الحاكم إلا [إذا جاءً] بالكفر البَوَاح» فإِنٌ الإرجاء 
يَجْعَلُ الحاكم المُسِتبدٌ مَهْمَا استبَدٌ وظَلَمَ وطعى وَبَدَّلَ 
قفي دبين الله تكعله. قفي أمان من الكفر بدعوقى عَدّمِ 
الاستحلال, ولذلك قال التَضْرٌ بْنُ شُمَيْل [ت204ه] 
(الإِرْجَاءٌ دين يَوَافِفَ المُلوك, يَصيبونَ ده مِنٍِ 2 دَنمَاهمْ: 
وَيَتْفُصُونَ مِنْ دِينِهمْ 4. انتهى. وقال الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشام؛ يبتقديم الشيخ هاني 
الْمَأمُون وَالْمُعْتَصِم وَالْوَاقْقء ثم بادَث [أي سَقطت] 
بَدِ المُتوَكل: وقامَتٌ دَوَلَ على ند الروافض, والتي 
قَصَت أي سَقطت] على تند ثور الدّين [مَحَمُّودٍ بن] 
رَنكِي وضلاح الده ع الأيوبى يُوسف بِنْ آيوب]ء 
وَقامَث ْوَل على مذهب الإرجاء, تل كاف الدُّوَل التي 
فاقث [أئ بعد مَرْخَلَة الخلافة الراشدة] كانت على 
مَذذْهَب الإرجاء عه العخذهت الذي ظَهَمَ قفي عضر 
الِدَّوِلَةٍ الأْمَويّةِ التي بقيَامها قامَث مَرَْحَلُهٌ الْمُلْكَ 
الْعَاضّ]ء إِذْ هو دِينٌ المُلوكِ كما قيلّء لتساهّله وإفساجه 
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المَجال للفسق والعرزبّدة. انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
وجدي غنيم في فيديو بِعُنُوان (المرجئةٌ ساعدوا أمريكا 
في إفشال تَوْراتِ المسلمين): أكثرٌ مِن 098 مِنَ 
المسلمين الآنَ فِكْرْهم إرجائيٌ؛ وَهُمْ مِنَ المُرجئة. 
الك سدع ايه ام القرى) في مَقالَةٍ له على موقعه 
في هذا الرابط: وما يَزالٌ مَذهَبُ المُرجِئةٍ هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالّم الإسلامِيٌ. انتهى. وجاءة في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنّ الشيخ قال: 
وجماهيرٌ المسلمين يَدِينون بمَذهّب الإرِجاءٍ الآنَ وَهُمْ لا 
تيشغرون: فعندما 2 بَعْمَلَ الزنت تم تذَكزه بعقذاب الله 
تقول لك (اللهُ عَقُورُ رَحِيمٌ)؛ هذا مَذهَبٍ الإرجاء [قلتُ: 
الشيحٌ يَفْصِدُ أنّ هذا مِن آنار الإرجاء]ء حيث لا يِضَعٌ 
عَدابَ الله في الحُسْبان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَنَادَةَ 
الفلسطينيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاءء وَهُمُ 
الذين بَمْلأُونَ الأرضَّ شَرْقا وغَرْبًا. انتيهى. وقال الشيخ 
عَبدَالله بن محمد رَقَيَل في مَقالة له بعنوان ( شرن 
حديث "من قَالَ لا إلة إلا اللَهُ دخال الْجَنّةَ") على هذ 

الرايط: وما دامَ هذا الغِكرٌ [يَعَنِي الفِكئرّ 00 
جَائْكًا على صَدر هذه الأمَّةِ فإِنٌ آمالَ النّصر والتمْكين 
بَعِيدةٌ حتى تَرجَعَ [أي الأمَةً] إلى سِيرة الأوّلين. انتهى. 


وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطن المصرية 


سؤال (مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ 
أَشْعَريٌ [قالَ الشيحُ سفر الحوالي في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: فالمَائريدية والأشعريَّةٌ مِنَ 
المُرِجِئَة الغْلَاةِ. انتهى]؟4) قال مركرٌ الأزهر العالمِيٌ 
0 الإلكترونية (إنّ الأشياعرة يُمَتْلُون أكثرَ مِنٍ 

0 مِن المسلمين): وتَابَع [أئ: مركرٌ الأزهر العالميٌ 
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للقنوى الإلكترونية] أَنَّهِ (لهذاء فَمَذِهَبٌ ب الأزهر الشّريفٍ 
وعُلَمائْه هو المَذهبٌ الأشْعريٌ): وأكّْدَ المركرٌ [أئْ مركرٌ 
الأزهر العالميٌ للقَنوى الإلكترونية] أنَّ (رَمْيَ الأشاعرة 
بأتهم خارجُون عن دائرة أهل السّنّة والجماعة عغَلَطٌ 
عَظِيمْ وباطِلٌ جَِسِيمٌء لما فيه مِنَ الطّعْنِ في العقائدٍ 
الإسلاميّة المَرْضِيّةَ والتّصلِيل لجَمْهرة عُلماءٍ الأمّةِ غَئْ 
العُصور)» وشَدَّدَ [أئ مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ م 
الإلكترونية] على أنَّ (مِثْلَ هذا الكلام لا يُعَوَّلَ عليه ولا 
يتلتفث إليه: فلا مزال السادة الأشاعِرةٌ هم جمهورٌ 
العلماءٍ مِنَ الأمَّةِ)؛ وأكد الدكتورز يسري جَعْقَر (أستاذ 
العقيدة والفلسيفة يجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 
للطلبةٍ الوافدين أن هناك أسبابًا مُتعَدّدمَ لاختيار الأزهر 
المَذهَبَ الأسْعَريء أهمّها اتُساعٌ المَذقب لِيَسْمَلَ الجميع 
دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأحَدِ وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريفٌ 
يتختار (المَدَهَبَ ب الأشعريً) و(الطريقة المَائريديّة)؛ وعَدد 
جَعْقَرْ الأسباتَ التي دَفَعَتٍِ الأزهرَ لاختيار المَذهَب 
الأشعرو والمائثريدي, لمنإهيجه المُخْتلِقَهِ الا 
إن الشَّحَت الأَوَّلَ لاختيار المَنهَج ال خردة أن 1 
الحسّن الأشعريٌ ترَبَى في كنف الْمُعْتزلَو لِمُدّةٍ 30 
عاماًء وتعدها قَوَكَ المعغترلة وانصَم م لاحل الشّبّة 
والجماعة, لبتصضغخ قَواعِدَ جديدة تحمي مَذهبه) مشيرًا 
إلي أن اللة صنع هذا المذهيت على عبنه لخدمة هذه 
الأمَّةِ)؛ أمَا السببٌُ الثانيء أوْضَّحه جَعْقَرٌ قائلًا (إنَّ 
إلإمامَ الأشعريّ لم يُكَفْرْ أحدّاء حتى أنّه قال في بدايَة 
أشهر كُتُبه (مَقالات الإسلامِيّين وَاخْتَلاف الْمُصَلَينَ) "لا 
تُكَفْرٌ أحدًا مِن أهل القِبئلة" [قالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاصَّرة بعُنوان (صَوابط التكفير "1") 
مَفْرَّعَةٍ على موقعه في هذ هذا الرابط: عبارة (نحن لا 
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ُكَقْرْ أحَدًا) عِبارهُ صَالَّةُ خاطئةٌ, آيِمةٌ مُخْالِفَةٌ للكتاب 
والسنّة. انينهي]؛ وهووما أَنَتى عليه علماءٌ الأمَّةِء والأزهرٌ 
بدؤره يُعَلَمُ أبناءه ألا يُكفروا أحداء فهو يُعْلِقْ باب 
التكفير حتى لا تنفيخح أبوابٌ الحتحجيم وثتراق الدّماءً). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإِنّ المُعتَقَدَ الأَسْعَريَ هو الذي تَمَكُنَ 
مِنَ القزن الرّابع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدّالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن اليراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إنّ القُبورتّة إكَما تَشَأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاءً في (المويسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَ سة 
الأشعريّة الفكرثة لا حؤال ة : مَهَِبَْمِنْةَ على الحَمّاة الدينيّة 
في العالم الإسلاميّ. انتتهى. . وجاء د في موسوعة الفرّق 
المنتسيعة للإسلام (إعداد مجموعيهةه من الباحتيو, 
الأشاعِرةٌ مِن أكتّر الفِرَق الكَلَامَِةِ انتِشارًا إلى توا 
هذا [قال الذُهَبئٌ (ت748ه) في (تاريحٌ الإسلام): 
والتّووئ رَجْلِ أشعَريٌ العقيدة: مَعروفٌ بذلك, 3-2 من 
خالقه ويُبِالِعٌ في التَعْلِيظٍ عليه. انتهي. وقَالَ سَمْسُ 
الدّين السَّخَاويٌ (ت902ه) في (المَنْهل العَدْبٌ الرّويٌ): 
صَرَّعَ الْيَافِعِىٌ [ت768ه] والنَّاحٌ السَّبْكِئٌ [هو تاج الدّين 
السَّبِْكِيُ (ت771ه]] أنّه [أي التّووىّ] أشعريٌ. انتهى. 
وقالَ الشيخح محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 
التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
اا المنورة في قتوى اضوبية فحريهة على هذا 
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ورَضِي من رَضِيَ فاللهُ ورسوله 5 أن يُرضُوه إِنْ 
وحَوَاتٌ؛ الدى تُشرف عليه الشيحٌ , محمد أصالح المنجد 
في هذا الى بك قال الشيح محمد نا ين الألباني 
(التووي, وابن تجار العَشْ قَلَانِيٌ, آنا أعرة 5< أتهما مِن 
نهيدل الدين فى حضانة له بان رمن فال 9 ات الكووي 
أشعرى5يٌ"؟) على موقعه في هذا الرابط: قال حماد 
الأنصاري [رئيس قسم السّنّة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينةٍ المنورة] ( إن النّوَوود 
أشغعرىٌ)... ثم قال -أي الشَيحٌ شمسن الدين-: قال 
عبدالباري فتج الله السلفي (كان النَّوَويٌ أشغري 
المعتقد: ولا يَحْقى هذا على مَن لَه أدتى إلمام بشرحه 
لِضَحجيح الإمام مُسلم)... ثم قالَ -أي الشَّيحُ سمس 
الدين-: قالَ فبك الوادِعٌِ ١ت‏ النَوَووٌ أشعريةٌ)... ثم 
قال -أي الشيخ شمسن الدين- : قال أحمد النجم 
[المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سبعود الإسلامية بأبها] عن التّوَويٌّ 
وابن حَجَر (فَيَحَرَرٌ طُلَابٌ العلم مِن بدعِهمء أمَّا القَولٌ 
بأنّهم عَدْرُوا (أئ أن أهل السِّنّةِ عَدَرُْوهم فِيما تَأوَّلوه 
مِنَ الصّفاتِء وحَذَرُوا مِن إطلاق "البدعة" عليهم) فَلَا 
فيما أعلّمُ4... ثم قال -أي الشَيِجّ مسن الدين-: قال 
عبدالكريم العدي [عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء)] (التَوَودةُ أشغعريىٌ ويَقَرَرَ (عَقِيدةَ الأشاعرة) 
في (شرح مُسِلِم) بكُلٌ ما يَتَطِلْبُهِ مِن أبواب العقِيدةِ), 
وقال التوَودٌّ (أشغعريٌ) بِكُل ما تحوية 08 الكلمة في 
الدين : فال محمد ىن هارت المدخلي [عسن هده 
التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
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بالمدينة المنورة] (كَذَابُ الذي يَقَولٌ لك (التَوويّ 
سَلفِىٌ), والله كَذَابٌ حيى .يموت كائنًا من كان شعغري 
جَلَدٌ). .. ثم قال -أي الشيخ شمسئن الدين-: عبدالرحمن 
البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد سن ببمعود الإسلامية] شئل [قل يَصحٌ 
صف الإمام التوَوئٌ وابن حج ربأنّهم كي في 
المُعتَقَدِ؟): فأجاتبَ (هذا هو الظاهِرٌ)... نم قال -أي 
الشسيحُ مسن الدين-: قال إحسان العتيبي [الباحث 
الشرعي في موقع (الإسلام سؤال وجوابي)1 (الصّحبخ 
أنّ التوقوي أشعريٌ)... ثم قال -أي الشَيحٌ سمس 
الدين- : قال علي الرملي [المشرف على مَعهَدٍ الدّين 
القيِّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 

بُعْدٍ على منهج أهل الحديث] (فَوِ ل كان ابن حَجَر 
وَالتَّوَويٌ وابن حزم ومن شابتهقههم على عقيدة أهل 
السَِّنَةِ والجماعةٍ؟, لاء والعِلمُ قاضء قلا تَسِتطِيعٌ أنْ 
تَكَلْمَ بشيءٍ من عتدناء فالعلم هو الذى تَفضلٌ في هذه 
القضاياء فالنّوَويٌ أشعريٌ وأشعريّئه أظهرٌ مِن عَين 
الشمس, وابنُ حجر ا مُتَحَبّط في الققيدة, وأبن 
0 0 عب ١.‏ الَشَدهة 4 7 7 تكن هل الشته 
والجماعة (المُشَبّهة)]ء ويَظّنٌ أنَّ التَفويضَ -الذي هو 
واحد من فَِذَهَبَي الأشعريّةِ- هفو مَذَهَتٌ السََلَفٍ قلا 
السَّلَفٍ حتى يتكون تابعًا الهم. انتهى باختصار. وقالَ 
(قل تَحَوّل محمد حسان إلى العَقِيدةٍ الأشعريّة؟): 00 
الذين يَقولون لك (اقرَأ كُنْبَ الأشعريّة» خدْ مَا ضَعًا و 
قا كدد ): الننيث مكمعد حساق: تعضنا كمضا لم يكذ 1 
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وظنو [أي الشيحُ محمد حيسان] يقرأ من كَتُب الأشعريّة 
لِيَأَخْدَ منها ما صَفاء فَأَحَدَ [أي الشيخ محمد حسان] 
كلامَهم في العَقِيدَةٍِ! وصارر دده على المُسلمين!؛ هذه 
إشكاللة نحن نُحَدرٌ الثاسنَ منهاء إذا أَرَرْتَ أنْ تُعطيّني 
كِتابًا أشغر ا فائلا لي (حَذْ ما صَفا ودع ما كدر]ء زذ 


الكتات, - تُعطيني الكِتابَ وتقولٌ لي رغ ما كدر): 
كَِيْفَ أعرف ما كَدرَ؟!, هناك 0 شابَت لحاهم صاروا 
يَأحُذون ما كَدِرَ وبُرَدّدونٍ ما كَير!... شمو قال -أي الشيخ 


سََ نار ابو م إن 5 ا ٍِِ 3 
! [ت ل : 
َثُونَ أن الك 4 حَفِيقَة لا تستطيغ إلا أن : تقولها, 


ابن تَيْمِيّة شَرٌ مِنَ التَأويلء لأنّ التّأويِلَ أعطاك د 
6 انفويض جَعَلَ القرآنَ لا يُستَفادٌ منه مَعْتَى: هذه 
تتبحة هه قراءة 52 الأشعريّة, هذه نتيحة ةَ إحسان الظْنٌ 
بالأإشعرية. اشنى بنتتصرف . وقال الشيحخ عبذالله 
الخليفي في (تَقَويم المُعاصرين): والعادةٌ أن مُؤَيَدِي 
(الرضواني) يَقولون (الشيحُ قَصده كذا وقصده كذا) 
وكان الناسَ لا يتعهمون» ويَقال (إنّ الكلامَ الذي ظاجِرٌه 
باطِلَ يُرَدذٌ ولو كان قَصدٌ صاحبه حَسَنًا ما دام ليس فى 
ظاهر الكلام ما يَدفَعٌ النّوَهُمَ)... تم قال | الشيحٌ 
الخليفي- : فالنَوقَويٌ ما نَرَكَ شَيئًا من عقيدة لاا 
الخبريّة ما قال به... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 

كت الكبيركة اكيت مِن مَدْهَبِ القدريّة... ثم قال 3 
الشيحٌ الخليفي- : ومن ظَنّ أنّ السَلَفَ لم يَخَلْفُوا لَيا 


بِصَلالاتِ المُتَكَلّمِين الدير فَقَذ] أساء الظّنّ بالله عر 
وجَلَ ورد على التّبيٌ صَلَى اللَهُ عليه 7 مَ قوله بان 


يك خليبة 5 ٍ 
خَيْرَ الئاس قَرْئه ثم الذين يَلونَهُمَ نمّ الذين يَلوتَهُمْ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي.: بَلَعَبي أنّ هناك من بصفة 
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اعتقاد التّوقويٌ في شَرحِهِ ل ([صَحِيح] مُسلم) في با 
(القدَر) أنه على طريقة أهل الشَتةء: وهذا باظِلِ لِك 
مَن تَططَرَ في الكتاب فَإِنّه سار في ذلك على طريقةٍ 
المُتَكَلّمِين كما صَنَعَ في باب (الصّفاتٍ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: وقَدْ فَدَّمِتُ لك ذكرّ كلام التَوويٌ وهو 
جَبرٌ صَريخ... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وعامّةٌ 
الأشاعرة المُتَأخُرين كأمثال ابْن دَقِيقٍ الْعِيدٍ وَالنُوويٌ 
وَالْعَرَالِدٌ والرّازيٌ الذين هُمْ غُلاةِ الأشعريّةِ... ثم قال - 
أي الشيِخٌ الخليفي-: وفي هذا الزّمان صار يقال 
غلاة الأشعريّة [فيه أن شعريّةٌ)!!!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: وهذا الرَّجُلُ [أي التّووكٌ] يَزعُمون أن أصوله 
سَِلفِيَةُ!!!ء ويتكفيك مور اله وقوله عبن الحوَبنيُ 
وَالْعَرَالِيٌ [أنهما] اكقثه قي العفيدة: وقوله بأتّ تَعَلَمَ 
عِلْمِ الكلام فرضٌ على الكفاية: وترديده لعبارة ( مَنهخ 
الحَلفٍ أعلمٌ وأحكّمٌّ4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن 
عتيمين قفي (شرحٍ العقيدة الواسطية): هذه الكلمةٌ من 
أكدّب ما يَكونٌ تُطقًا ومّدلولا ([طريقةٌ السَلَفٍ أَسِلمٌ 
وطريقةٌ الخَلَفٍ أعلَمٌ وأحكمٌ), كَيْفَ تكون أعلمَ وأحكمَ 
وتلك أُسَلَمَ؟!, 5 يَوجَد د سَلامة بدون عِلِم وحكمة 2 0 
إنتوي: وقال ابن تيمية في (مجموعٌ الفتاّى): وَلَا يَجُو 

نَ تكون الْحَالِقُونَ أَعْلَمَ مِنَ السَالِفِينَ كَمَا 5 0 
بَعْضْ الأغبيَاءِ مِمَّنْ لَمْ يُقَدّرْ قَدْرَ السََلَفٍء بَل وَلَا عَرَفَ 
الله وَرَسُولَة وَالْمُؤْمِنِينَ به حقِيقة الْمَعْرفَةَ لْمَأْمُور بها 

مِنْ أنّ (طريقة السَلَف أَسْلمُ: وطريقة الْخَلَفٍ أَغلمٌ 
وَأَحْكَمٌ )4, فَإِنّ هَؤُّلَاءِ الْمُنْتَدِعِينَ الذين مُفَصُلُونَ طريقة 
الحلفٍ -مِنَ الْمُتَفْلْسِقَة وَمَنْ حَدَا حَذدْوَهُمْ- عَلَى طريقة 
السَلَفء إِنّمَا أثوا مِنَ حَيْبَ طنُوا أن طريقة السَّلَفٍ هي 
مُجَرّدُ الإيمان بألقاظ الْ ران وَالْحَدِيِثِ مِنْ عَيْر فِفَهِ 
لِذَلِكَ بِمَنْزلة الأمّيينَ الّذِينَ قال اللَهُ فِيهمْ (وَمِنْهُمْ 


. 


ا 
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مُبُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا أْمَانَيَ): وَأنَ طريقة الْخَلَفٍ 
هي اسيخرَاحٌ 0 التُصُوص الْمَضرُوقة عَنْ حَقَائْقِها 
يأَنْوَاعِ الْمَجَارَاتٍ وَعَرَائِْبٍ اللَعَاتِء فَههَِذدَا الظَن الْفَاسِدٌ 
أُوْحَبَ يَلْكَ الْمَقَالَة التي مَضْمُونُهَا تَئْدٌ الإسْلام وَرَاءَ 
الظّهر, فَقَد د ككَذيُوا عَلَى طريقة السَلَفِ وَضَلَُوا في 
تضويب طريقة الْخَلَيٍ, فَجَمَعُوا : عَيْنَ الحخقل تطريقفه 
السَلَفٍ فِيٍ الْكَِذِب عَلَبْهِمْ؛ و بن اهل وَالصَّلَالٍ 
الرابط: هذا 61 أي التََووة] إبتَلّع ال الأشْعَرثَة !جومت 
المُتَأَخْرةَ وما خَرَمَ [أيْ وما أَنْقص] | منها شَيثًا إلا شينًا 
يَسِيرَاء مع عُلَوٌ ظاهر في الحُكم على المُخالفين, هذا 
مع التَصَوّفٍ البدعِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
8 نَنِي رَأيتُ 9 7 تكابر ويَذعي إماقته [أي إمافة 
النّوَويٌ] في (الحَدِيثِ وإلعلل), وَكَ ل مَن يَقَرَأْ شَرْ 
على (صَحِيح مُسلِم) وتعقباته لِلدَارَفُطْنِيٌ يَعْلَمُ أنه أنه [أى 
النَوويً] مُنافِرٌ لِقَواعِدِ المُحَدٌّئِين بِالكُلَيَّةِ. انتهى. وقال 
الشيخٌ عَبِدَالأَوَل بن حماد الأنصاري في (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري): سَمِعتٌ الوالدٍ تقول (ابنُ خزم, قَلّ أَحَدٌ مِنَ 
الأشاعِرة يُوازيه في العلم و لففه: وهو مع ذلك جَهَمِيٌ 
جَلدٌ). انتهى. وقالَ الى صالح آل الشيخ (وزيي 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشسات) قفي 
فيديو كتؤان (إبنْ حَزْم ليس مِن أهل السَّنَّة): ابن حزم 
ليس سنيًاء عنده تجحهم : وعكنده أشعرِبَاتٌ, وكنده 
فَلْسَفَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدإلله الخليفي 
في مَقالةٍ له يعُنوانٍ (قما بال مُنَكِرٍ العْلقٌ تَتَرّحمون 
في الفحب كثرة التَرَجَّمِ والتُناءِ على ل م الذي مَلَا 
الذنيًا شذودًا قفي العفيدة والفقه والحَدِيثِ وهو جهمىي 
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جَلْد. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (درء تعارض العفل 
والنقل): يي ن المعلوم م الذي | لا ييمكِن مَدافَعَته ان ممَذهت 
الأشغرع 0 صحابه في باتك الضّفاتٍ ال الم إلى 
وجاء في كتاب ا الأجنة الدائمة) أن اللجنة 
ئمة للثحوث العِلمِنَةَ والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن 0 وعبدّالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 
. قعود) قالث في ابن خزم: خطبؤه فى العقيدة 
0 الشيحٌ عَبدُالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوانِ 
(لو كانوا أحيّاء) على مَوقِعِه في هذا الرابط: قآلَ ابن 
َيِمِيّة كما.في مجموعٌ القتاوى (وَأَبْضَا فَيُقَالُ له ولا 
الجَهَمِيّة الكُلابيَةٍ كابي مَحَدّ مَحَمَّدٍ وَامَئناله.. و بيو مُحَقّد 
وَأْمْتَالَهُ قَدْ سَلكوا مَسَلَك الْمَلَاحِدَةٍ الّذِين يَفُولُون (إِنّ 
الرسشول لَْمْ يُبَيِّنِ الْحَقَ في بَابٍ التَؤْحيد, وَلَا بَبَنَ لِلنّاس 


_- 
- 


مَا هو الأهم مه في تفسِوء بَل أظهَمَ للثاس خِلافَ 
الْحَقّ والح / إمَا كَتَمَهُ وَإِمًا أَنَّهُ كَانَ عَيْرَ عَالِمِ به)), 
قَِمَنْ هور(إأيو مُحَمَّدِ) الذي وَضصَفه ابن تيمِيّة أنه مِرَ 
الجَهْمِيَةٍ الكلابيّة وأنّه يَسلَكَ مَسْلك المَلاحِدَةٍِ إنّه (العِر 
بن عَبدِالسّلام ), ولا يُوجَدٌ أودٌّ فارق حَقِيقِيٌ -لو أنصفنا- 

بَبْنَ العِرْ وَالتْوَويٌ وابن 0 وأضرابيهم» وما قالي ابن 
تَيِوِيّةَ هو مُقَتَصَى أصول أحمّد بَلَ أصول السَّلَفٍ كُلّهم. 

انتهى باختصار. وقالَ تاج الدِّينٍ السَّبَكِيٌ (ت771ه) 
في (طَبَقَاتٌ الشَافِعِبّةِ الكبرى): وَقَدْ كانتت لِلشيْخ عِرّْ 
الدّين [أي العرٌ بن عَبدِالشَلام] اَعَد الطولى في 
التصوّفي وتصاييقه قاضِيَة يذلك. أنتهى. وقال إل 

في تاريخ الفرقةٍ الأشعرية) علي هذا الر أبطا: 0 
لم أنو بكر الْبَبْهَقِيُ (ت458ه)... نم قال :أى الشيخ 


الدغيثر-: أوَّلُ أْشْعَرِيّ انتقص أهل الحَدِيثِ يتسمِيّتهم 
(حَسْويّة) أَبُو الْمَعَالِيِ الْحْوَيْنِيُ (ت478ه)... ثم قال - 
في الأندلس أو 55 الْهِرَوِيُ (ت434ه)., تم الفيده 
النّشِط أبُو الْوَلِيدٍ الْبَاجَِيٌ الْمَالِكِىُ (ت474ه): وأقوى 
منه في تشاطٍ تشر مَذهَبَ الأشاعرة أبو بَكرٍ بْنْ العَرَبيٌّ 

المالكيٌ (ت543ه)... نم قالَ -أي الشيحٌ الدغيثر-: 
وفي بلاد مِصرّ أ وَل من تتو الأشعرتة صلاخ الدّين 
الأبُوبِيٌ [الذي أسشقط الدولة العُبَيْدِبّة]» حين حَوَّلَ الأزهرّ 
لتشر مذهب الأشاعرة:, .وقد تقِيَ الأزهَرٌ إلى اليقوم 
مُناصِرًا للعققيدة الأشعريّة المخالفة لِمَذهَب السَلف 
الصالح. انتهى. وقالَ الشِيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شَبهات وردود): ما يَتَعَلْقُ بالتفاسير وما يَتَعَْلْقُ 
بشروحاتٍ الأحاديثٍ أكتزهم [[5 أكتّز مُفَسّري الفرْآن 
وأكَرٌ شرا الأحاديث] أشاعِرةٌ. .انتهى. وَقَالَ الشَيحٌ 
الصّتم؟): إن مُذّعِي السَلَفِيَّةَ في رَماينا هذا لَنَا طبّعوا 
حَدَفُوا قُصولًا منه, و فيها تكفيرٌٍ الأش عرب وفيها 

قضا: نح الأشعريّة.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ شمس الدين-: 
أتامِن أكثّر النّاس َدعُو إخواته إلى قراءة الكُتّب 
والرّجوع إلى المَصادر ' لهَني ع لكمٌ الحَقَّ مِنَ الباطلء ولا 
تغتزُوا بَكُلّ ما قِيلَء ارج إلى سن النَّبِيٌ صَلَى اللَهُ 
آثآرٍ الصّحابةٍ التي تشْرَحُها وآنارٍ 


يَنتسبون [أي مُذَّعُو السَّلَفِيَّة] البهاء ال لتك تخ : 
سََلفِنَةٌ تَجِن منهاجنا كناب وسثة بعهم اصحاب القؤرونٍ 
التّلانْةٍ الأولى)ء لما جئنا نَحْنٌ وطَبَّقنا منهاعج الثلاثة 
قَرونٍ الأولى حاريونا 0 ولَمَا ع لِلثثاس حال من 
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خالفَ منهاج الفرونٍ الثّلانة الأولى في عَقِيدَتِهم: في 
محر فتهم اللة رَنّ ب العالمين, ٠‏ حُورِبُنا ري أوذيتا 


الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): فَإِنَّ كَفِيرًا منهم [أئ 
عن انوعد الاي للضي وجول رون 0 


: شَىء. 
انتهى. وقال ال سيد د إمام في 1 في طلب 
شلوك 00 الس لِمِين, ومن ب أيشباب ناث 
كتاباتٍ المُتَأخّرين بهذه البدعة تَوَلي المُرْجِئةٍ -مِنَ 
الققهاءٍ [يَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصِب 
الإِفْيَاءِ والقصاءٍ والتّدريس والوَغظ في عُصُور الإسلام 
المُتأخرة, فأصَحَتٌ أقوالهم هي الممَعر فة المئشتهرة 

لدي الدّارسين والمّوَلفِين, قفي حبين أ عكيق أقوال 
اليسَلّفٍ عَريبةً مَهجُورةٌ ولا يَعثُرُ عليها الباحِتٌ إِلَا بِشِقّ 
الأنفس, انتهى. وقال الدَهَبِيٌ (ت748ه) في (سِيَرُ 
أغلام التبَلاءِ): فَقَدْ -ِوَاللَهِ- عَم الْفَسَادُ, وَظهَرَتٍ الِبدَغ, 
وَحَفِيَتٍِ السََّنُ» وَفَلَّ الْعُوَالٌ بالْحَق, 5 لَقْ تطّق الْعَالِمُ 
بصِدق وَإِخلاص لَعَارَصَم عِدْهرِمِنْ عَلمَاءِ الققت, فَلمَقَنُوةُ 
وَجَهَلُوهُء فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بالله. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة 
بالمنطقة الشرقِيّةِ. ثم في تلدة الزلفيء: وكانَ الشيخحٌ 
ابن باز مُحِبًا له قارنًا لكتُبه» وقَدَّمَ لتعضهاء وتتكَى عليه 
عندما : تؤفيَ -عام 3 ه- وام المُصَلَين للصّلاة عليه) 
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حمود ا : دوت الإرجماء 6 في آجِر عَصر 
الضَحابة رَصُوَانُ الله عَلَيْهُمْ وما زاك يَنتَشِرٌ في 
المُسَلِمِين ويَكثّرٌ القائلون به إلى رَمانِنا هذا الذي 
الغُربةٍ بين أهل البدّع والصّلالة والججهالاتِء وعإادَ 
المقعروفٌ بين الأكترين مُنكرًا والمُنكَرٌ مَعروفًا والسَّنَهُ 
بدعة والبدعة نبتنة 4 سنة» وصارث رأقواكي السَلفٍ في باب 
الإيمان ممَهجورةً ةَ لا يَعتَِي بها إلا الأقلون/ وأمًا الأكتّرون 
فَهُم عنها مُعرضون لا يتعرفونها ولا يَرققعون بها رَأسَاء 
وإثما المقعروف كند قم ما رَآه المَبتدعون الضالون 
المُخْالِفون للكِتاب والسِّنَّةِ والإجماع من أن الإيمانرهو 
التَصدِيقٌ الجازمٌ لا عَيْرْء قهذا هو الذي يُعِتَتَى خناصهة 
وتعليمه هفى أكتر اطار الإسلامية: قما أ شَدّها على 
الإاسلاع واهلة من تلثّة وما اغطقها من قصضيعة ورزية: 
فإنًا لله وَإِنَا ِلَيْهِ رَاجعُونَ. انتهى. وقال لَ الشيخٌ عبدُالله 
الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين:): ولَكِنّ القَدٍ 
يَعكّسون الموضوع فيتجزمون بإسلام اام 72 
إلسّنَهِ] ويَجعَلون مَن يُبَدّعُهِم هو المُبتَدِعٌ!!!... ثم قال - 
يِ ي. الشيخ الخليفي-: فَحِين يَصِيرُ من يُخَالِفُ عَقِيدِةَ أهل 
والتّصَؤّْفِ إمامًا في السّنّة 8 سْديًا) فهذا مَذَهَبٌ رَدِيءٌ 
غَاجَهةًٌ في الشّقوط.. ٠‏ قم قال -أي ١‏ م الخليفي-: 
والأشاعِرةُ معترفيون مأه أهل كلام و 9 نْ مَذْهَبَهِم 
كَلامِىٌ... نم قالَ -أي الشبحٌ الخليفي-: أحمَّدٌ بْنُ حَنْهٍ 
يَقَولٌ زلا تُجَالِسنَ أصحاب الكلام» وإِنْ ذَنُوا عن الشسّنَّةِ), 
والواقع انهم أي هل الكلام] ما ذبوا عن الإسلام قفي 
كبير شيء بَلَ جَرَأُوا القلاسفة على أهل الإسلام لكثرة 
تنافُضِهم [أي تَناقُضٍ أهل الكلام] واضْطراب أصولهم.. 
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ثم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: وَلَقَدْ صَدق الإمام أحمَدٌ 
في قَولِه (عَلَماءٌ الككلام 0 ثم قال -أي الشية 
الخليفي-: فالمَعروفٌ أن ال 205 
-أي الشيحٌ الخليفي-: 
الحَتَفِيٌ ا هي ع 


تكفي 0 هه قوع عامّة 1 في بدكة 
ممكفرة في الععغليو وقي الكلام وكير الضفات وي 
الإيمان» وهذا كُلَهِ تبّةَ عليه إابنٌ تَيمِيّة... نم قال -أي 

الشبخٌ الخليفي-: ف إن الإجماع مُنعَقِدُ على تكفير 
الجَهمِيّة كمارتقله عَدَيْ مِنَ الأئمَّةِ 3 ة على رَاسِيهم خحربٌ 
الكرمانِئيٌ وَالطبَرَانَِئيٌ واللَالكَائِىٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفغي-: وقد كان السَّلَفٌ ِيُعُظِمون التَكِيرَ على مَن 
يُنْيِي على أهل البتع وَيَعْدُون ذلك قدمًا للإسلام 
وخُروجًا عن السُّنَّة... نم قال -أي الشيحٌُ الخليفي-: 

و(ابن دقيق العيد) أشغعريٍ مَتَعَضُ ...ثم قال -أّي 
الشيحٌ الخليفي-: وقالَ إِبْنُ مُفْلِح في (الآداب الشرعية) 
((فَصْلٌ في الاسْتِعاتة بأهل الأهواء في الدَّولَةِ)/ وَفِي 
جَامِعِ (الخَلال) عَن الإمام أَحْمَّدَ أن أَهْلَ,البدع والأهواء 
تقس أن_يُسْتَعَانَ بهم في شَيْءٍ مِنْ أمُو ر المَسَلِمين: 
قَإنَّ في ذَلِكَ أَعْظمَ الضّرر عَلَى الدّين َالْمشَلمِين)... 
نم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: قال شَيحٌ الإسلام كما 
فِي (مجموع القتاوّى) (ومِتل أَيْمَّهِ نه المدع مِنْ الى 
الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ للكتاب وَالشنَة أو الْعِنَادَات المُخَالِفَةِ 
للكِتاب وَالسُتَّة فَإِنَ يَبَانَ خالهم وَتخزيرّ الأمَّة مِنَههُمْ 
داحة رباثفاق الكمتلمين: ٠‏ حَنَى قِيِل لأَحَمَيد بن خنتبل 
(الرَّجْلُ يَصُومٌ وَيُصَلَي وَبَعْتكِف أَحَتٌ اليك أو يَتكلَمُ فِي 
أهل البدّع؟): فَقَالَ ( 0 قَامَّ وَصَلَّى وَاعْتكف فِإِنَمَا هُوَ 
لِتفْسِهوء وَإِدَا تَكَلمَ في أَهْلِ البدع فَإِنَمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ 


0 
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هَدًا أَفْضَل)). انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحُ عَلِىُ بنْ 
شعبانَ قفي (رَؤْقَهَ الله قفي اننا والآخرة): الإمام 
التَوويٌ هو مِنَ عُلَماءٍ الأشاعِرة: شاءً ذلك من شاءً واتاه 
أآتى» فكتا فكِتابائه كلها تُوَيْدْ ذلك [أئ ويد جحديل” 
الأشاعرة الذين هُمْ إحدى طوائفٍ أهل الكلام] وتَنضصًرٌ 
وتدعو إليه... ثم م قال -أي الشَيخٌ عَلِم-: قال الإمامٌ 
الثُوويٌ [.. . وَقَدْ قرَّرَ انطئنا المُتكثّمون ذلك): وهذا 


الكلام... ثم قال -أي الشَيحٌ عَلِّ-: إِنّ الإمامَ التّوَويّ 
ع كس المُتَكَلمِين. .. قم قال -أي الشيخ 
-: الثقوي هد من الأشاعرة الكتكلممين.: انتهى 
ل وقد قَالَ التّوقويٌ في (شَرحٌ صجيح مُسْلم): 
قَالَ الْمُحَفَهُونَ مِنْ أَصْحابتا الْمُتَكَلَمِينَ ...... ثم قال -أي 
التووت|: .. وَهَدَا | الْمَدْهَتُ هو قَوَل كثِير من الْمُعْتَزلَةٍ 
بَعْص أَصَحَابنا الْمُتَكِلَمِين... نم قيال -أي التّووي-: 
2 فيه ليل لِمَدذْهَب أَصْحَابتا الْمُتَكَلْمِينَ. قال ا 
النووي-: . ٠٠‏ وَهَدَا هُوَ الضَّحِيحُ عِنْدَ َصْحَابتا 2١‏ را 
المخاس بن): الأشاعرةٌ جَهِمِيّةُ... ثم قال -أي ال 
الح : بدعةٌ الأشاعرةٍ في القُرآن مُكَفْرةُ... ثم قال 
الشيحٌ الخليفي-: بدعةٌ الأشاعرةٍ في الإيمان 

٠. 2‏ ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بدعةٌ الأشاعِرةٍ 
في العُلوٌ مُكفْرةٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الخليغي-: قَولِ 
الأشاعرة في اله ة: جه مُكَفْرٌ. .. ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: قال الشيخ محمد بنْ عبدالوهاب [في 
(الرسائل الشخصية)] وهو يَبَكَلْمْ عن الجَهمِيَّةِ الأشعريّةِ 
َقَالَ أبُو عَمَرَ ابِنُ عَبْدِالْبَة (أَحْمَعٌ أَهَك العلم في جَمِيعَ 
الأعصار والأمْصَار أنّ أَهَلَ الكلام أقل بذع وصّلالاتٍ, لا 
يُعَدُونَ عِنْدَ الْجَمِيعَ مِن طبَقَاتِ العْلَمَاءِ)4... نم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: مُسَقَى (الطائفةٌ القنصورةً) 
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و(الفرقةٌ النَّاجِيَهُ) لا يُدخُلُ فيه أهلٌ الكّلام وأهلُ الرَأي 
وأهل التَّصَوّفٍ... ثم قال -أي الشبحٌ الخليفي-: قال 
شَِيحٌ الإسلام في (جامِعٌ الممسائل) (وَأَهْل السَّنَّةٍ 
وَالْحَدِيثِ يَهْجْرُونَ الدَّاعِيَمَ إلى البدّع مِنَ اكلام أو الرّأي 
أو الْعِبَادَةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: ... هذا 
البفقريرٌ يَقتَضِي عَدَمْ اليْرَحُم على الأشاعرة لاعتبارات؛ 
أوَلْهاء 0 قَؤْلهم في القُرآن أَشْتعٌ مِن قول المُعتزلة, 
كما قاله ابنٌ أبي العِرّ [في (شَرحٌ العقيدة الطّحَاوبّة)]ء 
بل قال (أكقَيرٌ من قول المُعتزلة)؛ ثانيهاء أن إنكار 
الغُلُوٌ ‏ بدعةٌ مُكَفَرةٌ باتفاق, وهي أشْتَعٌ مِنِ إنكار الرّؤْيَةٍ 
(الاستقامة)؛ نالّهاء أنّ عَقَائْدَ الأشاعرة تنطوي على 
بدّع مكفرة ؛) باثُفاق كما سو حنه في كِتابي (الإجماعٌ علي 
أنّ بدعة الأشاعرة مُكَفْرة)... نم قال -أي الششيحٌ 
الخليفي-: والاستغانةٌ بالنَّبىٌ بدعةٌ مُكَفرة. وقد وَقَعَ 
يع ابن حجر قفي ديوانه الشغريٌ [وهو (ديوانٌ ابن 
حجر العَسْفَلانِىٌ)]» زيادةَ على أنّه يروي (البردة) [وذلك 
بحسب ماجاء] في مُعْحَمِه المُفَهْرَس إوهو (المُعْجَمُ 
المُفَهْرَسْ) لابن حجر العِسْقَلابِيٌ] ونقة ما فيها مِِِنَ 
الشَركيَاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليقي-: هذا كله 
ذَكَرنُه لِبَيَانٍ تَناقُض عامَّةِ المُعاصِرين في هذا الباب, إِذْ 
يُقَرٌّرْ الرَّجُلُ منهم أنّ إنكارَ العُلوّ بدعةٌ مُكَفْرةُ؛ ويُقَوٌرْ 
بصا ؟ التّرَحُم على الواقع في البدعة 
المُكفرة, تم 78 يَترَحَمَ على مَنحر الغُلّةٌ!!!, وهذا 
تافصوم فى ولوس الأقوال أئمَّةَ الخرح وَالتّعدِيلِ في 


شَينًا من ذلك4, فَكَيْفَ انقلتت الأهفرٌ !1 فصارت خرمة 
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الصّحابىي وحرمة الجَهمِيٌّ واحدة! 4 وكييفٌ مُتَكَلّمْ عن 
رَجَلٍِ واقع في بدعة مكفرة على أنّه مِن أعمدةٍ الدين 
وكَأنّ الضّحابة والتابعين ومَن تبعهم لم يَتَرُكوا لَنا دِينَا 


ا فيه 0 1 خطأ] وخَلَلٌ وإزراءٌ [أنئ: واحتقار] 
على السََلَفٍء ومِنَ المُمارسات العجيبة جَعل مُعامَلِةٍِ 
خاضَّةٍ لِدُل جَهمِيٌ سَبَبُ [أ لَدَيْهِ عِلْمْ] في عِلْمِ 
(الحَدِيثِ) مع أن هذا أدْعَى لأن يُعَلْظَ فيه الول إِذ أن 
الحْجَّةَ قائمةٌ عليه أكثرَ مِن غَيره. .. ثم قال -أي !ا 

الخليفي-: وبَعصِّهم يُرَدّدُ (إنَّ مَنْهَةِ أهل السّنَّةَ [هو] أنّ 
الرْجلٍ لا تيسقط سعد كة أو 1 وهذا مع بطلايه 
مَفهُومُه (أنَّ الرَّجْلَ يسقَط بأكتر مِن ذلك), ما بالكم لا 
ُسقطون مَن خرف عامَّة ة الصّفاتِ وقالَ بلجي 
أو خَرافِيًا؛ وتعصّهم يَقول وك د لم بُبَدٌ 2 ع المبتوع 
قهو مُبتَدِعٌ) إثما تنطبقٌ على مَن كان ذدَيِدَنْه البدع 4, قَمَا 
لَبْتَ شِغري من إذا جُمِعَتْ أخطاؤه العَعقَدِبََةٌ في كتإب 


عامّة الصّفَاتٍ وقال بِالتَبَرّكِ وَالتّوَسُل وتَمدٌ الرُحال [أيْ 
إلى قُبور الأولياء] وعَقائدٍ الأشاعرة ألا يُقَالَ (دَيْدَمَه 
البدغٌ), هذا مع العِلم أنّ هذا الشّرط حادِتٌ؛ وبتعصّهم 
تقول ([هؤلاء لم يَدْعوا إلعر بدعِهم)) وَيَا لَيْتَ شغري 
هَل : يَحصّرٌ أهل البدّع في الدّعاةٍ ققط إلا جاه لَ؟. وأيّ 
دعوة ة أبلّعٌ من إيجاب البدّع (كما قال التووكئٌ في مُقدّمة 
"المَجِمُوعٌ " 26 مِنَ البدع الواجبة تَعَلْمَ "عِلم الكلام"), 
وأ دعوة أبلَعٌ مِنَ الاحتجاج للمولِد التَبَويٌ لأ 
للاحتفال به] مع الاعترافٍ أنه لم تسبقه إلى ذلك أخ 

(كَما فَعَل ابن حجَّر)ء وأ دعوة أبلَعْ من كناب (دَفحُ 
سُبَهِ التَسْبِيهِ بأكف الثَنزِيهِ) لابن الْجَوْرَيٌ الذي نَصَرَ فيه 
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مذاهِب المُعَطلةٍ بابًا بابًا وشَنّعَ على المُخالفِين تشييعًا 
عَظِيمًا؛ و[ قَذ] قال أَبُو مُحَمَّدِ بْنْ أبي رَيْدِ الْقَبْرَو وَانِيٌٌ في 
كتاب (الجامِعٌ) (ومِن قول أهل السّنَة (إِنَّهِ لا يُعَدَرُ مَن 
ذاه اجتهاده إلى بدعة:, لأنّ الخقوارج إجتهدوا في 
التأويل فَلَمْ يُعدَروا)), وهذا قِيَاسُ صَحِيحٌ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي-: بَلَ بَعصّهم يَتَهَكُمْ بأهل السّنَةِ 
ويتَقول زهذا [الأشِعَرِي] حدم الإسلامّ, هماذا قَدَمَتَ 
للإسلام أنت؟), أ وأقول جَوابًا على هذاءٍ حَسْبي أنَّنِي لم 
تعدلها شَيةٌ: وأنّني أعتفهة5 عَقِيدةً ا التَاحيَّة 
والطائفة القنصورةيرفي الصّفاتٍ العا والإيمان 
بسَيلامة عَقِيدَتِي في هزه الأبواب وقساد عقيدة 
مُعَظَّمِكَ في هذه الأبواب كلها ان تعصهاء ولو كان مَجَوّدَ 
خدمة الدّين ولو دون سَلامة مُعتَقَدٍٍ تح تَجْعَلٌ العر” اح 
المُسلمين الَمَوْمَ: على أَنَّهِم [أيْ 0 المُتَهَكمِين] م 
تطززت في هذا الذي يُسَبَقُونه (خدمة للإسلام) لَرَأبت 
كَثِيرَارمنه مَدخول ويَخْتَلِطً فيه كلام أهل الحديث بكلام 

المُتَكَلمِين, ٠‏ وقد د حَكمَْ عَبِدُاللهِ بن يَمَمَ على القدّريّة 1 


3 


د دَهَنًا في سبيل [الله] لا شك أنه خدمة هُ عَظِيمهٌ 
للإسلام, وأئمةٌ الإسلام الذين إليهم القرجحٌ في الفِفه 
والحخَدِيثِ والتفسبير مطبيقفون على إكفار الجَهمِيّة, 
وخِدمةٌ هُ عِلْم الحَدِيثِ والفقهِ والتُفسير -إن سَلْمنا أنّها 
خَدمةٌ ولتّشتث تشويهًا فى كئير من أحوالها: إن افترت 
بها تشرٌ العقائد الفاسدة فذلك ممترلة صَدّقة اقَتَرَنَ مها 
من وأذّى» وقد د قال الله تعالى (قَوَل مَعَرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ 
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خَِيْرْ من صَدّقةٍ يَنْيَعْهَا أَدَى: وَإِللَهُ عَنِيُ حَلِيمُء يَا أَيُهَا 
ادن آَمَمُوا لا تُبُْطِلُوا صَدَفَايَكُم بِالْمَنٌّ وَالأَدَى كَالْذِي 
يُنفق مَالَهُ رئَاءَ النّاس وَلَا مُوْمِنْ باللَهِ وَالَيَوْمِ الآخر, 
صَلَذَاء لا ( يَفْدِرُونَ عَلَى شن ء ا كبوا وَاللَهُ لا يهدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرينَ)... ثم قال -أي اسبح الخليفي:: (إبْنُ 
المالكيٌ ت543ه]), هذا شّهد له بالشّيتَة ' 6 
الجامِيٌ ومُْحِتّ الدّين الخطيب والفوزانٌ (فيما أَظَّنٌ), 
وهو جَهِمِيٌ غال يَقولٌ بأنّ (النُصوص لا مَدْخَلَ لها في 
باب الصّفاتٍ) كما في كتابه (قانونٌ التّأويل)؛ وهذه 
العبارةٌ السَيتَة واضحة قي أن النْصوص لا مَعتَم د عليها 
في باب الضفات, وهذا عَينَ الِنَجَهُمِ: وتصفٌ [أي ابن 
العَرَيٌِ] الْحْوَبْنَىَ الأشعريّ بأنّه رَأسُ المُحَفَقِين مِعَا 
جَدّل على اله على مَذْهبه... يم "قال -أي الشنيحخ 
الخليفي-: ولا قَرَْق [أئ بَيْنَ يَبْنَ الخونيث والتوقويّ! في 
حقِيقة الأفر في باب العَقِيدة, سِوّى أنّ الحُوَيْنَئىَ هو 
المنبوغٌ والتّوقوىَ هو النَّابعٌ والوفاقٌ في كلامهما أَعظمٌ 
بكَثِير مِنَ الخِلافٍ اليِسِير الذي هو في دائرة الخلافٍ 
الأشعريٌ الأشعري... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
(ابِنْ حجر العَسْقَلانيِئّ) قَدْ خالف عَقِيدةَ أهل الشَئة في 
باب الضّفاتٍ رك والقدّر والتَّبُوَاتِ وتوحجيد 
العَسْقَلانِيٌّ)] عَلِمَ ٠‏ أن فيه صَرْبًا مِنَ المُحُون [أي الهو 
والعَبَثِ]ء فَهَلُ مِبْلُ هذا يُقالٌَ [فيه] ( من بَذَّعَه فهو 
مُبِتَدِعٌ1 كما يَقولُ صالح الفوزان؟!!!. انتهى باختصار. 
وقالٌ الشيخٌ عبذالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوان 
الك على "مصطفى العدوي" في إقراره عَذَّ الأشاعِرةٍ 
من المُجَدّدِين) على مموقعه في هذا الى ابط: وقال غير 
إصام قفي أحاديث الطائفة المقنصورة زهم آم كك 
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الحَدِيثِ):؛ فَحَرَجٍ مِن ذلك أهلّ الرّأي وأهِل الكّلام.. 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: واعلَمْ وَفقلك, الله أ 
الأشاعرة لهم دِينٌ مُستَقِلُ عن دين أهل السَّنَّةِ» قهم 
يُخالفون أهلك اسن في الصّفاتِ والقدّر والإيمانٍ 
هذه أن مُعَدٌ 5 أشعرة إماف1 مُجَدُّدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: ممه عَيَرَ أت المُستَعْرَبَ والمُوؤسِفٍ أن يَأَقِيَ 
مِن أحادِيثِ الفتن وأشراط السّاعة) ويَنقُلٌ كلامَهم [أئ 
كَلامَ الأشاعرة] ولا يُعَففَبٌ عليه بيشيء! فَأيْنَ الحَمِبَّهُ 
على العقِيدةٍ يا شَيخُ؟!... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: 
وَلَيُعَلَمْ أن مَدْهَبَ هب الاشاعرة قي الإيمان والقدّر ةد من 
مَذْهَب المُعتزلةٍ, وما يُقَالَ أنّهم (أقرَتُ الطوائتفٍ إلى 
أهل الشّنَّةَ) إِيّما هو خاص في مسائل الضعات 


الأشاعرة] قفي صعة الكلام شتع من مَذْهَب المُعتزلة. 
انتهى. وفي مَقالة بعُنوان (من عتجائب المُعاصرين) 
على قوقع الشيخ عبدالله الخليفغي في هذا الربط 

لُ السَبح أيضًا: .وهذا (ابنُ العَرَبيّ) الذي يَصِفٌ (أهلَ 
السَّنّة) بأنهم (مُسَيْهِمٌ)ء وقول بأنّه (لا مَدْخَل للتُصوص 
(قانونٌ التأويل) رَأَبْتُ أكتّرَ مِن حخمسة مِنَ المُعاصرين 
يشهدون له بالسشنيّة والإمامة!!!. انتهى. وقي مَقالة 
بعنوان (مِن تفائس شيخ الإسلام "الأشاعرةٌ من أعظم 
النّاس شركا") على مَوقِعِ الشّيخ عبدالله الخليفي في 

هذا الريط يَقُولُ الشَّيحٌ أيضًا: ... قهذا كلام تَفِيسٌ لابن 

8 :. خلاصته أن الأشاعرة عَلَطوا في تفسير بر (الإلّه)؛ 
د بريه ب (القادن على الاختّراع). فَدَخَلَ عليهم 
الشرك في توجيد الألوهِيّة. قكانوا مِن أعظم النَّاس 
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إشراكًا... ثم قالَ -أَي الشيحٌ الخليفي-: وهذا الْبُوصِيريٌ 
صاحِبٌ (البردة). كلهم [أي الأشاعرةً] يُنْنِي عليه, بل 
ابن حجر روي تردّتقه [أئ تردة ة البُوصِيرى] بإسناده 
ويَذَكْرها في مُعْجَمِ مُعْجَمِه المُعَهَرَسٍ. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي- قَق2 د وصَف ابن تَعفنّة قضاة الأشْعَريّة في 
تصيره بانهم احق مث انيعد والتصارَي بأفر (التّوحيد). 

انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزيي 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوق والإرشاد) فقي 
(التّمهِيدُ لِشّرح كتاب التّوحِيدِ): إنّ المُتَكَلّمِين (الأشاعرة 
والمُعتزلة ومن ورنوا عُلومَ اليُوتان) فَسّروا الألوهيّة ب 
(الرّبوبيّة)ء وفشّروا (الإله) ب (القادر علي الاختِراع) أو 
ب (المُسنَغْنِي عَمَا سواه المُفتقِر إِلَيْهِ كَل ما عَذدَاه), 


دوين 

بالرّبوببّة» فإذا إعتقد الع 9 القادر على 1 هو 
اللة وخ دده صار مُوَحَدَاء إذا اعتفد 01 المُستغيِيَ عَمَا 
سواه والمفتقفر إليه كَل ضاخ عَدَاه هو اللة وَحددَه صار 
عندهم مُوَحُدَاء وهذا مِن أبطل الباطل لأنّ مُشركِي 
ريش كانوا على الإقرار بِالربوبِبّةِ, تشركو فور ل 
يكونوا يُنازعون في الرّبوبِيُةِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ محمدٌ بن عبدالرحمن المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين» والذي يُوضَّف بأنّه "شَيِْحُ 
السَلَغِيّين بالقغرب") في (موسوعةٌ مَواقِفٍ السَلَفِ في 
العقيدة والمَنهح والتّربيَة): : ومن الشّنّة م هجران أهل 
البدع ومَعايتتهم, يتسوك التُخكر في كنتب المُبتيعة 
والإصغاءٍ إلى كلامهم» في أصول الدين وقروعه: 
كالرافضصة والخوارح والجهميّة والقدّريّة والفرجتة 
والكرَّامِيَةِ والمُعتزلةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماءٍ بالدٌّيَار 
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والإفتاء) في (شرح لمعة الاعتقاد): لا يَنبَغْيٍ لطالب 
عِلم -فَضْلا عن عامّة المسلمين- أن يَنظْرَ في كُتّبِ أهل 
المبدّع». إلا مَن كان أهِلًا لذلك وقد استقر عنده العِلمم 
بالشّبَة والهُدَى وأراد الرَّدَ عليهم؛ ف إن هذا مِنَ 
المققامات التي توحتها المقضلحة الراجحة. انتتهى. وقال 
الشيخ ابن عثيمين (عَضَو هَيْئَةَ كبار العْلماءِ) في (تعليق 
مختصر على لمعة الاعتقاد): .. لكِنَ إِنْ كان العَرَضٌ مِنَ 

التُطّْر في كُتُبْهِم [أئ كنب المُبتدعة] معرفة مدعيهم 
لِلَرّدٌ عليها قلا بَأْسنَ بذلك لِمَن كان عنده مِنَ العقيدة 
الصّحِيحةٍ ما يَتَحَضَّنُ به وكانَ قايرًا على الرَّدٌ عليهم, ٠‏ بل 
رما (كان]ا واحمًا لأنّ رد البدعة واجب وما لا نتم 
الواحث إلا به فهو واجب. انتهى: وقال الشيخ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (التعليقات متن لمعم الاعتقاد): ”5 


الي نم لا تُخافٌ عليه الانخداع بِتَلَكَ الشْبَهِ. انتهى. 
وقال ١‏ لشيح عَلِىّ بن شعبانَ قفي كتابه (شروطٌ "2 إلة 
إلا الله", وارتباطها بأركان الإيمان, وعَلاقةٌ الإرجاء 
بهما) تحت عُنوان (قَاسْأَلوهُمْ إن كَإثوا يَنطِف ونَ): 
اسألوهم (ما تقولون في بَعض أهل العِلم الذين قالوا 
بالإرجاءٍ صراحةً بلا عغموض؟)؛ إسألوهم (لماذا 
تُقَدّسونهم وتُدافعون عنهم كأنهم أنبياءٌ مقعصومون مِنَ 
الخَطّأ في الدّين وتبليغِه؟!4: إاسألوهم (لماذا تقولون 
على الشيخ عَلِِيّ الحلبي وعبدالعزيز الريس والعنبري 

أنّهم مُرجئةٌ وشَيجهم الألبانِيٌ لا؟!), إاسألوهم (لِماذا 
تنشرون قناءً العُلماءِ على الشيخ كمع المدخلي ولا 
تنشرون 1 تفسن العْلَمياءٍ عليه وعلى إرجائنه 
وكذبه؟!4... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيٌ-: قال الحافظ إبْنْ 
حَجَرٍ اهدو دل عن ممَذهبه» يَعَيِي مَذْهَبَ الاشاعِرة 
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المُتَكَلّمِين: ولا خلافَ بَئْنَ أهل الشتة أنّ ,الأشاعرة 
مُرجئةٌ) [في (و فَيْعُ الباري)] للف قَالوا هُوَ [أي 
الإيمان] 6 بالقلب, وَنْطْقٌ باللسَتان, وَعَضََلَ 

بالأركان وَأَرَادُوا بذَلِك أنّ الأغمَالَ شَرْطُ فِي كَمَالِهِ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيٌ-: وواققهم [أيْ وواققَ المُرجئة 
في أنّ الأَعْمَالَ سَرْط في كمال الإيمان] على ذلك بمِنَ 
المُتأخرين العلامةٌ الألبايئئنٌ رَحِمَه الله وهو أكبَّرٌ رَأس 
من رَؤوس الارجاء قفي العقتصر الحَدِيثِ قفي مايه بلا 
مُنازع حَيتُ قال عَفَرَ الِلِهُ له [في (حُكُمْ ناركِ الضَّلاة)] 
(إنّ الأعمالَ الصّالحة كُلَها شرط كمال عند أهل السّنَةٍ 
خِلافًا للحوارج والمُعتزلةٍ)؛ وسّئلَ الشيخ الألباييٌ إيفي 
كتاب (دُروسس للشيخ الألبانيّ)1 عن تركِ العمل بالكليّةِ, 
[قكات] الحَوابٌ (السََلَفٌ فَرّقوا بَيْنَ الإيمان وبَيْنَ 
العَمَّلء فَجَعلوا العَمَلَ شَرَط كمال فم في الإيمان» ولم 
تعلو شَرّط صِحهةَ لا 5 واضِمحٌ هذا 


الزن م ون كعلة لواء الإرجاء الخفيت 27 
اشع الألبانِيٌ... ثم قال -أي السشيحٌ عَلِيُّ-: إن القلماء - 
ضَّةٍ (اللّجية الدّائنمة) و(هَيْئَة كيار العُلَماء 
ال جور ة) و(عْلَماءَ كثِيرين)- قالوا بأنّ السَّيْحَ عَلِبًا 
الحلبي عَفَرَ اللهُ له مِنَ المُرجِئةِء وأصدروا بَيَاناتِ كثِيرةَ 
ا عَدِيدةَ ذلك وعغينوه بالاسم, هكذا فَعَلُواء 
وخذروا من كثبه وشرائطه وكذلك غيره الكثير زاي 
وكذلك خَذَّروا مِنَ الكثِير مِن أمثال الحلبي]. وَلَكِنَّ 
السُوَالَ الذي يَطْرَحٌ تفشسه ويتفرض تفسَّه على 50 
أنّ السيحَ الألبانِت يَقولُ بتفس كلام عَلِنّ الحلبي, أكرٌ 
(الشِيحُ الألبِانَِيُ تفولٌ بتفس كلام عَلِىٌّ الحلبي)ء 
والشّيخُ الألبانِيُ كَثِيرًا ما بَرَأْ عَلِيِا الحلبي مِنَ الإرجاء 
وسمع كلامَه وقرَآاه واقَرّه في كُتّبه منل (فتنة التكفير 
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[الذيٍ َلْقَه الشَيحٌ الألبايئ])ء وهذا لأنّه [أي الألبايي] 
بَقِول بنفقسر كلامه قي باب الإيمان» فلماذا كاد 
الشّيحَ الألبانِيَ ولم تزمُوه بالإرجاءٍ وعَيَّنتُمُ الشَيحَ عليًا 
الحلبي ورَمَيئثّموه بالإرجاء؟!!!, انَقَوا اللة ريلك إِذَا 
قِسْمَةٌ ضِيرَى)... نم قال أي الشَيخ عَلِىُّ-: ... ولكنّ 
وَيُخَرٌّفونه و لدرضده له ويتعذزرونه:, لا ليشيء إلا لأنّه 
مشهور وهذا عندهم مانع من لحوق الا جاء بأهله!!!, 
واللهُ المُستَعانٌ... ثم قالَ -أي الشّيحٌ عَلِىٌ-: فانَّفُوا اللة 
با عُلَمَاءَ المُسَلمِين فى شتباب التسلمين: واغدلوا في 
ميزانٍ الحكم علي المخالي: ولا تكيلوا بمِكيّالين, ورُدُوا 
على كَل من خالفَ صَريحخ الكتاب والسَّنَّةِ مَههُما كا 
متشهورًا ومَهُما أنِيَ مِن عِلمي قلا أحدّ فَبَوْقَ الدليل؛ 
فالاتباغٌ لِلنَّبِىٌ وَخدم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أو إجماع 
الصّحابة بنو كيه اللْفظِئىٌ والشكوت ..:: تم قال -أي 
السبحُ عَلِىّ-: يَقولٌ الحافظ ابن رَجَبٍ رَحِمَه الله تَعالى 
[في (الْحِكّمٌ الْجَديرَمٌ بالإذاعة)] ([فالواجبٌ على كَل مَن 
بَلَجّهِ أمْرٌ الرّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعَرَفَه أن يُبَيُنَه 
للآمّة ويَنصَحَ لهم ,وَيَأمْرَهم باتباع اضرة وإن خالف ذلك 


رَدَّ الصّحِابةٌ ,ومن بَعْدَهم على كَل مُخَالِفٍ سُنَةَ صَحجِيحةً 
وزبّما أَغلّظُوا في الرٌد لا عضا له بَلْ هورمحبوبٌ 


الذي ورمه الكثِيرٌ وَالكَقِيِرٌ 0 المُقلدبن 00 
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وَدَعُونا نَتَحَرُ موك ب لقول الله ورسوله بة الضّحابة, ومن 
خالف ذلك لك وبخاضّة فَْهِمَ الضّحابة ل له (أخطات) 
وتردٌ عليه كلامه أنّا كانَ مَن الفائل/ وِتَتقَبّلٌ الرَدَ 
العِلَمِيَ مِن أي أحَدٍ حتى ولو كانَ حَيْرَا يَهودِنًا كالذي جاءً 
إلى النّبِيٌّ كما عند البُخَارِيٌ مِن حَدِيت ابن مسغود قال 
(جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحبّار إلى رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ , فَقَالَ (بَا مُحَمِّدُء إنّا تجدٌ د أن اللَمَ يَجْعَلٌِ لبوا 
وَالْمَاءَ وَالِترَى على -3 وَسَابْر الْحلَائُو ف عَلَى إضيع 

فَيَقَِولَ "آنا الْمَلِكَ"), قصَحك الئبة م الله عَلَيهِ 
وَسَلَم حَيى بَدَثْ 8 تَقَإجذهُ تضديقا لقؤل الخثير يم مّ قرا 
رَسُولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمَا قَدَرُوا الله حذد 
قَدّره وَالارض حَمِيعًا قَبْصَئْهُ وم القيَامقة وَالسَمَوَاتٌ 
مَطُونَاتٌ بتمييه سْبحَاتَةٌ و تَعَاِلَى عَمَا يُشْركُونَ)4؛ لل 
حتى ولو جاءً هذا الحَقٌّ مِنَ الشياطِين كما عند اليُحَاريٌ 


ع 
0 


صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ لِمَا عَلّمَه [أن: لقَا عَلّمَ الشيطات 
أبا هُريرة] قراءة آيَةٍ الكُرسِيٌ قَبْلَ التّوم ( قال له صَلَّى 
اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ (أما إِنَّهُ قَدْ صَدَفَكَ وَهُوَ كَذدُوتُء تَعْلَمُ 
مَنْ تُحَاطِبٌ مُنْد مذ ثلَاثِ لَيَال َا أبَا هُرَبْرَة؟)ء قَالَ (لا), قَالِ 


اع 


تاع- 


والضّحابةٍ في باب الإيمان): (مُرجِئةٌ السَّلْفِيَّةَ) منهم 
كمنال مِنَ المُتقدّمِين (ايْنُ عَبْدالَيَرٌ الْمَالِكِىَ [ت 
37ه]). وكمنال مِنَ المُتأخرين (العلامةٌ الألبانيِئٌ). 
انتهى باختصار]. انتهى باختصسان: وجاءً على موقع 


المسلمين (ويكيبيديا الإخوان الممعلهين) في مَقالةَ 
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بعنوان (اللإاخوان المُسلمون والمَنَهِجَِيَةٌ العَقدبّةً) على 
هذا الرابط: الإخوان جُزءٌ من تسيح الأمَّةِ الإسلامِيّة, لا 
تشذ الجماعة عن معتفد 8 معتقدات الأمَّةَ وتوابتها. .. قم جاء أي 

في المَقالة-: المَذهَب ب الأشغريٌ ا عليه سلف الأمّةِ 


عنتقت ذلك المَذهبَ عفدي ا تَ عليه.. نم جاء 3 


ا ا ل _ . ثم جاء -أَي في المقالة-: 
تاشر < الإخوان لا مراء حي ولا خلافَ بين أهل العلم 
في مَرجعبتهم تلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالحٌ 
الفوزان (عضق هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدََّار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءِ مُكِبُونَ عَلَى 
عِلْم الْكَلَام وَالمَنْطِق الذي تتؤا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهي. 
بالدراسات العليا في ال الإسلامية بالمدينة 
9ه [وقلة عا 4ه ]) ا 7 شح 0 فد 
الات وَاعََرَبُ منها مَنْ مَنْ رع يَعْرفُهَا), ورَووَى الإصمام 
اللالكائي أيضًا [في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سفيَانَ التُؤريٌ (ت 
1ه إ[وَوُلِد عام 97ه]) قَالَ (اسْتَؤصُوا بأمل السّنَةِ 
حَثِرَاء فَإِدُّهُمْ عُرَمَاءٌ). انتهى باختصار. وقال الشيةٌ 
ار يي معام تورف | شيا 
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قفي مقالة له بعنوان ( شَعِرةٌ بَيَضَاءٌ قفي حتسد تور أَسْوَّدَ) 
هذا الرابط: عند التَأْمّل في الواقع مِن حَوَْلِناء يَرَى 
الناظرٌ أنّ نَّ أَضِلَ السّنَّةِء مَتَلْهم كَالشَغعْرَة الْبَيْضَاءٍ فِي 
حِسَدٍ الثؤر الأسْوَدء وإن كانث هذه الشعرةٌ ؛ بالمَقاررنة 
لِلَكَمٌّ الهائل من شغرٍ الثؤر, هي شعرة ةَ.واحدة: ولكثّها 
شعرة بَيْضَاءً وحيدة مُضِيئَةٌ وستط الظلام _الحاالك في 
حَسَدٍ النّوْر.. ثم قِالَ -أي الشيحٌ إيهاب-: أقل السَّنَةِ 
عْرَبَاءٌ: كَالشْغْرَة البَيْضَاءِ في حتشد الثوؤر الأسْوّد. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعيه 
هذا الرابط: فلا يَنْسسَبٌ ب إلى مذهب السّنَةِ -حقا 
وصدقًا- إلا القائمون 0-0-7 العْرَباءِْ وَهَم ركما ووصضصضهعهم 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم بأنّهم (أَنَاسُ صَالِحُونَ 
في أناس شسُوءٍ كثيرء مَنْ يَعْصِيِهِمْ أَكْتَز مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ ), 
قال ابْنُ رَجَب رحمه الله [في (كشف الْكَرْبَةٍ فِي وَصْفٍ 
أهل الْعُرَبَةِ (وإنّما ذَلّ المؤمنٌ آخِرَ الزمانء لعُرِيقِه 
سرك أهلٍ الفساد مِنْ أهل الششبيهات والشهواتء فكلهم 
يكرهه وتؤذيه» لمخالفة طريقته لطريقتهم: » ومفقصوده 
لمقصود 4 هم:» ومبايَتته لما هم عليه). انتهى باختصار. 
وفي هذا 1 ابط قالَ مركرٌ القتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما ِمُتابَعةٌ الجماعة: 
فيُعْتي بها تَمَسّكَ المُسَلِم بما عليه هَل الحَقّء فقد 
رق نحو قولِه صلى الله علبه وسلم (يَدُ الله مَعَ 
الْجَمَاىَة) رَواه الثزمذديٌّ عن ابن عَبّاس, وآرةكه 
التَرْمِِذِيُ] أيضًا مِن حُطْبةٍ لِعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال 
(عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَة » وَإِتَاكُمْ فَالفُرْقة, فَإِنّ السّبْطَانَ مَعَ 
القاحد: وَهَةَ من الإنْتئِن أ بعد)؛ وللعلامةٍ ابن القيم 
رَحِمَه اللهُ كلام نَفِيس جذًا يُبَيّنُ فيه مغتى الأمر بلزوم 
الجماعة: وأنّ المُرادت به الجماعةٌ الأولى قَبْلَ أن ندل 
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الناسس ويُغيّرواء وهفي ما كان عليه الس صلى الله عليه 
وسلم وأصجابهء فمَن سار على هذه الجادَة قَهُمْ 
الجماعةٌ ولو فقَلُوا أو خالقهم الكثيرٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقالَ الشاطِبيٌ. في (الاعتصام): 0 تيت 


الْجَمَاعَةَ التي أمر باتبَاعه) روهِيَ التَاحَِهُ- 1 عَلَيْهِ 

الفَخود وجماعةٌ النّاسِ فِي كَل رمان وإنْ خَالَفَ السَّلّفَ 
الصالح: وَل يَعْلَهمُوا أن الْجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ التَبىُ صَللى 
الله عَليْهِ وَسَلْمَ وَأَصِْحَابهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بإخسَان. 
انتهى. وقال الشَّبحٌ عَلِنُ بن سَعبانَ في (رُوْيَةُ الله في 
الدَّنْبَا والآخِرة): فَالدَّيَانَةٌ قفي مَتابَعة الحَق بالدّلِيل من 
الكتاب والسّنّةَ بقهم الضّحابةء لا أقُولُ بقهم السَّلَفء 
ولكن بقهم الصَحابةٍ ققَطً [وقَدُ قال تعالى فَإِتٍ آمَمُوا 
شِيقاقٍ)], أن كلمة (السّلف) مَحطَاطلِية مُجِمَلهٌ [فال 


قولَ الضّحابيى الذي لا مُخالِف له حُكَّدٌّ إلا إن قاله بَعْدَ 
فتَاء جمهور الصّحابة فيَكونُ هيه مَجاك للنظر. انتهى. 
وقال ال الشين أبو . محمد المقدسي في (الرُّسالهةٌ 
0 ولخانقي: وتابقه ونشدة من نيلك المُومِنِين, 
[هو] ما نَبَت من إجماع الصّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم على 
مسائلَ لها صل أ مُستَنَدٌ مِنَ الشريعةء وذلك قَبْلَ 
تفرّقِهم قفي الأمصارء كإجماعهم على تبعة أبي بكر 
الصّدّيق واجماعهم على قتال مايعي الدّكاةٍ وتحوه. 
انتتهى. وقال الشيخ محمد بن شمس الدين في فيديو 
له بغنوان (أحمد_ الطيب "السَّلفِيةُ هّ مُتَشَدّدون 
تكسوا المَذّهَتَ") رادًا على الأشعريٌ شيخ الأزهر (أحمد 
الطيب) الذي يَنسِبُ للإمام أحمّد مِنَ العَقِيدةٍ ما لم 
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00 0 [ت264ه] وَيُعرَفُ 90 [ت 
1ه].. ٠‏ قم قال -أي الشيح شمس الدين-: ائثونا 


ثم تستطيعون أنْ تَفْعَلوا ذلك: ما اس أَحَدٌ بالمائّة 
السادسة [أَيْ ؛ بشخصي مِنَ ا الشادا] ولا السَابعةٍ 
تلاميده. ون من 0 بِعَقِيدةِ 0 أحمّذء هده 1 
كَنْبُ ابن وتلامِيذ الإمام أحمَد] كُتُبُّناء هذه التي تُدَرْسُها 
وتدرّسُهاء إفتّح الآنَ كل القوسوعاتٍ التي : تتفل 06 
الإمام أحمَّد تقلا صَحِيحًا بالأسانيدٍ وائثونا يكلام للإمام 
مُسندٍ [أئ]. بإسنادٍ ("قالَ حَدّئَنِي" ققط), ائثونابه 
وقُولوا ليا [أئ وأخبرونا] ما هي عَقِيدةٌ الإمام أحمة. 


آراغه, للإمام [أحمد]ء اما عنده مُشْكِلةٌ... ثم قال -أي 
الشيخٌ شمس الدين-: تُرِيدٌ كُنْبَ التّلامِيذِء ؛ وتُرِيدٌ الأقوال 
المستدة, وتُحاكِمّكم إليهاء لي ستواث أقول اريد رَجَلا 
منكم أيّها الأشعَربةُ يَقْتَخُ معي كناب من كيب الشَلَفٍ 
(الكتثب التي ألقتث قبل الماثّة الرّابعة: يَعنِي حيتى عام 

تَلائِمِانَةِ الكتت التي رَدْيْ على الجَهمِيّة), تقرَأه د 


الذي يَعتَفِدُ بما فيها ومن الذي يَعتَفِدٌ بعفائد الجَهمِبةٍ 
التي كان العُلَماءٌ بَرَدَون عليهاء أنا جاهرٌ بأيٌّ وَقَتٍ تُريدٌ 
أن يا أْحمَدٌ يا شَيْحَ الأزقر: أنا جاهرٌ أْحِلِسْ معك تَفتَخحٌ 

قات سد عا سي موده اكلا وبتولة ُرية يا عَلنَ 
أنا جاهرٌ لهذا. .. ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين- : سنا 
خحنابلةً ولَسْنا شَافِعِدَة ةّ ولَشنا مالكيّةً: [نحن] ممُسلمون 
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كما كان أئمَثْنا أحمَدٌ والشَافِعِيٌ ومالك وَالمُْرَنِئىٌ 
والبُوَيطِيٌ وسْفيَانٌ النُوْريٌ» اقرَأ في (شَرحٌ أصول 
0000 أهل السَكة ا للالكائِيٌ الت 218ه)) 
دبتكم؟!!! ا ا وقال الشَيحٌ محمد بن 
الأمين الدمشقي في مَقالةٍ له بعُنوان (الحَدٍّ الفاصِلٌ 
00 نئِنَ المُتقدٌمِينٍ والتتاخرين .) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: الضواث أو ار الستَلفٍ الصَالح يَنتهي بحُدود 
عام 300ه, قَيَكون النَسََائِيٌء وهو آخِرٌَ الأئمّةٍ السنَةٍ 
[ تَعنِي البْحَا ري وَمَسْلِمًا قَأبا دَأوَدَ وَالتَرْمذزءد وَإِلتْسَائِنَ 
وَابْنَ مَاجَهْ] أصحاب الِكَتْب المشهورة فير,السَّنَّةِ هو 
خاتمة السَلَفِ حيث تؤفيَ سَتة 303ه» كل من 8 وؤفيَ 
بَعْدَ ذلك لا يُعَتَبَرُ مِنَ السََلَفء هذا يهايَهةٌ عهد الَلفيٍ؛ 

وقَدْ د ذَكر الدهَبئٌ في مُقدّمةٍَ (الميزان) أن نهايهة رَمَن 
المُتَقَدّمِين هو رَأْسْ التَلَائِمِانَةِ» وإذا تَظَرْنا فَإِنّ الجيلٌ 
الرَابعَ وهو جيل الآخِذين عن أتباع النَا ومن كبارهم 
أحمَدٌ [ت241ه] ومن صغارهم النَسَابَيّ [ت303ه], 
فَإئّه يَنْتهي بنهايّة القرن الَالِْثِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ ا جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (دُرِوسٌ للشسيحخ ابن جبرين): 

إصطلخ العُلماءً على أنّ أهل القرون الثلانةٍ المُفَضّلةٍ 
يُسَمُوؤنٍ (الشََلف), ومَن تعدّهم َسَعَُوْنَ (الحلتف), 
فَالسَّلَفُ هُمْ أهل القرون المُفَضّلةء وهُمُ الصَّحابةُ 
والتابعون وتابعو التّابعين» فالضَّحابةٌ هُمْ الذين رَأوًا 
النَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وآمَنُوا به وماتوا على 
الإيمان ذكورًا وإناناء روقار د حازوا قَصَبَ السَبْقٍ وذلك 
لأنهم صَحبوا التّبَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأَحَدُوا عنه 
وسَوعوا منهء ولا شََكَ في فَضِلهم, ثم جاءً يَعَدَهم 
تلامذيتهم الذين هم التابعون”ٍ والتَابعِيٌ هو من رَأى أ حَدًَا 
من الصّحاية وعَقَل رَوْبَنَهه وس مي ك5ذلك لأنه تابع لِمَن 
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قَبْلهء وتابعو التّابِعِين هُمْ الذين رَأَوا أو أدركوا أَحَدًا مِنَ 
التابعيين» فَهُمٌّ الذين ما أثِرَ أنّهم رَأَوا أَجَدَا مِنَ الضَحابة, 
و منههمر تعض ا الأئمَّة كَمَالِك : تن اتن [زت179ه] 
والأورَاعِيٌ [ت157ه] ومن قفي َبَقَيْهما.' ٠‏ قم قال -أي 
الشيحٌُ إن جبرين-: قنابعو التّابعين تَقَؤا إلى قرب 
القرن الثَالِثِ أو أواسطه. ثم جاء بَعْدَهم أتباعُهُمُ الذين 
ما أدركوا أَحَدَا مِنَ النَّابعِين قهؤلاء أتباغٌ تابعي التَّابِعِين, 
ومنهم الأئمَهُ ةُ البُخاريٌ [ت256ه] ومُسَلِمٌ [ت261ه] 
قَإِلَ -أي الشيخ ابن حبرين-»: وتقول أن أضل الفرون 
الثّلانة هُمُ الشَلّفُ. انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرايط: قال العَلَامهُ ابن عثيمين (فَإِنْ قِيلَ (ما 
الحَدّ الفاصِلٌ بَيْنَ السَّلَفِ والخَلَفٍ؟), تقول فَإِنَ المُرادَ 
بِالسَلَفٍ هُمْ القفرونٌ التّلانهةٌ المُفَضَلةٌ: الضَحابةٌ 
والتابعون وتابعوهم:, فهؤلاء هم السَلَف ومن تدهم 
0 0 عَرَفَتَ هذاء ف إن الذي قَرَّرَه شيخ 


العصر, وبناءً عليه ء جَعَلَ [أي ابنٌ تيميّة] انتهاءً القرون 
الِتلانَْةٍ تقريبًا بأواخِر الول الأموة وَأُوَائِْلِ الدّوْلة 
الْعَبَاسِيّةِ, ومَعلومُ أنَّ دولة بَنِي قَنة انقضت وقامَتٌ 


ا وقالَ الشيخٌ حسِني أبو الأشبالٍ الرهبرق في 

هَتُ السَّلف: فالأشاعِرةٌ يتقولون اا ل فةون 7 
والِمائريدبة تقولون [تَحنّْ سَلفِيُون). انتهى. وقَالَ 
الشيخ عبداللم الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): فَإِنّ 
كفمرا متهم []:ْ د مِنَ المُتلقبين بال شسَّلَفِيّة] لا يَعرِفٌ مِنَ 
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السَلَفِيّة إلا ما يَتَلَقَاه عن شيوخه الذين يَقَلدُّهم: وهؤلاء 
يَذكرون له سَلَفِيَّةَ قخلوطةً ببَلايَا لَيْسَتْ مِنَ السَلفِيّة 
في شيء. انتهى].. نم قال -أي الشيخ عَلِتّ-: الؤقوفٌ 
على ما جاءً في الكِتاب والشنّة وأقوال الضّحابة هو 
البْجَاةُ فاستمسكوا ميه ودَعوكم ممّن جاءً بعد هؤلاء 
التلانة (الكقتاب اشن وأقوال الضشّحابة). انتهى 
: 9و١‏ 2 بن نّ شعبان أيضًا في (السّنَهٌ 
التركية): قَالَ حُدَيْقَةٌ 0 بن اليَمَان كل عِبَادَةِ لَمْ ِيَتَعَبَدْهَا 
اضحات ترشول الله ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَا تَعَبَّرُوهَا), 
وقالَ إبِنْ مَسعودٍ د (البغوا وَلَا تَبَتَدعوا فقد ذٌ كَفِيتُمْ: 
عاك بالامر العَتِيق [اي القديم الأوّل]). انتهى. وقال 
عَلِيٌٍّ بن شعبان أيصًا قفي كتابه (شرو طّ "لا إلة 
ل الله" وارتبياطها بأركانٍ الإيمان, وعَلاقَهةَ الإرجاء 
بهما): قَالَ الشَغبيٌ (مَا حَدَّنُوكَ عَنْ أَْصْحَاب مُحَمَِّدٍ صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَخدُوة وَمَا قَالُوا برأيهم قَبُِلَ عَلَيْهِ). 
البيننة عندنا التَّمَسُّك بمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ 0 اللو 
صَلَى الله عَلَيْهِ و عمالة وَالاقَيَدَاءٌ مهم ه 500 المدّع: وَكَل 
بِدَعَةَ قهىّ صَلالَةٌ [قال الشيحخٌ عبدّاللهٍ الخليغي في 
(تقويمٌ المُعاصِرين): قَولِ الإمام أحمَدّ (أضول السَّينَّة 


والعباداتِ وَالمُعَامَلاتِ والاداب. انتهى باختصار]. انتتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي شريطٍ صوتيٌّ 
موجودٍ على هذا الرايط بعنوان ("الجماعةٌ" إذا أطلِقت 
يَنْصَرِفُ إلى الجماعةٍ الأولى, وهي جَماعةٌ الصّحابة): إذا 
الأولى التي اجتمعثث على الحق (جماعة الضّحابةٍ). 
انتهى. وقال إبْنٌ الْقَيّم فِي (إغَائَةٌ اللْهْقَان مِنْ مَصَايدٍ 
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الشيْطان): فَإِنّ العَصرَ إذا كان هبه عارف الراك داع 
إلبها فهو الحُجَّهٌ وهو الإجماعٌ وهو السّواد الأعظمٌ وهو 
سَبِيلٌ للمُؤْمِنِين التي مَن فارقها وانّبَع سواها ولاه اللهُ 

ماتوَلى وأصلاه حَهَنْمَ وساءث مَصيرً|. انتتهى. وقفي 
فتوى صَوْتِيَّةِ مُفَرَعْةٍ للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قال الشيحٌ: قال صلى الله عليه وسلم (افترقت اليهود 
عي فرقة: وستفترق افتدي على ثلاث 00 
فرقة كلها في النار إلا واحدة4) قالوا [من هي يا 
رسول الله؟) قال (هي الجماعة), هذه الجماعة هي 
الالباني»: فوله عر وجل ( ويتيع غير سيبل المؤمنين ) 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
ومن سَلَكَ سبيلهم, هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان 
او ولذلك قال تعالى (ومن يشافق الرسول من 
مدل وتضله حمدم وصناءت مكمير] ١‏ نوس باختصار. 
وقالَ المازريٌ (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنًا تَفْبَلُ الحَبَرَ إذا اا اكد من 
أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلمء ولسنا نعني 
بأصحابه ها هُنَا كُلَّ مَن رآه انقَاقًا [أيْ مُضَادَفَةً]ء أو رآه 
لِمَامَاء أو أَلَمَّ به به لِعَرَض وانصرف عن قريب, لَكِن إثما 
تريدٌ د بذلك اصحاتة: الذين لازموه وعزرزوه [اي وَفَرَوه] 
وتصضّروه واتعيوا الثُورَ الذي انزل معه اولنك هم 
4 هج) ل (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابيت 
يُشترطٌ في كويه صَجَابيًا طولٌ المجالسة أمْ لا؟» فالذي 
ذهب إليه جمهور الأصوليين وجمع من المحدثين إلى 


)61( 


اشتراطه: والذوة بالعرف: فإن الصحابئ لا يَفْهَمٌ منت 
أهلٌ الغُرفٍ إلا مَن يَضْحَبُ صُخبةٌ مُعتَدًا بهاء لا من له 
رُوْيَةُ لخظة -مَثَلَا- وإنْ لم تَفْع معها مُجَالَسةٌ ولا مُماشاهٌ 
ولا مُكالَمةٌ. انتهى. وقال الراغب الأَض مَهَانِيُ في 
(المفردات في غريب القرآن): الضَاحِبُ [هو] المُلازمُ, 
إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يُقَالُ في 
العُرْفِ إلا لمن كت مَلارَمَنْهئ والمْصَاحَبَةَ والاصطحاب 
أبلغٌ مِنَ الاجتماع؛ لأخل أنَّ المُصاحبة تقتضِي طول 
اضطاكاتا: انتهى باختصار. وجاءً في مو سوكة الفِررق 
المنتسبة للإسلام عاد سي اد من الباحلين: 
مَن حَضصضّّصَ لَفظ (الشَّلَفٍ) عند الإطلاق بالضّحابة ققط. 
انتهى. وقالَ ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلفٌ 
ار وَضفٌ لازم يَخْنَصٌ عند الإطلاق بالصّحابة ولا 
يُشاركهم غيرّهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَرْح قول المُصَئِّفٍ (اتّبَاعٌ السَلَفٍ 
الصَالح): وَهُمُ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تَأوَّلُوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْح 
قول المُصَنّفٍ (اتْبَاعٌ السَلَفِ الصَالح وَهُمٌ الضَحابةٌ): 
قوله (السّلَفٍ الصَّالح) أي العلماء منهم كما ذَكَرَه بعضٌ 
اسراح قوله (وَهُمْ الصَحابةٌ) فَصَره على الصّحابة. 
(أسقاة الدراسات العليا بجامعة الفرويين: والذى توضف 
بأنّه "شَيْحُ السَلفِيين بالمَغْربِ") في (المفسرون بين 
التأويل والإثئبات في آيات الصفات): القَلشَانِئىٌ 
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[الْمُتَوَفَى عام 863ه] ذَهَبَ [في كتابه (تحرير المقالة 
حو در الرّشالة)] ١١‏ إلى أن السلف هم الصحابة: 
وكلامه في ذلك واضٌُ. انتهى. وقال الشيخ محمد 
عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة؛ معالم 
عنوان (تعريف السَلَفٍ): في اللغة, الشَلفٌ مَن تَقددَّمَك 

والقضلء وَالسَّلّفُ 5أيْضَا] المتقدٌّمون؛ وسَلَفُ الترَخل 
أنواه المُتقدمان؛ وأنَا قفي الاأصطلاح فتدور كل 
التعريفاتٍ للسلف حَوَلَ الصّحابة, أو الصّحابةٍ والتابعين, 
أو الصّحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [يُشِيرُ 
إلى الْفُرُون التّلانة المُفَضّلةَ]ء القشهود لهم بالإمامة 
والقضل واتّباعِ الكتاب والسّيَّةِ. انتهى باختصار. وقالَ 


القزن وَهمْ وَسَبطة؛ وَجْهْهُ ورٌُ الصَّحَابَةِ انقرَصوا 
بانقِرَاض خِلَافَةٍٍ الْجُلَفَاءِ الأرْبَعَةٍ [وآخِزهم مَوثَا هو أميرٌ 
المؤمنين علي : ع ادي طَالِب, وقد استشهدٍ رَصيَ الله 
عَنْهٌ سَتنة بَعِينَ للهجرة]ء حَتثى أنه لم يَكَنْ تقي من 
أفل بذرإلا تقر قَلِبك؛ وَحَمْههورٌ التابعين بإحسشّان 
0 فير أوَاخِر عَضْ ر أصَاغِر الصّحَابَةَ في إِمَارَةٍ ابن 


الببر عَبْدِالْمَلِكِ [ائْنْ الرّبَئْر رَضِىَ الله عَنْهُ فَقِلَ سَنَةَ 
3ه 3 دَالْمَلِكِ مات 1-0 وَجُهْه ور تابعي 


الدَّوْلَهَ العتاسئة [والؤلة ؛ المَوبَةٌ انتهث بمَفتل آخر 
حُلفائهم مَرْوَانَ الْحِمَارء وهو الرَّمَنْ الذي قامث فيه 
الدّوْلهُ ِالعَبَاسِيةٌ نسبدة ؛ وذلك ستة 132ه. قلت: وعلى ذلك 
تكونُ الفُرونٌ الثلاتةُ هَ المُْفَضلهٌ قد انقصَّت قَرَاجَةَ عام 
2ه]؛ وَضَارَ في ؤلاة الأمغور كَثِيرٌ مِنَ الأعَاجِمِ وَخَدرَحَ 
كَنِيرٌ مِنَ الأمر عَنْ ولايَةِ الْعَرَبِ [بَعْنِي ٠‏ أنه أَصْبَحَ كثيز مِنَ 
وُلَاةِ الأمُور ليسوا مِنَ العرّب بل مِنَ الأعاجم].؛ وَعُرْبَتْ 
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بَعْضن الْكُئب الْعَجَمِئَه مِنْ كُتب الفزس وَالْهِنْمٍ وَالرُوم, 
وَظَهَرَ مَا فَالَهُ التّينّ صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ (نُمَّ يَفْشُو 
الْكَدْتٌ [أئ بعد الْفُرُون التْلَانَةِ المُفَضَّلةَ] حَتَى يَشْهَدَ 
الرَحك وَلَا يَسْتَشَهَدٌ وَيَحَللفٌ وَلَا يتستخلف [جاء في 
الموسوعة العَقَدِبَةِ (إأعداد مجموعة من اليا 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): 51 
ويَصِلٌ الأفرٌ مِن الشَّرٌّ في هذا الرّمان أن يُكيْرَ الرّجِلُ 
الحلف وآ يُطلَتث مه أن تحخلف وذلك., لعشفه 
وفجوره, ويَصل أيضًا الشَرٌ في هذا الزمان أن يَشَهِدَ 
الرّجل شهادة ارون ولم تطلت مدت 4 إثما يَسْهَدّها فِسِقا 
وفُجورًا. اننهي باختصار]), حَدَتَ نَلَانَهُ أَسْيَاءَ. (الرّأئ) 
و(الْكَلَامُ) و(التَسَوّفُ), وحدت (النَّحَهُمُ) وَهُو تَفيُ 
الصّقَاتِء وَبإِرَائْهِ (التُمْئِيلُ) [فالَ مَوقِعٌ الإسلام سؤال 
وجواب الذي يُشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد في 
هذا اراد الشائع في الكُتبٍ القضلعة في العَفايْدِ 
والتشبيه: والتمثيل)» من غير تفرقة َتتَها وإنّما تتوارة 
في الاستعمال لِتَدُلَّ على نفس المَعْتى... ثم قيال -أي 
المَوقِعٌ-: ولم يَخْتَلِفٌ أهل السّنَة في تكفير المُمَثْلةِء أو 


لق أُهِل البدّع المُعقطلون لِلصّفاتٍ والثّافون عن الله 
وجَلٌ ما أنبته لتفسِه, ألصَقوا بأهل السّتَهِ فرية 


1 باختصار]. انتهى - من ( القتاوى). وقالن 
موقع الإسلام سؤال وجواب الذي شرف عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: قول عبدالله بن 


© شس إن 


مسعود رضي الله عنه (مَن كان مُسْتَنًا فَليَسْئَنَ بمن قد 
مات, فإانّ الحدتّ لا ثُوْمَنْ عليه الفلبّة, أولنك أصحابٌ 
ابرّها قلوبًاء وأعمقها عِلْمَاء وأقلها تكلّقًاء اختارهم الله 


)64( 


لصحبية ف كاة ولإقامة دننةه فاعرفوا لهم فضلهم, 
واتبعوهم على أثئرهم, وتمشّكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيّرهم, فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم )4 
رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضعف » إلا أنه اثو مشهور متداول قي مصنفات 
أهل السنة» ومعناه صحيح مستقر عندهم؛ قال الإمام 
نصر بن إبراهيم المقدسي و #تةه الله [في (مَخِتَصَرَ 
الحْكَّةَ على تارك الْمَحَكَّةَ)]» بعد ما روى هذا الأثر عن 
ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما (وهذا الذي 
ذكره ابن مسعود وعبدالله بن عكمر رضي الله كنهم » 
فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر مفه 
في غير موضع [مِن كتابه؛ وبَنّنَ غدالتهم]» وأزال السِّبة 
وأمر بالرجوع إليهم, والأخذ عنهم»؛ والعمل بقولهم, مع 
علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع واختلاف 
الأهواء, 9 ناهر جات تتمسك بغير كتاب الله: وسنة 
ميف ونية |اصحادة رضدوان الله تعالن صلييي دهانا 
عما ابتدع خارجًا عن ذلك وعما جاوز ما كان عليه هو 
وأصحابه, فواجب علينا قبول أمره فيما اضيز: وترك ما 
نههى كنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماءً والآائمة 
قيما خلف: إلى أن عدت مِن المدع ما عدّت4؛ وَقَالَ 
الإمامٌّ الشاطبي رحمه الله [في (الإعتصام)] (وَالَآَارٌ 
في هذا الْمَعْتى كَئِيرَةُ جَمِيعُها يَدُلُ عَلَ الافيِّداءٍ بهم 
[أي بالصّحابة] وَالاتُبَاع لملردقهة عَلَى كل خالء وَهُوَ 
طريقٌ النَّجَاةِ حَسْبَمَا تَبّةَ عَلَيْهِ حَدِيتٌ الْفِرَق في قَوْلِهِ 
56 أتا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح 
جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين يحرسون الشرك ويحمون 
القانون الكفرى ويعملون على تنفبيذه واحترامه: أصبح 
وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله و 
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أضحان القبور والأضرحة والقباب: ويذبح لهم ويطلوف 
بقبورهم روينذر لهم وبستغيت بهم أضنه هذا مسلمًا 
طينًا جاهلا, وأصبح نسب الله ورسوله والاستهزاء بدين 
الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء اذ 
وسوء تربعة: ! وهم قي دائرة الإسلام نصلي عليهم 
ونستغفر لهم!ء وأصبح الموحد المجاهد في سبيل الله 
الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد 
والجهادء والتحذير من الشركء, وتكفير المشركين,: 
وتسمية المشرك مشركا والكافر كافرًاء. المتبرىئ من 
المشركين, المقظطهر لعداوتهم و بخصهم : الذي بسن كفر 
الكافرين وشرك المشركينء الذي يرفع الالتباس عن 
حقيقتهم: أصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام, 
أصبح متشددًا متطرقًا خارجيًا قطبيًا تكفيريًا وهابيًا 
إرهابيًا من أهل الغلو!!!ء اده هذا الموحد غريبًا بين 
أهله وعكشيرنه؛ لأنه يدعو إلى اصل دكوة الرسلء فهو 
محاربٌ من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل 
ويوالون اعداء الله ورسله من اليههود والنصارى 
والمشركين هن الشيعة الرافضة والصوقيبة والعلمانية 
والاشتراكية والقومية الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة 
ان يوحدوا حهود هم ويقفوا صفًا واحدًا في وجه أعداء 
الدعوةء ويبينوا حقيقة التوحيد للناس ويدعوهم إلى 
أصل دعوة الرسلء: حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة 
ثمارها الطيبةء وتحصل المفاصلة وبُرفع الالتباس 
عن بينة؛ ؛ فهل من داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس 
إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم ويكشف شبهات المرجئة المعاصره وحقفيقة 
الخلاف معهم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فإن 
الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلاققا حقيقيًاء خلافا في 


)66( 


العقيدة وأصول الدين» يترتب عليه ضلال وانحراف في 
أصول الإيمان والأعمال, والخلاف. حقيقي بيننا وبينهم , 
يجوز التحدث فيهاء ويُصَوٌرٌ المسألة على أنها مِنَ 
المسائل الخلافيّة بين أهلٍ السّنَةَ أنفسهم, وهذا من 
التلبيس والضلالء بَلَّ لا بُدَّ مِن تحرير مَناطق الخلاف, 

والصدع بالحق بعد تحقيق القول في المسألة وتفصيلها 
والدَة على المُخَالِفٍه حتى يَتَبَيَّنَ الكَقٌّ مِنَ الباطِل, 
وَالمُدَى مِنَ الضّلالء لأنه ليس خلاقًا سائعًا ولا من 
موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتيبرّاء بل الخلاف 
حقيقئىٌ كما قال علماء أهل السنة: فعلى كل مخلص 
لذين الله أن يخوقف هؤلاء بالل ويتصحهم بالرجوع إلى 
هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع بالتوبة إلى 
الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر دين» وكل امرئّ 
تسيب نفتسه» والموفق من وفقه الله لطاعته: نتسال 
الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان 
عليه السلف الصالحء فيعلمٌ اللهُ إن رجوعّهم إلى الحق 
وأهل السنة أحتّ إليناء وهذا من الخير الذي نحبه 
للمسلمين: ولا سيما أن فيهم ومن بينهم أهل علم 
وفضلء فنسأل الله الهداية للجميعء, فإن أبوا إلا 
التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف 
والابتعاد عنهم والتحذير م ومن بدعتهم وعدم 
مجالستهم: لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم, ٠»‏ فكيف 
نجلس إلى قوم يكذبون علي أهل العلم؟, وهل تأمن 
شرهم وضلالهم ؟, والعجيب أن هؤلاء المرجئة برهيون 
اتباعهم ويحذرونهم من كتب اهل السنة ومن قراءتها, 
الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف والضلال 
[قلت: ومِن ذلك ما يقوم به بعض دعةة الإرجاء من 
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التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في 
الطريق) إلا على شيخ: وَيقْصَدٌ بلفظ ([شيخ) هنا مَن 
كان من مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع 
مذهبه الإرجائي!: وخصوصًّ! كتب شيخ الإسلام ابن 
تعنصمعةه كالإيمان. والإيمان الأويسط ((شرح حديت 
جبريل)» والشريعة للآجُرّيٌ [تِ360ه]: والسِّنّة لعبدالله 
0 0 أحمةء واشرح] أصول اعتقاد أهل السنة 
كو عر عن أهل السنة: حا 0 أَيْمَّهَ الدعوة 
[التَجْدِيّةَ السَلَفِية] يحذرون منها لأنها كتب فيها أفكار 
متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!ء وهكذا يفرضون 
على اتساعهم حضازا قونا ومتابعة شتديدة حتى 
يستطيعوا السيطرة عليهم, من خلال كتب خاصة بهم 
تُوَضّلُ فكرَ الإرجاءء, ولكن مَن فَنَحَ الله عليه؛ وطَلَبَ 
الحقّ صادقاء وَفَقه اللهُ إليه» وهذا مُشْاهَدٌُ والحمدٌ لله 
بكثرةه»ه فإن اتباعهم فقي تقصان وليس معهم إلا ممَن 
رضي 'بتاجير عقله لهم: أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكذبّهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجئة وشدّدوا قي 
التحذير منهم: فإياك والجلوس ن إلى أهل البدع, عالت 
لا يُوْمَنُ عليه الفتنةٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
يَصْدٌّ الدّينَ مرجئةٌ الإسكندرية, ولا مرطنة اتصضار ل 
والخلفي [هو عبدالعظيم بن بدوي الخلفي نائبٌ 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة:؛ فالحَقٌ 
واضحٌ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يومًا بعد يوم» والحق يعلو , يومًا بعد يوم مع 
أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحق,: فوالله 
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إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مدهب الإرجاء 
الكبيت والتوبة .من الركون الى اللواغيت احب إالبناء 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
لأن فيهم دعاة واهل علم وفققه وخطابة أمثال اما 
بدوي] الخلفي وا شمو[ برهامي: وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل, ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
الفقهي ومن خلال مذهب الأشاعرة والماتريدية... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العفو هد 
الاعتقاد والقول» والعمل شرط كمال [بخلاف هل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل, والعمل ركن فيه ]هء فجاءوا بقول مبتدع لم يقله 
احد غعيرهم' وافقوا قيه المرجتئة [زمن حيسث عدم 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], وإن التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, فَهُمْ ليسوا 
مرجتة خلضن: ولكن مرجئة في باب الإيمان: وجهمية 
في باب الكفر فَهَمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 
والاستحلال وليس عندهم كفر عمل, فالكفر العملي 
عندهم أصغر كلهء فلا كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكقر, 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قفي أن الكففر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا (نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
جحد؟ هل استحل؟, واد الود اناوه لد و ديه 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه, الوك اا 
دُونتَ كفرء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
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والعمل المكفر وما صدر منه تسوء ادب وجهل و سوء 
تربعةه وما صدر عكنه من سب الدين و تسب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الججهل وسوء التربية))ء ومن 
هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل و موه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخللافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري [سويدان] وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي وأحمد فريد ومن وافقهما): ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملًا هذا الفكرّ الخبيت وقَدٍ إنصَم إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائبٌ الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية»ء المشرف العام على مجلة التوحيد] 
تصف الحكام المرتدين وي ,بأولي الأمر وأمراءٍ المُوْمِيِين, 
وقد تَعَتَّرَتْ سياستها كلَثَّا حتى في أهداف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
إلى تحكيم شرع الله وكفر المشرع من دون الله حتى 
الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
يعقوت الذين بالسرون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
بيتس تترون خلف السلف والدعوة السلفية, مع أن 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئة؛ وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكمَّ المبدّل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلمٌ مؤْمنء ومرنكس الشرك الأكبر الظاهر 
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السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسأال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا رأيت الرجلَ يقدححٌ في 

المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن], 
والبطل القائد خطاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م قي عديحةه عرعر فقي 
شمال الجملكة عرست السعودية» غرف بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم منها شهربًا 2500 ريّالء ولكنه 
تركها بد أحدات يار حار معاضة الروس هناك 
وغعئفزه لم ا عَسْرَ ثم جاهدهم كي 
وهازم الشيعة والأثريكان الأسد الضاري أبي مصعب 
الزرقاوي» فإذا سمعت من يقدح في مثل هؤلاء فاعلم 
نه منافق مخيد ةل محروم: فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاقء: وحاسدهم مخذول مرذول مفتونء تَصَرَ 
الصطواغيت من حيسث ندري او لا مدري» ووقف قي 
صعهم ضد المجاهدين: ولقد احزنني والمنتى وقطع 
قلبي وادسئ كبدي وهيجصني ةانسارفئى كلام بعص 
المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق الغضب, 
العجب من أناس ينتسببون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرَّعُوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعنرد من دون اللهآء 
ونسوا أو تناسوا الطواغيت الأحياء مع أن الطواغيت 
الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي تحمي الطواغيت الميتة وتُرَوجُها]. وترى أحدهم 
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ال الوضعية الكامرة والديمقراطية الكافرة الت 
اتخذها الناس ديئاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تمامًا وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بسشهر 
حسامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب 0 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية» يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاسنناه والذبح 
أطلق تسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفر ب لبته حدر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا أهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: با لبته حدر من الكفر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مضْرً], بل يا ليقه 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الناطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين». واستهزا نيهم 4ه وتنكر لهم بازدراء شديد 
وتجاهل لم يَصْدّرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين, بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل؛ وهل هناك مسلم 
هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخدٌ 
والعطاء؟. بل هل يوجد من يعيش معنا على كوكب 
الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأمريكّان أبو 
مصعب؟: ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْفُوتَ] ويلمز هؤلاء الأعلام, سَلِمَ منه الطواغيتٌ 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم: وَسَلِمَ منه الشيعة: 
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وَسَلِمَ منه أهل الفسق والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه 
النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم المستمر 
خا دهم دلي مكدر و على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث (ما بال أقوام), لم بفعل ذلك لأنه أجير 
وعميل, مَتَاجِرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم جيدا 


هو يعلم جيدًا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلٌ التوحيد أهلٌ 
الدعوة, أهلٌ الجهاد رمورٌ الأمة, فأصبحوا لا ناصرَّ لهم 
0 الله ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشدّ من خوفهم من الله, انظ 
إلى الفارق, افهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسيق 
والفجور» ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة. لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيتهء. كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله. كيف لا وا 

يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير, يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] واب دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعدٍ [بن أبي 
ومحمد إلفانة: قكم للشيخ من الحب والود في قلوب 
الله يؤتيه من بشناء, ولن بستطيع الطواغيت بكل ما 
الرجال ل تَحْبًَا الأمهٌ ويم مجرد 0 هؤلاء 
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هم الرجال حقًا وليس المخذول المرذول المحروم 
من رموز الأمة: هذا التكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر 
على الفصائيات: وجخواز هتروره إلنهنا لمر المجاهدين 
وعَيُبّهم وَالتْيِلَ منهم, ولسان حاله ومقاله 0 
للطواعيت: ( تحن الذين نحبكم ونذافع عن عروشكم: 
نحن الذين تحب اللد وحافظ عليهاء ودليل صضدقنا اننا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألفنا الكتب وصرحنا لابه 00 وذكرنا الأحاديث 
الموحدين (اتقوا الله في مصر)؛ معكم في التحذير من 
أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تحذير الشباب منهم ومن الانضمام إليهمء [وَكُلَّه] 
باسم (السلفية) و(الوسطية). ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مرة أبلغماكم بأستفاء الششتاب فتن اقل التوحية 
والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة, 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل: من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويُعاقب كل من يتسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرفهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشباب, ولن ننسى فضلكم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المجحلات وفنيح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد)» وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: ٠‏ وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)؛ ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقائًا لناء. ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
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الفئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فض كًا 
أمان لكم, والمصلحة مشتركة: والويل كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء 
الشباب. فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
تسيرمينه بالإرهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنأ به أنه من دعاة التكفير 


وكقرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله):, 
سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي 
سمحتم لنا بهاء ولن تندموا على فتحها أبدَاء فهي عونا 
في مجاربة الدين, بل هي أشد من أجهزة 
القمعية, لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسيم (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة)؛ ونتمسح في أَيِمََّةِ الدعوة 
[التَحْدتَة السَلفية] مغ بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة:, والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفانيء اآلويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحق» الويل لك من الله إن 
لم تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!: 
إن أمركم عجيب وغريب؛» رجل قم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة. رجل طلق 
الدنيا ثلانًا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله برفد ما عند الله:؛ الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
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عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!ء الويل لكم من الله: 
ل وأهله والفجور وأهله: سكم عن 
لكفر وأهله وهو مك اوكو بعك اوور لد ا 


وعمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
عبدالمقصود في فيديو بعنوان (محمد عبدالمقصود 
يوكد زواح محمد حسين بعقوب أكثر من 20 ساد 
العشريق: اتتهى. وحاء في عفالة بعنوان (بالفيدبو: 
الشيخ حسين يعقوب تزوج من 22 فتاة بكر) على موقع 
جريدة الفجر المصرية في هذا الرابط: قال أستاذ 
العارر والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 

حوار منشور على موقع يوتيوب أن عدد 2 الي 
يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وربما 22 فتأة: تروحهن 
بكرّاء وكى لعجن صعيرة؛ وأوضح الرضواني المشهور 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
ل يم أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
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على الاأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
تاختصنان. وحاء فى .مقالة بعتوان (رحلة ملبوتيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسانء إلا ان هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نجوم السلفية من العمل قي بداية حياته كَعَامِل محخارة 
وسيراميك, حيسث اشر زواجه (الأول) وهو قي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- فقي 
زعادة المشدئوليات على فاتقيه حتى امه خضل علن 
(دبلوم المُعَلَمِين) بجوي ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة: رغم أنه 
سافر كَعَامِل مَحَارة, ولأنه لم يكن تَبِيهًا أو مُتَقَوْفًا عَمِلَ 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي وا 
سا عدوه على عَمَلُ شرّائط سيت 5 ومع 00 
وانطلق في العمل الدعوي حتى وقتنا هذاء وما ب بين 
السعودية وسَرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِج التَلِفِرْبُونبَّةِ كَوَّنَ 
يَعْقُوتُ نروته»ه حيث إن التجارة بالدين دَرَ ث عليه مَلايينَ 
الجْبَيْهَاتِ مما جعله يتزوج أكثرّ مِنْ عَشر مَرَاتِ ويقطن 
بغِيلا كبيرة مُكَوَّنةِ من آربعة أدوار تجمع كلّ زوجاته], 
فلقد رَضِيَ هذا النكرةٌ بالعمَل مع الطاغوت وأعوانه 
ور_رصي باللصفقة القذرة (امتلاك القفروش و 
العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بالقزوش -فَرُوشُ جَمْعٌ 


قرش » وهو عَمْلَهُ مَعَدَيْيّةُ مدا ركذ قدِيمة, وهو خزءً من 
مِانَةٍ مِنَ الْجُتَيْهِ- مُقابلَ تثبيتِ عغروش الطواغيت],؛ أين 
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هذا النكرةٌ الذي تاجرّ بدينه -مُقابلَ عرض من الدنيا 
باع ل يوفع ادي لحن يَدْمَعُ الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يُلَبْسْ ويدلس على الشبابء 
بل من يَدَفعَ دَرَأَهِمَ وريالاتٍ وقَرُوشا يَعطِيبه الشريط 
[أي يسمح له بنسخ الشّريط وبيعه]., ولا تأخذ شركةٌ 
شَريطا قبل أن تدقع وهذا امير معلوم مشهور [قلتّ 
9 بُو ذَرٌ التّوحِيدِىٌ): لقد كنتُ حاضرًا في أحد مجالس 
الشية يعقوب, ورأيته (بعيني) وتسمعته (بأدْني)4 وهو 
يطلب من احد اصحات شركات الصوتيات أخدّ قدر من 
المَال مُقَابلَ السماح له بنسخ شَريطٍ -مِن شَرَائْطِه- 
وببعه '؛ وقال أن هذا المَالَ * : ينعق في اعمال خيريّة إ, ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قالَ .ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
ا َعْلِيمٌ القُرْآن وَالْعِلْم بِعَبْر أَخِرَةٍ فَهُوَ أَفْصَلٌ الأغمال 
حَيُّهَا إلى الله؛ وَهَذَا مِمَا يُعْلَمْ بالإضٍطرَار مِنْ دين 
الإشلام' وَالصََحَابَةُ وَالتَابِعُونَ وَتابعُو الِتَّابِعِينَ وَعَبْرْهُمْ 
1 الْعْلْمَاءِ الفدسهورين عِنْدَ الأمّةِ بِالْقُرَان وَالْحَدِيتٍ 
وَالْفِفْهٍ إِنَمَا كَايُوا يُعَلَمُونَ بعثر أَخْرَةء وَلْمْ : 
مَنْ يُعَلَمُ بآخِرَة أضْلاء فَإِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَبَهُ الأنْبيَاءِ لبا 
رَطْبِوَانٌ اللّم تَعَالَى عَلَبْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّمَا كَانوا ُعَلَمُونَ 
إلْعِلِمَ بِعَدٍ بعبْر أَجْرَيٍ كَمَا قال نوي عَلَيْهِ السَلَامُ (وَمَ 
أُسْألكُمْ عَلَبْهِ مِنْ أخر إن أخري إلا عَلِى رَِبٌّ العَالْمبي), 
وَكَذَلِكَ قَالَ هُودٌ وَصَالِهُ وَشْعَيَُ وَلُوط وَعَبْرْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ 
قَالَ حَاتَم الرّسُل ( قل مَا أيشأ أَلَكُمْ عَلَبْهِ مِنْ أخر وما أتا 


و 6 ع 2و 5-5-8 


من شاء أن تنص إلى َه شبيلاع.: . فم فال أي ابن 
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أَخْرَجٍ مِنْ فُزوض الْكِقَاتةء وَيَجُورٌ أن يُغْطَى هَوُلَاءِ [أي 
المُعَلمون] مِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ عَلَىِ التّعْلِيم كَم! يُعْطَى 
الأئِمَةٌ يِضَّهْ وَالْمُوَدونَ وَالْقُْضَاهُ وَدََلِك جَايْر مع الخاكة 
انتهى باختصار].ء لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على تغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيها, وجاهدوا قي 
سبيل الله كل من كفر بالله؛ امتثالا لأمر الله ورسوله؛ 
سبيل الله؛ باعوا القصور وسكنوا الكهوف: واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن صحية الملوك 
والآ اء وصحبوا العلماء والمجاهدين, أينَ هذا النْكِرَة 
المَحْدُولٌ المَرْرُولُ [المَرْرُولُ هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
لله وقدموا أموالهم خدمة لدين الله ونصيحة لدين الله 
وتحريضًا للمجاهدين؛ الكل يعلم, العَدّوٌ قَبْلَ الضّديق: 
الهافرٌ قبل المَُسلمء حقيقة هؤلاء الغرسان الذين 
يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكّرون الأمة بعثمانَ 
وطلحة والزبير وخالد والقعقاع و[عتدالرحمن] بن 
عَوْفِه هؤلاء بُذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين؛ هؤلاء 
يُذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَفتها وأيِّامَ 
مجدهاء وأنت وأمنالكٍ من لات الانبطاح المنبطين 
عَبْدّالله , بن محمد زَقيل في مقالة له تعنوان (خِيَاتية الت 
العَلْقَمِيٌ لأهل السشثئة) على هذا الرابط:ْ _- بن العلقَعِيٌ 
اسِم يَدْلَّ عَلَى الحِيّاتة وَالعَدْرء اشِمٌ يَدُلّ عَلَى مُوَالاة 
العُقار, اسم لا تخلو هنة عَضْرٌ أو مِضًر_رٌ حَيْنْمَا وجحد 
الرَّافِضَهةُ. انتهى باختصار], وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا 
وصراحًا ونداءً باسم الدين: و أ فهر أول من حارب الدين, 
ا م 2 الثمن 0 دراهم 0 تأخذونها 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
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على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء. ولكن سرعان ما 
فضحكم ال الله وأظهر ذلك على باو كك ومسكنكم 
ب ما هذا 1 لاف 0 التُكِدٌ بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!: لذلك سْرْعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم- زيفكم وجداعكم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلامَا وهم انكم من الأصفياء 

عند الشبيخ ويعرفكم معرفة جيدة وأنكم من أخص 
تلاميذه واتجب طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودرست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تَفْرْضُ [أي تتنضخم] وإنك 
حضرت درشا أو مخاضزة او خطية أو مجلنقا للينب: أو 
زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب لو كنت صادقًا ما هي الكتب 
وتدليسك مما ظطهر من فسان عقيدتك ل 
ومخالفة ما كان عليه أئمة الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح يها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك).: هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوىح الإسلام والعداة في مسائل الإيمان 
يقولون ان الإيمان اعتقاد وكودل وعمل,: دان الأعمال 
ركن في مسمّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمات والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 
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منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقبيده بالقلب والححود والاستخلال: وفشساد مذهكم 
في مسائل الولاء والبراء. فبيدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارح)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 


بإسلامهم] ا ولاة أمركم, وخلعتم عليهم أعظم 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد عندكم أصله و ا سنا ننه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح, فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من قم شيوخك حقا وإن أادعيت 
كذيًا وزورًا وبهتانًا وتدليسًا أنك من تلاميذ أَيِمَّةَ الدعوة 
[النَجْدِبَةِ الشَلْفِية] -كما تشيع وتلبس ا العا 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, 
اتممته عليهم» وهل تعلم ايها الغوي 00 الأقات 
الأثنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير 
من الشرك: وتكفير المشركين والبراءة منهم 4 وقتالهم 
مع القدرة: وهي هي دعوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعَرّفت نفسَّك لمن خدعوا بك 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقتد]ء وإن الله قد يستر 
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العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه.: 
كانت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء منههجك ومخالفتك لأهل 
السنة وما عليه أئمةٌ الدعوة: ومموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال 
الجوارح: ومتاجرتك بالدعوة: ومناصرتك للطواغيت, 
ومحاربتك للمجاهدين ولمرُهم وَعَبْبْهم. مع أنّ القائدّ 
خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحدء حتى الأعداء 
شهدوا له: وهذا يدلك على امافة الرجل وقيازته 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته, وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن ثتعرف وتتسلق 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الغانية هو لمز المجاهدين وعيبهم, وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي لنت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنة, وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال, وأنك من طلابهم: إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفٌ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة معكء, ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بنسوءه وخصوصًا أن منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مُقِبلَا غير 
مدر كه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله واجرهاء 
وتحسيهم ممن استحاب لنداء الله: وندعوك للتوبة إلى 
الله وكثرة الاستغفار مما وقعت فيه من لمز 
المجالهدين و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
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المجاهدين: فسهام الليل -والله- لا تخطئ, وخصوصًا 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم باعو نفوسهم وأموالهم 
اعيبة واختيارًا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند ا فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك ورا 
تقل الباطلء؛ وإلا فسيسخر الله من يدافع نهم وسيهة 
عوراتك -وما أكترها ويفغفضصحك فقي عقر دارك: هتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدته, فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من 
الشرك والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم» والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ل[ يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزا. فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيفٌ يقوّم, أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أسقصطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والجهوى والشيطان: وشار 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم 
الدين في الشعائر التعبدية فقطهء وجهلتم أن الدين 
شامل كامل: ليس عقيدة فقط: ولا حاكمية فقطء ولا 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقط, بل هو 
عقيدة: وسريعة ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن ار 0 
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أهل السنة, بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
منهج السلف الذي تنتمي إليه بهتانًا وزورنًاء وا نع من 
أبعد الناس عنه, فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرعل: وتعلم ولا تكلم فعما لا تحسن: وحفق متجائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا علميًا. ودعك 
من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 
عليه: وراجع أئمة الدعوة ووفك كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكونّ سُثبًا حا سلفيَ 
العقيدة صدقًا وواقعًا عمليًاء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إليه والتبررٌ من مدرسته المعاصرة؛ فعار عليك أن 
لضن إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
7 الدين والإيمان: اللهم إلا أنك تفهم الس لفية على 
أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهحًا نتبع وله أصوله؛ : ونود ان نسال الأخ يبعقوب ومن 
هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين دعاةٍ الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحاكمٍ الكافر أو حتى الفاسيق 
بُعد من الخوارج؟, هل كَل من كقر الحاكم المُبَدٌ 
لشرع الله بقوانينَ وَضعِيَّةٍ َلْرَمَ الناسنَ بالتحاكم 0 
وعاقب كل من لم يتحاكم إليهاء. وحارب كل من طالب 
تحكيم شبرع الله هل من كفر هذا الحاكم وقال 
والخوارج؟: هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج هل الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 
كافرّاء من أهل الغلو؟,. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بهها يعد من 
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الخوارج؟.: هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
تقول يا يعقوب ؟, إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
السلفية وإن د ب حقاء أجب بوصوح ضوح وكل صدق 
بالعلم التر حي المنين؛ وإن لم تفعل, وأظنك لا تفعل 
لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق 
المسائلء ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شرَّك عن المجاهدين, قال الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يَحْيَى [بْنَ 
تلقفة قلا نضرَةء وإن لم تفرفة 13 تَعْمَهُ وَإِنْ لَمْ 
تَمْدَحْهُ قَلَا تَدُّمَّهُ4, وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وانت اضيت المسلمين بالضدرر:والغم والهم 
والذم ووقوعك قفي أعراض المجاهدين وقفي من 
أجمعت الأمة عليه. في (خطاب):, هذا البسطل المجاهد 
الذي جاهدالروس في أفغانستانء ثم ذهب إلى 
الشيشان, وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 
خطابا! أيها النكرة السفيه المتاجر , بدينه؛, خطابا! أنت 
تتجاهل خطابءًا! وتقول للشباب زه مش مَمَكن تكون ري 
خطاب, هو مِش اشسمّه (خطاب) بد برضو ؟ه أنت مش 
ا خطاب | ُعَمَلَ؟!, يا سقيهيا 
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تحسب أن كل المسلمين عَمَلاءٌ خوّنة ة متاجرين بدبنهم 
مِنلّك؟!, هذا يَدُلّ على جَهْلِك حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه, وَتُرَدٌدُ دُ كالأبلهِ المَعْثُوهِ ما يَقَولُه أسيادٌك العلواغيث 
ألم تقرَأ - حورءةع تعنيتف رةه : المخابرات 
الأمْريكِيّة عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين. قال 
(أسامةي[بن لادن]ء لم يكن لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو 
حن نل ختو معو دو رطر|ر شر هر | 
التّبَلاءِ4» اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتطظن 
أن خطابا منلك؟! وَدَّتِ الزانية لو أن النساء كلهن رَوَان: 
ما هذا الحقد الأسود الذي يملا قَلَبَك على رجال 
اصيطفاهم الله واختارهم؟!.: خطاب وما أدراك يما 
خطاب, والله الذي لا إله إلا هو لَقُلَامهٌ ظطفير من خطاب 
بِمِلْءٍ الدنيا من أمثالك, يا لَبْتَنا جميعًا خَطات؛ خطّاب 
الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 
وسمو أخلاقهم, خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ 
فكف أذاك عن الموحدين, كف أذاك عن المجاهدين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند اللهء كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, أبتغاء رضاهمء دوالله لن 
يرضوا عنك, كُفَ أذاك عن رُموز الأمَّةَ وفخرها وشرفها 
ومصدر عِرَّتهاء قَوَيل لمن آذى المسلمين: ويل لمن إذى 
المسلمين) واسأل بوتين [الرئيس الروسي] عن خطاب 
ان لم تعرفه أنت: وا سأل وَلِىّ ل أمرك المُرِتَدٌ يأل 
نين عن خطاب, وما صَرّ القائد خطابا أن ادام 
السفهاءً ءٌ أمثالك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
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وجبنوا عن التلميح بما عليه الكقار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء وأصبح أهلٌ الثغور والجهاد لا حُرمة 
لهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يُدَاقعِ 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فاهل 
التوحيدٍ والجهادٍ والدعوة أهلّ دين وعلى عِلم وتربيةٍ 


العلم, العلم؛ بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد, وهم على 
الحادة: وليس فيهم عوي صمصعبين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة؛ ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
ببق السعبات: فخ قبتي أن الشباب البوم عندهة من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حفيتتكم وسعظ السام كترت 
وتصرة الموحدين جعلني أدافع يم 0 اهل الثغور, 
وإن لم أكن منهمء: وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بحشرني متهم 4 و ششتسترني بنتستره 
الحميل: ويرزقني الشهادة قفي سبيله, وليس بينناً 
وبينكم عداوة شخصية:ء ولا عرض من أعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين الله, كما قال الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] [واللهُ يعلمَ اننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا إظهارٍ 

عيبب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كبف مِرَدَ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟): لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 

الرجلٌ مِنَ الأولياءٍ وأهلٍ الجنة وله غلطات, فلا تَمْتَعٌ 
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مَنزلَنُه بَيَإِنَ زَلَلِهِ1؛ فهذه وَفَفَةٌ سريعة مع كلماقك عن 
القائد خطاتب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, و كند الله تحتمع الخصوم, والعاقبة 
الموحدين المجاهدين, ( قَأقَا الرْمَدٌ فيَذْهَبٌ 
جُقاء وَأنَا مَا يَنقَعحٌ النّاسن فَيَمْكتُ في الازض4: اللهم 
اجعلنا من أنصار سعد وسنة نبيك و[من] عبادك 
الله على نبينا محمد وعلى آ لدو صضحية وسلم: .. قم قال 
-أي الشيخ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
قي هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر, وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرًا 
ومن وقع في الشرك مشركا]. أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا يقصدون 
بالجهل الذي يعذر صاحبه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة: فكل من وقع في الكفر يسمى كافرًاء, 
وكل من وقع قي الشرك الاكبر يمس مى مشركاء ابتداءً 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفر, أما عقوبته من عدمها 
ذه مسألة أخرى غير الأولى. فكلٌ مَن قامَ به الكفرٌ 
الاكير ء 2 يَسَمى كافرًاء وهذا هو الاسم الذي سماه الله فساتة 
وليس له اسمًا 0 ويستحيل أن يكون الرجل مشركًا 
مشرك الشرك الأكبر, وهذا كلو الأ سدم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة, فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشرك, اما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
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طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء: والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زان, ومن 
سرق يتسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارب 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًاء 
وممكن يعاقب او لا يعاقب: وهذا متوقف على تحقيق 
التعروط وراك الموانع: كود نبت في حقه ال 
الاعترافي] ا [أئ شَهادة 0 هام عليه 
الحدود ويعاقب كما يبيقغرره القاضصي حنسب الشرع, وإن 
لم تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أىئ مِن 
لازم له مع تَلَنْسه بالغغل»... ثم قال أي الشيخ 
الغليفي-: أنَا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف,ٍ على 
أمورء منها؛ (أ)ما هو المقصودٌ بالجهل الذي يُعَدَرٌ 
صاحبه أو لا يَعَذْرُِ ؛ ؛ (ب)المتاط الذي يَتَتَرَّلٌَ عليه م 
هل هو مَتَحَقق آَم لا؟ يعيش نبي الم لمين أم 
المسألة الواقع فبها هل هي مِنَ المسائل الحَفِيّة 3 
مِنَ القسائل الظاهرة الجَلِبّةِ؟ هل هو غير متمكن مِنَ 
العلم وفع الجهلء أمْ [هو] مُعرض مُفَرّط 0 
[قال الشيخ انو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغعلوطات): ا ا قيام 
ا ا ا ا ا ب ا 
العلم» وجَمِيع التصودن الذالة على إلأحوالٍ الني يَعَذدْرَ 
فيها بالجهل والتي لا يعذ دَرّ فيهاء كُلُ هذه يَحِمَعُْها ضابط 
واحجد: وهو التمَكَنُ من 1 أو عدمه: لكنه [أئ لكِن هذا هذا 
الضابط] لَمَا كان في الغالب غَيرَ مُنضَبطآِ أو حَفِبًا 
بالنسبة للأعيا ن [أئ بالنسبة لمتعرفة تحفقه في 
الأعيان] أناط القُقَهَاءً الحكمَ بمَناطاتٍ ظاهرة ممَنصَّبطة 
قي الأغلب مِثْلِ (قدم الإسلام قفي دار إسللامٍ قفي 
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المقسائل الظاهرة مَظَنَهُ لقيام الحْكَةٍ وتحَقّق القناط): 
ولهذا يَقولٌ العُلَماءٌ (إنَّهِ لا عَذْرَ بالجهل لِلمُقِيم في دار 
الإسلام لأنها مَظَنَةُ لانتيشار العلم وأنَّ الفكلف : 
الصومالي-: جَدائةُ الإسلام أو عَدَمْ مُخالَطةٍ الْمُسِلِمِينٌ 
ا را ب ا امي 
دار كفر) مَظَنَةُ لِعَدَمِ قيام الحُجَّةِ وتحقق المَناط في 
المسائل الظاهرة... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إن 
من أصول الشربعةٍ الإسلامِبّةَ أنّ الحكمة إذا كاتث حَفِيّةَ 
هي مُنتشِرةً [أي عَيرَ مُنِضَبطِد] يُناط الِحُكُمٌ يالقصفي 
الظاهر المُنصَبطِء والضابط الذي يَحَكُمٌ كَل الور 
[المُتَعَلَقَةٍَ بقيام الحُجََةٍ على المُكَلْفِ] هو النَّمَكْنُْ مِنَ 
العلم أو عَدَمْه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
القسائل الحَفِبَّهٌ التي_يخقى عِلْمُها على كير مِنَ 
المُسلِمِين لا يَكفرٌ فيها إلا المُعايْدٌ... ثم قالَ -أي الشيخ 
الصومالي-: وقد تختَلِفٌ أنظارٌ الباحِئِين في تقييم بَلِدٍ 
أو طائفةٍ بالتُسبةٍ لهذا المقناطٍ [وهو التَّمَكْنُ مِنَ العلم 
أو عَدَمُه].. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ومِمًا يَنبَخِي 
الكنسية عليه أن ل هذا المَيْاطَ إذا تَحَهْ تحفق [يَعنِي (إذا تحقد 
التَمَكْنُ مِنَ العِلّم)] لا يَتَأنْرْ بحكم الدار كف را أو إسلامًاء 
لأنّ مناط الحُكم على الدار راجح عند عد الجمهيور إلي 
الأحكام المُطئّقة فيها والمتفذ لهاء بينما . يعود يناعا 
العغذر بالجهل وَعَدَم العْذرٍ إلى التّمَسنَ مِنَ العلم أو 
العجز عنه... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بد 2 5 
و صفقيب دار الإسلام من أن َكون يظام الحكم فيها 
إسلاميًا [وَ]أنْ تكوت سُلطةٌ الحُكم فيها لِلْمُسلِمِينء فإذا 
كِانتٍ السّلطهُ والأحكامٌ المُطَبَفَهُ للكفار كاتتٍ الدَّارٌ دار 
كفرء وإن كان حُكمٌ المُسلِمِين هو النَّافِدَ كاتث دار 
إسلام ل ل ةِ المُسَلِمِينٍ ولا المُشركين في 
الدَّارٍ لِأنّ الحُكمَ [أئ على الذَّار] تَبَعٌ للحاكم والأحكام 
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النافذة... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إن ظّهور 
الكفر في دار الإسلام بجوار [أيْ إلا بذمّة وأمان. قالّه 
رائد ره وقال الشيخ صبدية خسن خان (ت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار البهودٍ والتصاررَى دينهم قفي أمصار 
المُسلمين. اننهى] لا تقيز من حكم الدّار شَيئاء كما ب 
ظهورز شعائر الإسلام في ادار بِيَدٍ الكفر بجوار منهم أو 
لِعَدَم تَعَصُّبِ (كَما هو الحال الآنَ في كيِير مِنَ البُلدان) 
لا يُعَيْرٌ مِنِ حُكم الدَّار أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال - 
أي الث الشيحٌ الغليفي-: الجَهلٌ ليس عٌذرًا بإطلاق وليسن 
مانعا من التكفير بإطلاق؛ فالجهل الذي يمكن للمكلف 
هناك عذرٌ بإطلاق أو عدمٌ عذر بإطلاق» فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
تعندة ): أو حديث عهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن)»؛ وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
لل اسع عن موا اوتطير اال ار سه لك ادر 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قالَ الشيحٌ عبدّالله 
الغليفي في كتابه (البيانٌ والإشهار): وبهذا يُعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
دفعه ورقع هذا الجهل, وكذلك أي مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,ء وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز سواءة, وهذا باطل بالشرع وبالعفل 
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الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفير؛ في 
الميزان» بتقديم الشّيخ أبي محمد المقدسي): والأصل 
في ك ل ما صَدر عن المُكلفين, قولا أو فِعلاء الخَمفْلّ 
على الاختبار والعلم حتى ثنثت: الفكس ندلنالة: انتهى]: 
وإلا ستصيح دعكوة 0 يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموائع كما ضبطه الشارعء؛ فهذه هي الحالات التي 
بعذر فيها سَواءً قفي أصول الدين أو فقفروعكه: والعذر 
المقصود 0 هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المُسَقَى كما سَبَقَ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق 
قفي أن العذر قفي العقوبة؛ (أ)فلا عدر إذا كان يعييش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة:ء كالتوحيد,. والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق لله لغير الله: منل الطواف والذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة بعبر الله؛ (ت)ولا بعذر كذلك إذا كان متمكتنًا 
مِنَ العلم قيادرا عليه لكنه قَضَّرَ وق رط وأعررض عن 
العلم والعلم مع تشذية وقدرية وعدم عجره كهدا 
ممعرضٌ والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: والحجة أنواع: منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي تقوم بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم»؛ وهذه قامت 
ببعته صضلى: الله علهم وجلف وبالقرانن والححة الخدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب: واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتاية بسن الوجوب والادمستحباب]: وهده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته» لكن يسمى مشركًا وكافرًا 
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من شرك وكفر وبذلك أفتتِ اللْجِنَةٌ الدائمة وكبار 
العلماءٍ وشيوحٌ الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها], والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعهء أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معرض:» فهذا لا يعذره فليس الجههل عذرًا بإطلاق 
[قلتُ: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض)» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يُقصد 
نه العُد فى تشسمية التشرك مشركاء بل تقضد.نه العدذم 
في العقوبة], وإلا سيهدم الدين وتُعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرّاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
[فاذا كان غير معدور غَوقِب, وإذا كان معذورا زفعث 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشباء بعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة, إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى؛: ففِعلٌ سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فليس قعتى الغذر 
بالجهل تفي الإسم: بل الععذرٌ المقصودٌ هو في تفي 
إلعقوبة لِمَن لم تَقُمْ عليه الحجَّهُ الرسالِيّةُ... نم قال - 
أي الشِيِيخٌ الغليفي- : قَكّما أنَنا تطلِق اسم (المُسِلِم) 
فكذلك كل مَنٍ تس بالشرك وظَهَرَتْ عليه دلالاثه 
يُسمّى مُشركا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
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(العذر بالجهلء أسماء وأحكام): كل مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
دلا فد يم الحهل الوك صما جاعم اند نش وقسه لصون 
نات و2 يعبر غدرا شرعاء بل هو إعراصض مع الغدرة 


ويستفرع دستفةه في الوضول إليه: ولكنه يعجق كنهه 
ومع حجرهة لا يباشر الشرك ولا بيقع فيه وبحتنبهة كرود 
بن عَمَْرو بن تغيل: وقَس بن سَاعِدَة» ووَرَقة بن و 
أهل التّجاة يَوم القيامةء وتأملوا أبها الأحباب؛, هذا في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أضابغ اليد ا وقطع الله بهم العذر على 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم»: فشسمُُوا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ هَأضا أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء. فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقةء لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله رصدقه الله, 
ومن أراد الهدى يَسَرَ اللهُ له الهدى: وأن كُلَا مُيَسَرٌ لِما 
حُلق له, وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قالَ -أي الشيخٌ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس 
قاين هم من حادة الصواب, فقمن وحديه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز, فاعلم انج و را 
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وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قالَ -أي الشيخ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاند,ء فهذا باطل وفيه رد 
للقران والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية] و[عدم التفريق] بَيْنَ الثلوغ والقهم, 
فاشتراط فَهُْم الحْكَةِ دائمًا من أقوال المُرجِئُة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حَُجَّهَ الله قائمةٌ على الخَلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
وكل من وقع في الكفر يُسَمَى كافرًا, وكل من وقع 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والموّاخذة لا 

يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص: وهذا من 
رحمة الله تعالى بالخلقء فَمَعَ شركهم وكفرهم 
ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم 
يعدتهم: ولكن أرسنل النهم الزسبل.واأخرل الكتى: فقن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذار فلا عَذْرَ له... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: إنَّ أنصارر الله هُمُ الذين حفقوا 
العبودية لله رب العالمينء هم الذين حققوا التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعارهم 
ومتقات حناتهم التوحية الخالض في العبادة والسلوكت 
والمعاملات, هم الذين تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهادء هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هادبًا وقائدًا وإمامًا لهم حِ كل مجالاتٍ الحبادة 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
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إلى درجات العبودية الحقة لله رب العالمين؛ هُمْ الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص؛: وعملوا تحت رايتهاء, ودعوا 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم و بخصضهم ' 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة): والإعداد عند العجز؛ 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
القران وتعلمه وتعليمه, هم الذين استجابوا لله 
وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام. من 

لحبية ونقاب: وآامر بالمعروف ونههي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنةء. من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
واتجماو الطواغيت, حاربوهم من أجل د ينهم وتمسكهم 
مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قال ساذخ 7 عليه 
غافلٌ عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبنمطاح (لماذا هؤلاء ارون وغعيرهم 
ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
يقترب منهم الطاغوثت. وإن حصل استدعاء لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة اصحاب 
المنابر ويخرج سالمًا؟, لماذا هؤلاء بالذات الذين 
يعتنقلون ويعذبون؟, لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
ويتتوقع مضي الختطار وإلا من 00 اللحى لم 
القائل, صدقت في ملاحظاتك, ولو تأملت وساألت 
لوجدت أن الكل يُضَيَّقُ عليه والكلّ محارت من أجل 
د منفتهه ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[من المنتمين إلى دعاأة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآن: أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها عباحه (ومسموح بها للفغجرة والفسقة: ومنهم من 
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عذب لحضوره درشا أو خطبة للشيخ القُلايِئ, ومنهم 
من عَذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عَذب 
لمجرد معرفته بالشيخ العْلَانِيٌ» بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض» مع أن هذا متاح ويعرض في 


والغلو, والكل سيأتي عليه الدور, لن يستثني الطاغوت 
لمن يعمل للإسلام أن يستمر في الدعوة, لكن 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال/ بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 

من الظهور في الفضائيات إن لم ينشط في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السينة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد), وينشط في نشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 

تعرفها صغار طلية التوحيد: بل هو جخهل قفية تفدهب 
أهل السنة والجماعة؛ فهؤلاء رضي عنهم اذاف 
عن الحقٍ ورييها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها --- 
الوقت, لأنه عرف حقيقتها وانقا درعوة عير متمرة لا 
تؤتر في الناس, دعكوة بعيدة كل البعد عن دعكوة الأنبياء, 
وإن رفع دُعائّها راية (السلفية) و(أنصار السنة), 
فالواقع خير شاهد على هؤلاءء فتَحَقّقَ الطاغوتٌُ أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
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الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك: 
والبراءة من المشركين وتكقبرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لَكِنَ الخوف كل الخوفٍ مِن هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة» ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية قفي المجتمع ولكنّ هَمَّهُمْ هَصِّهَهْ 
الوحية هو السيرٌ على طريق محمد صلى الله عليه 
يلتفتوا إلى غير التوحيد من الانحرافاتء لماذا؟ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى غيره مع 
وحود الانحرافقات والفساد قفي كل مناحي الحياة 
الاجتماعية والربا والفاحشة والرتىئى وبيوت الدعارة 
ع الطزقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
0-6 العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وداكشر منةهة2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الإصلاحات أُوّلَا ولم يَف (ندعو الناس إلى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل قفي زماننا!ء وكيف يفعل ذلك وقد أامره الله 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت؛ وليس 
ا - فققال سبحانه ( وَلَْقَدٌ بَعَتْنَا في كل أَمَّةِ شولا 
أن اعَبدُوا الله وَاحْتَنْبُوا الطاعٌوت)»: وقال تعالى ذكره 
(قَِمَن يتكقر بالطاعوتٍ وَيؤْمِن بالله فقد ال 
بِالْعْرْوَةٍ الْوُنْقَى لا انفِضام لََا4: وقال تعالى (وَمَ 
خَلَفْتٌ الجن والإنبين إلا لِيَعْفْدون), وقال معلا * 
(وَاسْأل ة مَنْ أَزْسَلْتا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَُسْلِنا أَجَعَلْنَا مِنْ د دون 
الرَّحْمَنِ آلِهةَ يُعْبَدُونَ): وقال (قَاعَلَمْ أَنَهُ لا إلة إلا 
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7 قَلا بد أَوَّلَا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
أن يربط قلوبَ العباد بالله سبحانه. ولذلك 

ظَكَ ثلاتنة عشر عامًّا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله), 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعأاة الإرجاء والإرجاف والانبسطاح: ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] من شهد أن لا إله إلا الله) أي مَن تكلم بها 
عارقفا لمعناهاء عاملا ات ل باطنًا وظاهرًا.ء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم وا ليقين والعملىي بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى (قَاعْلَم أ نه لا إلة إلا اللهة)4»:» وقوله 
إلا مَنْ شَّهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)» أما النطق بها من 

عبر معرقة لمعناها؛ ولا شين؛ ولا عَمَل بما تقتضيه من 

البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان,. وعمل القلب والجوارح): فغير نافع بالإجماع. 
انتيهى. 00 الشيخ محمود العشري في مقالة له على 
هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه2» وهي 
ايضًا اللوازم الضروريّة التي وردت في الكتاب والشهة: 
كعلامة مميزة تدل على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... تم قال -أي الشيخ العشري-: فالقصد 
أن صبحة الشهادة من قائلها: لا يد من الإتيان فيها 
بلوازمهاء. وهذا اهد واضح في الكتاب والشّنة, لكن 
ينبغي أن يُعلمَ أن المقصود بهده الشروط صكتها عند 
فأغلثها من أعمال الباطن. احوين. وقال الشيخ أُُ 
محمد المقدسي في (الررسالة الثْلائِينِيَّة): فشروط (لا 
- إلا 0 ونواهقض الإسلام التي بعد ه العلماء 


)99( 


الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطنء والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشك+ ونحق ذلك من الأفور الفغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله. لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها انعا غير ظاهرة ولا منضبطة : وإنما ينظطر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
لا الباطن] وبعامل الإنسان معاملة المسلمين فَيُعصَمٌ بعت 
سَريرَتِه إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلٌ 0 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة: كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر قفي الآأمة, والججهل بالله وبعبادته 
واقع يبسن الناس؟, كيف بزرعكون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفخ به» والواقع خبير شاهد على هده الغنائية؟,: 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له2. ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صربحة 
واضحة, دعوة إلى التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا 
مداهنة: دعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتهدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم, دعوة مباركة فيها 
الخير كَل الخير: لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
جين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فهمّها والتزمَ بها نقلة 
كُلََّةَ مِنَ الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق فتخبطا بالدماء واللحم والعظام: فيعيش المرء 
فى كل حتاتة: شكبرا ذعوة الأنيعاء التى لم نرض بها 
الطواغيث, ولم يقبلوها من دعاأة التوحيد الخالص - 


التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم ويحرص [أي 
المسلمٌ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجَعَل 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يُدْرَسنْ ولا يُطَّنَقْ واقعًا في الحياة, فشتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 
فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وس ممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟:, لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
بق« الاأبتاع تت مِنْلُ ما أصاب الأنبياء ولا بدء فإذا 

رأيت ت الرجل يعتلي المتابر ويتصدر المجالس ولم يبضعة 
من الطاعوت شي ء ولم تيتلى قفي ددنت كه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصضي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري, 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قي محارية أهل التوحيد سدبححة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
الرتول ضلئ اللة عليه وسلم مغ قومةه وما كانوا علية: 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا 
3 وحاصروه واتهموه وَهَمْ يعلمون صدقه وأمانته 
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قالَ -أي 
الشية الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص], 


والتحذيرٌ ٠‏ مِنَ الشركء: ونكفيرٌ المشركين وعداوثهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة, اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصول الاربعة إجمالا وعلي 
التفصيل, فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أدٌّ 
دعوة] لم نطب هده الأصول واقعًا عمليًا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

فلن تفلح أبدّاء ولن تتميز زَالراياث وتمقخصّ الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود 

والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة أمرّ ها 

زَوَهُمْ وه أَتَهُمْ سود صُنْعًا)- إلى التفريق تسن 
الطاغوت وجنوده؛ ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أنصاره واعوانه] بالإسلام و بوالونهم ويوادونهم: 
بحجة أنهم يقولون (لا إله إلا الله) ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وببححو ؟' فلا بنفقعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة! للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانييْهم وتشريعاتهمء لأنهم 
37 ن بنواقضهم وشركياتهم وكثيرٌ منهم يتلفظ 
البراءة حعت_تى يَكفْروا بتشريعاتّهم وتَخلضو!ا العيادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعًا [ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دوت الله خم هالة ودفة وحسنابة على الله ] روات 
مسلمء فإنه وإن كانت كلمة التوحيد متضمنة للكفر بما 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 


لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ليبين ان من قالها وهو مقيم على عبادة غير الله 
تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر به» لم تنفعُه 
ولم حصدم دمهمه 2 ودالة. فالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورّفع الالتباس عن 

جند الطاغوت -الذين يحاربون دين الله وأولياء الله 
المتمسكين بت - وانكشف زيعهم وضلالهم قفي قولهم 
(إننا مسلمونء: نقول (لا إله إلا الله)» ونصلي: ونصوم, 
وهذا عملناء والعمل عبادة: والمحاذ فظطة على البلد واجب 
وطنيء وحماية النظام وحراسة القانون والمحافظةً 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ 
وطني ]: ونحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
سحاد م ولا المسلمين), وغير رد من الللبيييبات 
هؤلاء. وكن على بصيرة فيهم,: فقد فضّل الله لك 
الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نَقَصّلُ 
الآمَات 1 8 ْ عيبل المُخْرِمِينَ): فَلَنْ 00 يَننتتَ لك 
الإِيمانٌ ولا عَفْدْ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوت وتُعاديه 
وتُكفره: | منه ومن جنوده وعساكره وتكفير بيهم 
وبق وانيينهم وتشريعاتهم, فكن على طريق الأنبياء, 
وحيوسن الطلواغيت رم كم اسار 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين, فَهمَ العَين 
الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفري, الذي 
يحفظونه ويتبتونه:؛ ويُتفذونه بشوكتهم وقوتهم: وهم 
أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت, 
ب م شوكته واتصاره الذين و نهد 


من ردة وكفر وشرك 0 وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وده من اسباب 
الكضر الصبريت» نصرة الشبرلك وتصير رة أهله وتوليهم 
ستسببيل الله وَالَذِينَ كَفْرُوا / يلوت في فتسنبيل 
الطاعُوتٍ), زَوَمَن يَتَوَلَهُم مُنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْمُمْ إن الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ4» فاحذز با عبدالله أن تركنّ إلى 
الذين ظلمواء: وقر منهم حتى تنجو من النار: وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدينء» امين. انتهى 
باختصار. 


(20)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليغي في كتابه (البيانُ 
والإشهارٌ في كش ف رَيْغ من تَوَقَفَ في تكفير 
المُشركين والكفارء مِن كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعَبّن والعغذر بالجهل): 
يَدْعُو الناسَ إليه هو التوحيد بِشُمُولِيّيَه > وأفراة الله 
ده » والتحذيرز من الشركء وتكفير من فغعله وتسميته 
مُيدْبِركًا كما سَمّاه الله ورسولهء فالمشرك الشّرْكَ 
ا يُسَقّى مُسلِمًا بحال, كما أن الزاني يُسَمَّى 
زان: والسارق يَسَتمى سارقاء 'والذي تشرب م الحم 
لمك بُسَمَّى شارب حَمْرء والذي يَتَعامَل بالرَّبَا يُسَمَّى مُرَابِ 
فكذلك الذي يَقَعٌ في الشركِ الأكبر يُسَمَّى مشركاء 
وهذا ما دَلْتْ عليه الأدلةٌ الصجيحةٌ من القرآن الست 
وعليه الصحابةٌ» والتابعونء وأَيِمَّةُ الإسلام» وابنٌ تيمية, 


وابِن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم وَائقَة الدعوة 
[النَجْدِبَةِ السَلْفِية], وأفتى بذلك العَلَامَهٌ أبو بطين 
مفغتي الديار التَّجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء], وهيئةٌ كبار العلماء... نم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي- : قال 3 الشيح محمد بن عبدالوهاب] 0 
عبدالوهاب] لَمَا أله البشيحٌ (عيسى بن قاسم) والشية 
(أحمد بن سويلم) في أل إسلامهما عن قول الشيخ 
وقامَت به الحُحَّهُ فهو كافر ), فأجات [أي الشيحٌ محمد 
بن عبدالوهاب] بقوله رَحِمَه اللهُ (إلى الأحَوَيْن عيسى 
بن قاسم وأحمد بن سويلم, سلام عليكم ورحمة ة الله 
وبعذء فما فماردّكزئموه من قَوْل الشيخ (مَن ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيتٍ وأنْبإعهم هل قامَت 
عليهم الحُكَّهُ أم لا؟. فهذا مِنَ الْعَحَب الْعُحَابِء كيف 
تشكون قفي هذا وقد وصحته لكم مرارًا؟ فإانّ الذي لم 

مم عليه الحُجَّهُ هو الذي حديتٌ عَهِْدٍ بالإسلام والذي 
تشَأ بِبادِيَةٍ بعيدة, أو يكونٌ ذلك في مسألة حَفِيّةِ مِثْل 
العقطف [يَعنِي حر العطفي, وهو التَألِيفُ بالسّخّرريين 


المُتباغصّينء بحيث أنّ أَحَدهما يَتَعَلَّقْ بالآخر تَعَلْقَا كلياء 
بحيثر أنّه لا يَسِتطِيعٌ أن يُفارقه]: فلا يُكَفْرٌ حتى يُعَرّف, 
وأمّا أصولٌ الدّين التي أَوْصَحَها اللهُ وَأَحْكَمَها في كتابه 
فإنّ حُجَهَ الله هي القرآنٌ: » فمن بَلَعَه القرِآنُ وسَّمع به 
فقد بَلَعَنْه الحُجَهُ وقامَتٌ عليه؛ ولكنّ أَصْلَ الإشكال أتكم 
لم تُقَرّقوا بين (فِيَامَ الحُجَّةَ) وبين (فَهْم الحُكَّةِ)ء فإنّ 
أكثر الكفار والمُنافقِين لم يَفْهَموا حُجَّمَ الله مع قيَامِها 
عليهم, كما قالَ تعالى (أَمْ تَحْسَبٌ أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أؤ يَعْقِلُونء إن هُمْ إلا كالأئعام, بَلَّ هُمْ أَصَلّ سَبيلا), 
وقِيَامٌ الحْكَّة وبُلوعها تَوْعٌ» وفَهْمُهم , إثاها تَوِعٌ آخز 


وكفرهم [يَكُونُ] ببُلُوغِها إيّاهم وإن لم يَفهموها).. 


قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وسُوءٌ الْقَهُمم هذا بَيْنَ (قِيَامِ 
الحْحَّة) ولِقَهُم الحُجَّة) وعَدَم التُفريق ولعي - مِنَا بقولك 
به هذه الأيامّ انْباغٌ المقدارس الدَعَوبّةِ التي تَنْتسِبُ إلى 
النافتةه. والاسلام وتحية عن الحفيفةه.وتاتى بالتتهات 
لأسْلمَة الطلواعيت وإثبنات ووضصف الإسلام للمُشركين 
وعَبَادٍ القيورء معرضين ذلك عن كُتُب الشََلَفِ وما 
حَفَقَه شيخ الإسلام أبن تيمية -وتقله عنه الإمامم محمد 
بن عبدالوهاب- وأَيِمّةُ الدّعوة [التَجْدِبَةِ السَلفِيةٍ] 
وَاللَّجْنةُ الدائمةٌ [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئةٌ كبار 
العلماء, مع سُهولةٍ الخُصولٍ على ما كَتَته هؤلاء الأَئِمَّهُ 
فهو مَطبُوءٌ قفي (الدّرَر الشّييّة [في الأجوبة التَخدئة]), 
و([مجموعة] الرسائل والمسائل النجدية)./ و[كِتَاب] 
) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب): وفتاوى 
اللّجُنة الدائمة [للبحوثٍ العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا الذي أنكَره علماءً عضره [أيْ 
التوحيدٍ والتّحذير مِنَ الشيركِ دعاودسوه في التكفير 
والقتال, و[مُرجِئَةٌ العضْر] أَدْعِبَاءٌ السَلَفِيَةَ -كذلك- مِنْكَ 
الذين عاررضوا دعوة التوحيد وحارّبوا أخلّها وَرَمَوؤهم 
يبذعة الجوارج وتكفير المسلمين والعْلُوٌ في الدّين» وَمَا 
أَشْبَةَ الليلة بالتارحخة؛ فلي ظهَرَ لكمٍ الحدة؟ 3 01 هو 
التعح”شت والهوّى والمذهبية التغيصة والانتماءً إلى 
اللمدارس الفكريّة, قوري د القاهررة: ومدرسة 
الإسكندرية: ومدربسة المنصورة, ومَدردبسة الأردن, 
وهد رمه المدينة: وهكذا تُقدّمون الانتماءً لهذه المدارس 
الفكريّة على الانتماءٍ لدين الإسلام والتزام الحَقٌّ 
والعَمَ ل به إذا ظَههِرَ لكم, ام هو اله وقّى وَالتْعَضصْبٌ 
والحزبِيّةُ؟... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو أنَّ 
رَوْوسَ هذه المدارس ومؤوؤسسيها اخذوا مِنَ اليبع 
الضَافيء وَتَلَقُوًا العِلمََّ على يد كبار العلماء وأيَِةِ 


الدّعوة:, لَمَا ظَهَرَتَ هذه المدارسُ وتلك الأفكارٌ 
والخِلافات على الساحة: ولَحضَلوا على شنو قتضل إلى 


وتأثر كثير مِنَ الشباب وجيل الصَحُوَة م 
وما تَحْمِلّه مِن أفكار تُخالِفٌ أهل السَّبَّة؛ وكُلْمَا كَثرَتِ 
الرَُّؤُوسْ وظَهَرَ في الساحة دُعاةٌ جُدْدْ بأفكار وعدارس. 
جديدةه ا كنْرَتِ الاختلا كات اوبَعَدَتٌ هذه المدارس 
لم وصحابثه الكرامٌ والقَرونُ الثلانة المُفِضّلهةٌ وَلَا 
تَعْجَبٌ فالكل يَذّعِي أنه على الحَق.. . نم قالَ -أي الشيخحٌ 


جهنم دروا المقجالست: إن يَفُولُوا تسمع م لقؤلهم: 
واغْتلّوا المَنابرَءه إن تَراهم نع ك اجسامّهم واشكالهم, 
يشارٌ إليهم بالبتان على امور ل دعاة الثوحيد وعلماء 
الإسلام» وَهَمْ في الحقيقة يحاربون الثوحيةد تنفيذا 
لمُحَطّطاتٍ الطواغعيت في ا ب على الإسلام (خرب 
الدّين بمّن يَنْتسفٌ اإليه): كَل من أراد أنْ يَعَمَل في 


مَتَْج مُحَدَّدٍ لا بُسْهَعُ له فبه إلا بما بُرِيدُ الطاغوي وبما 
يَحْدِمَ أهداقه ويَحَقَقُ مَصالحه التي تتناقى بالكلنَة مع 
شربعة وف التربّة: لذلك تَرَى هذا الثلويت لدّعوة 
الإسلام, والحقّ الذي ازحة به الباطل, مِنٍِ محاصَّرات 
ودروس بهذه العناوين لا للتكفيرء لا للخروج على 
الخحكامء. لا للمفسدين في الأرض؛ خوارج ج العصرء جهاد 
التَفْسَ لا الجهادٌ باليّدِء الدعوةٌ أوَّلا)» بَلُ بعصّهم يَذهَبٌ 


مَتَحَدَّتْ 


تريدون أن 0 للشسبات مهما يُحَقَوقْ أمتكم و نت 2 


و 


عُروشَكمء فأنتم تملؤون العروش و ونحن علينا , تَنْبِيتُ 
العروش ولا تحرمونا مِنَ الفُروش [قزوش جَمْعٌ قزش, 
وهو عَمْلهٌ مَعَدَنْيَةٌ هُ مِضريّةُ قَدِيمةٌ: وَهُوَ جْرْءٌ مِنْ مِانَةٍِ مِنَ 
إِلْجُتَيْهِ], وكُله كَلَامُ في الدّين): هكذا الوَاقِعٌ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَقهٌ القذرةٌ 
"امتلاء الكروش وتتبيت ت العروش' : والذي ساعد أجهزة 
القمع على طزح هذه الصّفقة انتشارٌ جِر جحرتومة الإرجاء 
الحَبينة في الأمَّةِ فهذه الجُرْنُومِةٌ التي كَمُْنَبْ في تُرَاثِ 
الخَلْفٍ -خِلَاكَا لما كان عليه السَّلَفُ-, مع أهواءٍ مُعاصِرةٍ 
(فيما يُسَقَى بالضّخوة): أغطتٍ الفُرصة لأخه زة القمفع 
أن تطرّع هذه الصَّفقة على من بريد أن يَعمَلَ في 
[أئ مِن أخهزة القمع]: مَنِ | ارات فقعليه أن تتك رك فى 
نطاق المسموح. وأنْ يَتَجَنّبَ القضايا الساخِنة. -كما 
يقولون- التي ترقع الالتباسن ‏ عن مفاهيم الأنَّةِ ونْبَضَرٌ 
الشبات بحقيقة دعوةٍ التوحيدٍ والتراءةٍ مِنَ المُشركين, 
وعلى من يَعمَلُ أن يُواجة الأصوليّين-كما يُسَمُونهم- 
ويُبَدّعَهم ويَقَسقهم ويحَدْرَ الناسِنَ منهم وَيّشَعَْبَ عل 
حتى يَلْتَبِسَ الحَقٌّ بالباطلء ويُكْتمَ الحَقٌّ حتى لا يَصِلَ 
إلى الناسء فَرَضِيَتِ المُرجِنئَهُ وقبلت بهذه الصَّفَقةٍ 
واظطهانوا بهار وهذا من (حرب الدين بمن يَنْتَسبٌ ب إليه)ء 
وهذا هو دور أجهزة القمفع قفي تفاهماتها مع الساحة 
الإسلامِنَة استجابةً لتوجيهاتٍ حُكوماتهاء» التي تستجِيتث 
بدّورها لتوجيهات العَرْب الضَّلِيبيٌ في مُحَارَبَةٍ الإسلام 
والمسلمين, فقامَ المُرجِئَهُ بهذا الدّور على أَكْمَل وَجْدٍِ 
كما سم لهم قفي مَحارربة دعوة الثوحيدٍ والمُوَحدين, 
ولهذا وبالرّعم من كَل هذه التحَدَيَاتِ والمواجهات 


الصَّعْبةٍ التي تتهاوى لها الجببال؛ آ ا مَتَاصَ ولا ولا مقي 6 
1 أنواع الصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا يلا وإن كرة 
الكافرون: واللة غالتبت على أغيره وسوقف ينتصر الإسلام 
ويُظهره اللهُ على الدّين كله ولو كّرة المُشركون 
ويومئذ يَفْرَحَ المؤمنون بتصر الله. انتهى باختصار. 


(231)و قال الشبخ هينم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة ام القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): اعلم -رحمك الله- ان الكفر أعم من 
الشرك, و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 
في الوهيقه أو ربوبيقة: فقهذا أخص من الكفرء 'فأهل 


سبريفة الله: ويكفرون المعرض عن دين الله, وغير ذلك 
من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
ا الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقو 
, لحجة علىي الناس وينقطع عذرهمء والدليل 0 تعالى 
ا مَبَشْرِينَ وَمَنذِرِينَ لِثَلا يَكونَ لِليّاس عَلَى ِاللَهِ 
حُجَّهُ بَعْدَ إلرُْسُل)»؛ وقوله تعالى (َفُ َباَت شَيْء أَكْبَرٌ 
سَِهادَة قل الله شهيدٌ ل بلي بكم او خوة نَ إلى هذا 
القُرَانُ لأنْذرَكُمْ به وَمَنّ بَلَعَ أَئْنَكُمْ م لَتسْهَدُون أن مع اللَهِ 
آلِههَ أَخْرَى فل آلا 1 شَهدُ قل إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَنِي 
بَرِيءٌ مِمَا تُشركونَ), ا [عز وجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يَشْتَرِطٍ القَهُمَ كما تدّعي المرجئة, 
وقال تعالى [ مَنِ اهتدى ‏ فَإِنْمَا : يَهْتَدِي لتفسه وَمَنَ صَل 


قَإِنّهَا , ِل عَلَيْهَا وَلَا تزرٌ وَازِرَهُ وزْرَ أخرّى وَمَا كُنَا 


القرآن 6 الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم- : والدليل مِنَ السُّْنَةِ على قيام الحجة ببلوغ 
القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (ق الذي تفسِي بِيَدِهِ 
لَا يَسْمَعٌ ؛ أَحَدٌ مِنْ هذه الأمَّهَ يَهُودِءةٌ ولا تَصرَابيٌ ثم لا 
ُؤْمِنُ بي إلا دل التَا» 0 القران] 'قوله تعالى 
َوَمَا كان الله لمْضِل كو بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 3 على يَْيْنَ آم 


ع تبن 4 بل قال 3527 حقى من وقد بَيِّنَ الله وبَيّنَ رسوله 

صل الله عليه وسلم ولكن اكتر الناس تعرمون مع 

قيام الحجة عليهم ووصولها إليهم... ثم قالَ -أي الشيخ 
هينم-: اعلمْ-أرشدك اللهُ لطاعنه- أنَّ أحكإم الدنيا ُجْرَ 


و ات 


والعقوبة: فظنوا أن كل من وقع في الكفر والشرك 
يُعاقبُ فِسَهُوًا ا مسلمًا مع ارتكابه الشركِ 


الرسالية وبين الحجة الحَدّنّة [التي تكون] عند 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون 

بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 


مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم -: أهل السنة يفرقون يبسن الإسلام الحْكمِئ [وهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن]؛ ويُقَرّقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, 
ويُفرّقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
وَيُفَرّقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هثم-: فالاأحكام داشرة على الظاهر: تمعتى [أن] حن 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا 
وباطنًا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة: فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخرويةء فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحتسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام تت الكفر او قام تت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو غير معذور ([يعني لم نعم 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوْيَبَة مَفْرّغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كار ١١‏ العلماء بالديار السعودية: وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, لمن حن سير عله جيه الحكة بل 
قامت عليه الحجة, لأن بخص الناس نمه الحجة ولو 
أراد الفغهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم: يريد الاستمرار 

على ما هو عليهء ويعتبر أن هذا من قول المشددين 
ومن قول الوهابية» وأن ما عليه الناس وما عليه البلد 
هو الصحيح:ء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلكء هذا كله ليس بحجة عند الله 


سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيام الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة, والقرآن الآن يُتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني علي وجه يُفهم لو أراد الفهم: لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التخول عما هم عليه, ف يريدون الم عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مَقَالةٍ له على موقعه في هذ هذا 
الى ابط: إن اكثرّ انعبات الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تبننهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 

أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 

فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرًا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار): وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هيو حكم المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ» فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة:, فلا يلزم من 
القول بكفر امرئ ما باطناء أن [لا] تُجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تارك 
الصّلاة: هذا حبكت مَعرفقِهر فإجراءً الأحكام عليه 

مَخْتَالف الحال بَيْنَ زوجحقه -مَثَلَا- التي تعِيدتن رمعه قي 
التيتِء والتي تعلمٌ يَقِينَا أن هذا الرّوجَ لا يُصََلَيء وبَبْنَ 
حال رَجْل لا تعرفه مِنَ الناس» ولو ذَهَتٍ [أي الرَّحْلَ 
الذي لا تعرفه] وقابله في أي مَكانٍ لمكلد عليه ولو 


ل 


ذبخ لكل [أَي الرَّجْل الذي لا يعرفه] ذبيحته: ولو تَكَلمَ 
[أيْ تارك الضّلاةٍ] معه بِكَلم الإيمان أو الإسلام لخَاطَبَه 
بذلك, فهذا رَجُلُ [يَعَنِي تارك الضّلاةِ] يَخْتَلِفُ حُكمُه في 
حو رَوجَتِه التي يَحَبُ عليها شَرعًا أَنْ تُطالِبَ القضاء 
بإلغاءٍ العَفدَ, وألا تُمَكْنَه من تفسهاء لأنّه كافرٌ بالنسبة 
لهاء [يَختَلِفُ حُكْمُه في حَقّ رَوجَقِه عن حُكْمِه في حَف] 
الذي لا يتعرف حقيقته مِنَ الناسء [فالذي بلا تعرف 
حفيقق»ه] يُعَامِلّه مَعَامَلَة المُسلمين» فنجن أمِرنا أن 
تُجري أحكامَ الإسلام الظاهرة على كَل مَن يَذَّعِي 
الإسلام في دار الإسبلام: ولكِن لا يعي ذلك انهم 0 
هذا الرّجل قَإثَ عن كات يعرف اتا وأنّه تارك 
للضّلاةء فإنّه لا يُصلي عليه بَل يَتَرْ .. تم قال -اي 
الشيحٌ الجوالي-: فأنت ُجْري السام الشاهرة التي 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مَثَلَا- إلى مَن يَدَبَعُ, تأكلٌ 
ذَبِيحَتَهِ قفي دار الإسلام وهو حدعى الإسلام, فإنّ من 
البدّع أنْ تقول (لا آكَلُ إلا ذبيحة مَن تأكدتٌ يقينًا أنه 
موحد صحيح العقيدة]», فهذا أصلا مِنَ الحرح الذي رفعه 
بذلك. فقد خالفوا هدي النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة: فلو مررت 
باناس وهم يصلون قفي أمس_ جد فإنك تضلىئى وراءهم 
(جماعة). ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عقيدته صحيحة ), لو فَعَلْتَ ذلك وقُلته لكان هذا مِن 
فِعْل أصحاب البدعء, لا مِن فِعَلِ أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسُئل الشيحٌ ابن باز في هذا الرايط على موقعه: 
هل يود عدر بالجهل فقي توحيد الرَّبُوبيّة وتوحيد 


الألوهِيّةِ أمْ لا؟. فأجات الشيحٌ: توحيد الربُوبِيّةِ والإلَّهِيّةِ 
والأسماءٍ والصّفاتٍ [قالَ الشيِحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي قي ل العارقين وَمْذَكْرَهُ الْمُوَحُدِين 
بِصِعَاتٍ اللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هِي مِنْ أضل الدّين): 
فَإِنَ هناك صِفاتٍ لله تعالى لا يَسَعٌ المُوْمِنُ المُوَحُدٌ 

جهلهاء بَلَ لا يَكونُ مُوْمِنَا مُوَ حَدًا ولا عارقًا باللهِ المعرفة 
التي تُخريّه عن حَدّ الجهل ب بم سشبحاته إلا بقعرفة هذه 


بها. انتهى. وَقالَ الشيحٌ ايو سلمان الصومالي في 95 
وافَقَ الإمامُ ابْنْ جرير الطبّريٌ المُعتزلة وخالف أهلّ 
السَّنّهَ والجماعة في تكفير الجاهل باللَهِ؟) في مَعْرض 
الدّفاع عن الطتري: إنّ الطبّري يُقَوٌقْ بَيْنَ الصّفَاتِ 
التي لا تُعلمُ إلا بالخير والسّماع وبَبْنَ الصّفاتٍ [التي] 


يع َعَم بالعقل والفكرء فالجَهلَ في التّوع الأوّل لبس 


الثاني مِنَ الصّفاتٍ كْفرٌ عند الطبرئٌ وعند عَلَماءٍ الأمّة. 
انتهى باختصار] ليس فيها عُذٌ , بل يجب على المؤمن 
ب ل ل ا ع 0 
وومن بانه رب العالمين وآانه الخلاق العليم 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه المستحق 
دة وحدة ذون كنل ما فنواه: وأنة :ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
ن يؤمن بهذاء وليس له عذر في التساهل في هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحيء, فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله» يكون حكمه حكم أهل الفترات:ء أمره إلى الله يوم 
القيامة» يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 


فهذا حكمه حكم أهل الفترة, وحكمهم عند أهل العلم 
انم يمتحنون يوم القيامة كقمن أجاب درخل الحنة ومن 
عصى دخل النار؛ وأما كونه بين المسلمين يسمع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكاد 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم باالنسسية للعذر بالجهل, وأو جسم أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام أو نشأ ا 2-1 بعينيدة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده اصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 


فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بُعث بها كافةٌ الرسل, لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية, وقد قال تعالي (وَالَذِينَ 
كَفَرُوا عَنَا أنذروا مُعْرصّونَ4... ثم قال -أي الشيخ 
المفدسسئ-: طواعيث الحكم في زماتنا كقرة مخاريون 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع اللهء والصحيح 
الذي قرره,أهل العلم أن الكافرٌ المُحارب المُمِتَيْعَ لا 
تجتُ في حَقُهِ استيتابةٌ أو إقامةٌ حُكَّةَ أو ع نين شروط 
ومَوانِع» وانظرز في تيان هذا [كِتابَ] (الصارم م المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيعحٌ أبو محمد 


المقدسي أيضًا في (الرّسَالهُ الثلائِيدِيّةُ): فالمقدورٌ عليه 
لا يَمِتَنْعُ عن التّزول على حكم الله وشرائعه؛ ولا يَمِتَيْعٌ 
عن سلطان المس لمينء ولا يَمِتَيْعٌ بسلطان الكفائر 
050 ودولتهم وقوانينهم؛ أمَا المُمتَيْعٌ فهو الذي 
يَمتنعٌ إمَا بدار الكفر قَيَلِتَحِقٌ بها فَيَمِتَيعَ بسَوكة أهلها 


الجر حَربي أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يَأيَى 
التُرولَ على أحكام المسلمين ولا يَتَمَكّنْ المسلمون من 
إقامة الله عليه أو يَمِتَفيِع بطائفة وشوكة يبسن 
/ تَمتَعهِ من ! ن وحكمهم: قمنتل هذا 


يباح قَبْله وقِتالَهِ وأخذ ماله لمن قدر عليه دون 
إسانة... ثم حال داف النشية العقدينيى:: وتدكل فى 
حكم المُمتَنِعِين عن قدرة الميتسلمين وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان» الطواغيتٌ المُعغطلون لأحكام 
الشريعة: المشَرّعون والمُحَكَمون للقوانين الوضعية 
الكافرة: ”م وجندهم الذين يظاهِرونهم على 
! هرون قوانيتهم ويُقؤُون شو 
وتحمُونها وجول مِنَ التُزول على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمَا المَقدورٌ علبه؛ إن 
نبت عليه التكفيرٌ لم يُقَثَلَ ولم يَرُلَ مُلَكّه عن أمواله 
حتى يُدَعَى إلى التوبة والعَودٍ إلى الإسلام, ولا يَزولٌ 
مُلْكه حنى بَُتَلَ مُرئَد 92 .. ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
يجب التفريق بين ا فر الممتنع و غير الممتنع.: في 
وجوب اسيتتاية اير دون الأوَّلٍ. انتهى بى باختصار. 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصًا قفي أعظم واأشهر أبواب 
الدين (التوحيد)ء وعبادة غير الله تعالى التي امتلأً 
القرآن تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يُؤتى إلى 


نعم هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله4: لكن لا يقال ([إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة), 
خصوصًا في أعظم أبوب الدين:ء و[لا يقال] أنها (لا 
تقام إلا بهذه الطريقة)»؛ فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد 
النب ‏ المقدنيت .> بحب ان تسيرف الكت الهو حا أن داء 
أكثر الناسس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر ضاحيبهة 
بسبب عدم بلوغ الحجة: فالقرآن محفوظء والسنة 
موحودة' ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم اهم أصيول الحدين» ثم برقع اهم 
المرقعون؛ يقولون هل أقمتم عليهم الحجة؟)) وقد 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
أن يففقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا4» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراضء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه ثم يقال [زهم معذورين بجهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سيْكَ 
الشيخ: ما َأيُ سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصّة قفي أَمْر العقيدة: وَصحَوَ| لغنا هذا الأمر جزاكم 


الله خيرًا؟. فأجاتبَ الشيِحُ: العقيدةٌ أَهَمٌّ الأمور وهي 
أعظمٌ واجب, وحقيقتها الإيمان بالله 'وملائكقه وكتيه 
وزسله واليوم الآخِر وبالقدّر خيره وشَرّه: والإيمان بأنه 
سبحاتة_ هو المستحعق للعبادة, والشَّهَادَةٌ له ذلك وهي 
دم أن لا إلة إلا اللّهُء يَشْهدٌ المؤمنٌ بأنه لا معبود 
حو إلا إللهُ سُبحاتة ه وتعالى؛ والشَّهَادَةُ بأنّ مُحَمَدَ 
رَسُول الله أرسلّه الله إلى التُقَلَين الجن والإائنس, وهو 
خاتمٌ الأنبياء. كل هذا لا بُدّ منه» وهذا مِن صُلْبِ العقيدة, 
فلا ” مد من هذا قفي حق الرجال والنساءٍ حميقاء عه 
أَساسن الدّين وأَسَإسن المِلَّةِ كما يَجَبُ الإيمانٌ بما أَخْبَرَ 
اللهُ به ورسوله مِنِ أمر القيامة, والجَنّةِ والنار, 
والحساب والجزاءٍ؛ وتشر الضصضحف وأخذها باليمين أو 
الشْمالء وَوَرْن الأعمال» إلى غير ذلك مِنَا جاءَت به 
الآبابٌ الفرانكة والأحاديتٌ, النتونة: فالجهلٌ بهذا لا يكونٌ 
عَذْرَا بل يَجِبُ عليه أن يَتَعلمَ هذا الأمرّ وأبْ يَنَبِضَّرَ فيه, 
ولا بَعذرَ بقوله (إني جاهل) مهال هذه الأمورء وهو بَيْنَ 
السمساسي وقد بَلعَه كتابٌ الله وسَكة تبثه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا ٠‏ يسَمَى مَعَرِضًا ويَسَمى غافلًا ومُتجاهلاء 
لهذا الأمر العظيمء فلا يُعْدَر كما قَالَ اللِهُ سُبْحاتَهُ (أْمْ 
تسب ان اك ِرَهُمْ يَسِْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا 
كَالأَئْعَام بَلَ هُمْ أَصَلْ سَبيلًا4» وقال سُِيْحَاتَةُ ( وَلَقَدْ ذَرَأَنَا 
0 يرا مِنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَُونَ 
َوَلَهُم عبن لا يُنْصِرُونَ به ] وَلَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ 
0 ا كَالأتُعَام اث هُمْ أضَل أولَيْكَ هم الْعَافِلُونَ), 
وقال تعالي في أمثالهم. !ك2 نَحَدذد] السَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ 
مِنْ دون الله وَيَحَسَبَونَ نهم . 0 إلى أمثال هذه 
الآباتِ العظيمة التي لم يَعْدُرَ فيها سُبْحَاتَهُ الظالمين 
تجهلهم واعرامهسهم لي أمَا مَن كان بعيدًا عن 
المسلمين في أطراف البلادٍ التي ليس فيها مِسلمون 
ولم سه القرآنٌ والشنة فهذا معذورء وحكمه حكم 


أهل الفترة -إذا مات على هده الحالة- - الذين يمتحنون 
بوم القيامة: فَمَنٍ أجابت وأطاً الأمرّ دخ ل الحنة: ومن 
عَضَاه دَخَلَ النارء أنَا المسائلٌ التي قد تَخْقَى في بعض 
الأحيان على يعض الناس كبعضٍ أحكام الصلاةٍ أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الْحَح < هذه قد يُعْدَرْ فيها 
الناس, ان كل واحد تيستطيع الفقة فيهاء فأمن هذه 
المسائل ابوه والواحت على العمؤمن أن تتعلم 
ويتتفقة في الدّين وتسأل أَضْلَ العلم, كما قال الله 
مبحاتة (قا الوا أَضَلَ الذكر إن كُنْثمْ لا تَعْلَمُونَ), 
ويُروكه كنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم افوا 
بغير عِلْم (ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِنَما شفاع العِيّ 
السوؤالٌ]؛ وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ( مَنْ مُرد الله به 
خَيرًا يفقهة في الدّين): فالواجبٌ على الرجال والنساء 
مِنَ المسلمين البَّفقَهُ في الدّين والسؤال عَنَا أَشْكِلَ 
عليهم, وعَدَمَ الشكوت على الجهل: » وعَدَم الإعراض., 
وعَدمٌ القفْلة, لأنهم خُلِقوا ليعبدوا اللة ويُطيعوه 

سُبْحَابَهُ وتعالى: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم, والعِلْمٌ لا 
يَحصّلُ بالغفلةٍ والإعراض, بَلَ لا بُدٍّ مِن طَلَّبِ للعلم, ولا 
بُدَّ مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى يَتعلَّمَ الجاهلٌ. انتهى. 


(28)وفي هذا الرايط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سيْلَ الشيحٌُ ابن باز: إذا مات 
رجخل وهو لا ب بالأمواتٍ ولا يَفْعَلَ مِنْلّ هذه 
إلأمور المَنْهىنّ عنهاء إلا أنه فَعَل ذلك مرّة ة واحدة فيما 
أَعْلَمُّ حيث استغات بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
زيارته لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

بَعْلمُ أن ذلك خرام وشِزك, نَم حَحّ ج بعد ذلك ذدَونَ أن 
يِنَنْههه أحِد على ذلك ودونَ أن تعرفي الحُكمَ فيما أظد 
حتى تَوَفَاه اللهُ» وكان هذا الرجُل يُصلّي ويتستغهفِرٌ اللة: 


لكنه لا : يَعْرفٌ أنَّ تلك المرّة التي فَعَلَّها حرامٌ» فيا تُرَي 
هَل من فَعَلُ ذلك ولو مرة واحدة, وإذا مات وهو يَحجَهََلَ 
عِثَلٌ ذلك؛ هل يَعتَمَر ممُشركاء نرجو التوضيخ والتوجية 
جزاكم الله خيرًا؟” فأجابَ الشيحٌ: إِنْ كان مَن دَكَرته 
تاب إلى الله بعد المَرَّةِ التي ذَكَرْتء ورَجَعَ إليه سُبْحاتة 
واستغفرز مِن ذلك زالّ حُكُمٌ ذلك وتَبت إسلامه: أنَا إذا 
كان استمر على العقيدة التي .هي الاستغانةٌ بغبر الله 
ولم بَنْبْ إلى الله من ذلك فإنّه يَنْقى على شِركه ولو 
الشْرِكِ وهكذا لو أن إنسابًا , تست الالة ورسوله, أو 
بالنار فَإِنّه لا بَنْفَعُهِ كَونه يُصلَي ويَصُومٌ, إذا وُجدَ منه 
الناقِضٌ مِن نواقض الإسلام بَطلْتِ الأعمالٌ حتى يَثُوبَ 
إلى الله مِن ذلك, هذه قاعدةٌ مُهِيَهُء قالَ تعالى ( وَل 
أَشْرَكُوا [خبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ), وقال سُبْحَاتَةُ 
(وَلَقَدٌ وحمو إليك وَإِلَى الذين مِنْ فَبْلِكَ َئْن سركت 
لَيَحَبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الخانيسرين: َل اللة فاع 
وَكُنْ مِنَ الشاكِرينَ): وَأَمٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
نَتْ في الجاهليّة, 9 رسولٌ الله صلى الله عليه 
ال جل سكم ا لوحا ا ب اك 2 20 
التّار)؛ , وقد ماتا [أي أبُو النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
وأَبُو الرّجْل الذي سَأله] في الجاهليّة, والمقصود أن من 
مات على الشركِ لا يُستغقَرٌ له, ولا سدقئى لهه ولا 
يُتصدَّق عنه, إلا إذا عُلِمِ أنه تابَ إلى اللَهِ مِن ذلك [قالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شَيحٌ الإسلام [فِي (الصارم 
المسلول)] (... قإذا عَلِمْنا أنه كان كافرًا ولم تَعلم 
انتقاله استصحبنا تلك الحيال» إذ الأصل تقاؤه على ما 
كان عليه)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ومن 


عَرفٌ ريعتَّدت ع فَهُوَ عَلَيْهِ سي تقوم بَيْنَةٌّ 0 

قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ مَن عَرفَ بالشرك يم 5 
ت يَنسَحِبُ عليه حُكُمُْ الشركِ والكفر, ٠‏ ولا يَُقَالُ (لَعَلّه 

نابت عند مَوتَه 1ه لأنّ الاأصل عَدَه م الثوبةء ولأنٌ مَنْ عرف 

بشسىْء فَهَ ةق عَلَيْهِ حَتثى تَقُومَ ته هُ بخلافه. انتهى 

باختصار]؛ هذه هي القاعِدةٌ القعروفةٌ عند أهل العِلم. 


أنتيهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد شيل 
الشيحٌ ابن باز في شَرْحِه ل (كشف الشبهاتٍ) عذدَّةَ 

أسئلة عن مسألة العُذر بالجهل؛ منها: (س)ما يعرف أنَّ 
الذبخ عبادةٌء والتَّدْر عبادةٌ؟؛ (حَابعَلْمُ» الذي لا يعرف 
يُعَلْمّ والجاهل بُعَلْمٌ. (س)هل يُحَكَمٌ عليه بالشرك؟؛ 


) حَ)يُحَكُمٌ عليه بِالِشْركِء وتعلفه أَمَا سََمِعْت اللة يقول 
آم تَحْسَتث تَحْسَبٌ أنّ أكِتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ بَعْقِليونَ إن هم إلا 


دَوَأَْنَا لِجَهَتُمَ كقيرًا مُنَ الجن والإنس. لَهُمْ فُلُوبٌ لا 
يَعَقَهَ ون بقا وَلهُم اعين ا يُبَصِرُونَ بها وَلهُمْ اذَان لا 
ود بههاء أُولَئِكَ كالأئعام بَلَ هُمْ أضصَلٌ» أولَئِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ)» ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم, نسيل اللة العافيية. 
(س)بعضُ الناس يقول (إِلمُّعَيِّنْ لا يُكفر)؟؛ (ج)هذا [إي 
القولٌ بأنّ المُعَيَّنَ لا يُكفَرْ] مِنَ الجَهْلء إذا أتى بمُكَفْر 
كدر . انتهى باختصار. ش 


(رئيس قسم العقيدة لالم الإسلامية بالمدينة 


المنورة) في هذا الرابط؛ يقول الشيِح: إنّ الغذر 


عو 


بالجهل» نَعَمْ هو قول أهل السّيّة ب.والجماعة, ويتقصِد ون 
به أن من لم يَأيه رسول أو لم تبْلقُه الح يغبي ني الحجّة 
الرّسالِيَة] فإنّه معذورٌ بجهله [يَعَنِي في أحكام الآخِرة لا 
الدنيا], ولك إن كان مُشركا تعملٌ بالشرك فإن حكمّه 
حُكُم أقل الفترة. في الدَّنْيا كافِر واقرة إلى الله في 
الآخرة. هذا إجماعٌ من أفل العلم: وهذا لا يَعني عَدَمَّ 
القول بالعذ ر بالجهل؛ فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أَهْك ( الفثترة كفارزٌ في أحكام الدّنياء أَهِرُهم 
إلى الله في الإخرة): وهؤلاء المَُرْجِنَةٌ المُتأحخرون 
خَلَطوا بين المَسْألتين وسَحَبوا قول أفل الشَّنَّة بالجدر 
بالجهل [بَعَنِي في أحكام الآخرة] على عَدَم تكفير مَن 
تلبس بالشركِ أو مَن وَققَعَ في المُكفرات الحَلِبَّةِء 
والخلطً بينهمل واشتراط فهم الحْجَّةِ . وقولّهم (أنّ لوغ 
العلم مع التّمَكن [أي التّمَكن من العلم ورفع الجهل] لا 
تكفِيء وأنّه لا بد مِن فَهْم | لحُْجّة4: هذا هو قول 
الجاحط [ت255ه] والعنترم القاضصي التضري 
المعتزلي [ت168ه]ء: والجاحظ يقول أنه للا كفي 
بُلُوعٌ العِلم وتَمَكْنُ المُعَيِّن مِنَ القهم): ويقول أنه (لا 
بد ان يتحفقٍ منه الفهم وروال الشبهة: وإن كان عنده 
اجتهاد فإنه يَعَدْرَ به كي أي مسألة كاتث 1: هذه لا شك 
بدْعَة اح سورت ت إلى هؤلاء المَرْجِنْةَ: فاشترطوا 
لقيامي الحْجّة تَحفقّ الفهم ورَّوال الشببهة:, فهذاهو 
الخطّأ“ الأول الذي عندهم, اما اهل العلم قالوا بالغذر 
بالجهلٍ وقالوا أن (إلحْجّة [ يَعيِْي الحُجّة الرَسَالِيَةَ] تَقُومٌ 
ببُلُوغ العلم مع التّمَكُن ولو لم : يَفْهِمْ)؛ والخطأ الثاني 
الذي وآرثوه عن ذدَاوْودَ بن جرجيس هواثهم زعموا ان 
العذر بالجهل دائِمًا مَعناه عَيِدَمَ التكفير, ٠‏ فمّن عَذرَ 
بالجهل فإثه لا يُكَفْرَ وهذا خطأ عظيمٌ أوَلُ من قال به 
دَاوُودٌ بن جرجيس العراقي النقشبندي الخبيث أَشْهِرٌ 
المَناويئين للدعوة الإصلاحيّة (دعوة الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب). فشبههةٌ هؤلاء المُرزجئة المُتأخرين هي 
الخَلْطُ بين العُذر يالجهل وعدم التكفيرء والعذرٌ بالجهل 
كما قلتُ لكم هو أَصْل مِن أصول الإسلام وعليه عُلماءٌ 
أل السَُنَة, ولكِن إرقعوا أصواتكم بالقول أنَّ العَُذْر 
بالجهل لا يَعني أن عاب الطاغوتٍ مُسْلِمٌ أو ليس بكافر, 
لأهُل السّنَةٍ والجماعة فهو جاه [َجَهْلَا] . مُرَكُبَاء فَقَدْ 
(تقولٌ لهذا الذي يَعبّدٌ القبور أَنّه 0 وأنه ليس 
بكافر حتى تُقامَ الحُجَّهُ), قال (هؤلاء جُهَالٌء هؤلاء 
جْهَال: ليس كلفد طقهي عِلْم ), نم رفع صوته قائلا من 
أَظهَرَ الشركَ فهو مُشْرك ومن أظَهَمَ الكُفَمَ فهو 
كافرٌ): هذا هو التفصيل: وهذا هو حقيقةٌ الخلافٍ بين 
هؤلاء المَرْجِئَةٍ واللجنة الدائمة [للسحوث العلمية 
والإفتاء]ء والشيخٌ عبدالعزيز بن باز رَحِمَه اللهُ يقولٌ 
بالعُذر بالجهل [بَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدُّئيا]: الشيةٌ 
صالح الفوزان يقولٌ بالغذر بالجهلء واللجنةٌ الدائمةٌ 
[للبحوث العلمية والإفتاء] يقولون بالعُذر بالجهل, 
ونحن تقول بالعُذر بالجهلء لكِتّنا تقول أنه لا بُسْترَطً 
لقيام إِلحُجَةٍ [يَعْنِي الحُخّة الساليّة] تحقَفٌْ الفقهم 
وزوال الشبهة: بَلُ مَن بَلَعَه العلمَ المُزِييل للجهل كمّن 
كان بين المسلمين وهو التّعَلْمَ فأغْرٍضَ عن 
الكتاب وأَعْرَضَ عن دُعاة الهُدَى وَأَقْبَلَ على الشبهات 
إلتي يَبُنّهها شياطينٌ الإنس والجن وتَشَبَّعَ بهاء هذا الذي 
أغْرَض عن العِلْم والهُدى بَلْعَنْهُ الِحْجَّةَ وقَامَتٌ عليه؛ فهو 
إِدَنْ لا عُدْرَ له عند الله عَرَّ وجل ونقولٌ أيصًًا أنّ مَن 
كان واقعًا في الشّرْكِ والمُكفراتٍ الجَلِيَّةِ المُضادَةٍ 
لأضل الإسلام فهو مشرك كافرٌ, وإن كان لم يَبْلْغْه 
الِعِلمُ فإيّه معذوز بجهله [أي في أحكام الآخِرة لا الدّنياء 
فَيَكُونُ] أَمْرُّه إلى الله في الآخرة. هذا الذي تصَّ عليه 


أَئِمَهُ الهُدىء وأمًّا مَن خالّف هذا فإنّه واقِعٌ في الإرجاء 
وقفي بدذدعة الجاحظ المعتزلي ار وداؤود بن 
كي هذا 1" ابط 0 ال ا شيخ الإسلام ابن 
تيمية [فِي درء تعارض العقل والنقل] رَحِمَه أللهٌ 
(وقتسسا الاشيباهِ في أخكام الكفر والإسلام رِعَدَمَ 
التفرِيقٍ بين أخكام الذَّئِيا وأخكام الآخِرة)» وَدَكَرَ أَميْلةً 
لاختَلافٍ الحُكم في الذَارَين» ثم قال [أي ابن تيمية] 
(وأحكامٌ الدُّنِيا غيرٌ أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْتَيَة مَفرَّغة للشيخ صالح الفوزان 
( عضو ظينة كار ١١‏ العلماء بالديار السعودية: وعضو اللجنة 
الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء) على هذا الررولبط؛ سِيْلَ 
الشيخ: تَوَدٌ من فَضيلتكم توجية أبنائكم الطلاب حول 
الجَدّل الحاصل بين طلَبة العلم في مسألة الغذر 
بالجهل؟. فأجات الشيحٌ: اليومَ ما فيه جَهْلُ وللِهِ الحَمْدُ 
تقلم النإسن, أنتم تقولون (النَاسن الآن مُتقفون, 
والثناس تَعَلّمواء والناس والثاسن )»_ فما هيه جَهَ ل الآن 
الكتاث ب يُتْلَى على مسايع النَّاسِ في المقشا رق 
والمّغاربي 0 وسائل الإعلام القرآنٌ تقوم قةه© الحْحّهٌ 
بَلعَ القُرآنٌ؟!/ والله إِنّهِ بَلَعَ القشارق والقغارت ودَخَكَ 
قي البيوت ودَخلى قفي الكجهوفٍ ودَحَل قفي كَل ممَكان: 
فقامتٍ الحُجَّهُ والحَمْدٌ للهوء لكن مَن أَغرَض عنها فهذا لا 
جيلة فيه» أمّا مَن أَفْبَلَ عليها ولمًّا سَمِعَ القُرآن تَمَسَّكَ 
به وطلب تفسيره الصحيح وأدلته وتَمَسّك بهاء هذا ما 
يَْقَى على الجهل والحَمْدُ لله مَسْألهُ العُذر بالجهل هذه 
إنّما جاءَتٌ مِنَ المُرْجِئَةِ الذين يقولون [إنّ العَمَلَ ليس 
مِنَ الإيمانء لو الإنُسانٌ ما عَمِلَ هو مؤمنٌ) [قلتٌ: وإِنْ 


)124( 


كانت مَسْألمٌ العُذر بالجهل هذه جاءَت مِنَ المُرْجِنَةٍ 
المَدكُورين, إلا أن هناك من غيرهم من تلققها عنهم 
وقالَ بها]. هذا مَذْهَبٌ باطِل؛ الْحْكَم قائمةٌ ببَعْنّة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( رّسْلَا مُبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ 
ِبَلا يَكُون للتّاس عَلَى الله حُكَّةٌ بَعْدَ اليشل)» [وببلوغ] 
الفزآن (وَأُوحِيَ إلى هَذَا الْعُرْآنُ لأنذركم بهِ وَمَن بَلَعَ), 
فالرسول: حاءً الرسول, والقرانٌ موحود ذٌ وباق وتَسْمَعّه 
وتفْرأه؛ ما في للجَهْل مَكانُ إلا إنسانًا ما يُرِيدٌ العِلْمَ, 
مُغْرضّاء المُعْرضٌ لا حِيلّة فيهء أَمَا مَن أَحَتَ العِلمَ وأَفْبَلَ 
عليه فُسيَجِدَنٌ شاء الل العِلْمَ الصحيع. انتهى. وفي 
توي صَوْتِيّةٍ أَخْرَى مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح الفيوزان على 
قعه في هذا الرابط؛: سِْيْلَ الشيخ: هل كله مَن يعمد 
القبور ويكونُ مِن اهل الفُبورَ يُعَذَّ كافرًا بعَييه؟. . فاأجات 
الشيحٌ: عندك شك في هذ!؟!, الذي بَعْبْدٌ الفُبورَ ما يكونٌ 
كاهرا, إذن ما هو الشرك وما هو الكَفْررٌ؟!ء, هذه ششبهةٌ 
5 في هذا الوقتٍ المُؤْحنة: رَوَجَها المُرْجئةء فلا فلا 
الجتة هي التي نشول لذثة من ش وال الشخص عن 
سَبَبٍ ذَبْحِه لغير الله قَبْلَ تكفيره)»: سيْلَ الشيحخٌ صالحٌ 
الفوزان: خَرَجَ علينا أقوامٌ يتتزهون عن تكفير مَن 
يَسجِدٌ لغير الله ومن يَذْبَحُ لغير اللوء بِحُجَّةٍ أنه لا بُدّ من 
سُؤال الشخص عن سَبَب فِعْلِه لهذا الشيء؟. فأجابَ 
الشيح: نحن تَحْكُمٌ على الظاهرء مَن سَجدَ لغير اللهِ 
حَكَمْنا عليه بالكفر بتاءً على ظاهره., وامًارما في 
القُلوب فلا يَعْلَمُه إلا الله سُبْحاتَةُ نم وتعالى, ما كُلَفَيَا أن 
نُقَنَّسَ القُلوتَء تَحْكُمٌ على الظاهرء من عَمِلَ | 
حَكْشناً عليه أنه مُشركء ومن عمل الْكُفر حَكَمْنا عليه أنه 
كاإفرٌ, نعم في هده طائفة المرجئة اللي ظهَدسرت الآنَ هي 
اللي تقول الأقوالى هذه. انتهى. وفي فيديو بعغنوان 
(من يَعدُّرٌ فاعِلَ الشركِ وعابد القبر ولا يُكَفَرْه قهو 


مُرجِئٌ): سِْيْلَ الشَّحُ صالحُ الفوزان: سائلٌ يَقوَلٌ (هَلْ 
مَن قال "إن عايد القبر يُعدَرْ بالجهل" بُعَدٌَ مُرجِنًا 
بإطلاق؟). فَأَجَاتَ الشَّيخٌ: تَعَفي هذارهو المُرجىٌُ. انتهى. 
وفي فيديو بعٌُنثُوإن (لا يُضَلَى خَلْف مَن لا يُكَفْرٌ عَبَّاد 
القبور)ء شسيْلَ الشَيحٌ صَالحٌ الفوزان: سائلٌ يَفُولٌُ 
(عندهم إمامٌ قَرِيَةٍ لا يُكَفْرُْ ياد القبور عَبِنَاء مع إقراره 
أنّ فعلهم شِركٌ1؟. فأجاتَ الشَّيحُ: هذا لا يُضصَلَّى خَلْفَ 

لا تجورٌ الضَّلاةٌ خلقه, وهو لا بُكَفْرُ الكُفّارَ والمُشركين. 


(32)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى في مَسألتنا 
(تكفير المُعَيّن) أنّهِ لا يَعدّْرَ بالجهلٍ مُطلَقًا في مسائل 
الشركِء مَن صَرَف توعًا مِنٍْ أنواع العبادة لغيرٍ الله عَرٌ 
بالمقبور] أو دَعَاءُ... إلى أحرت - مِنِ أنواع العبادات, 
فعِندَه رَحِمَهِ الله تعالى أنه مُشَْرك رمَرَِد د عن الإسلام 
ولو رَحَمَ اعت جاه ل ومن تاب اذلى أنه [أيئ هذا 
الْمُشْرِكَ] لو كان مِنَ العلماءِ (وقد إعتقد ذلك) أنّه كافرٌ 
عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالّى دَأنّ من وَفَعَ في شيء 
من ذلك فكفره عَيِنَ لا توغ وقد تصّ على ذلك في 
[كتاب] (الرسائل الشخصية) أنّ مَن وَفَعَ في هذا النّوعِ 
كَفْرْه عَبْنِيٌ لا.توعِيٌ... نم قال -أي الشِيحٌ الحازمي-: 
التكفيرٌ (أو الكُفرٌ) توعان, على جهة التّوع وعلى جهة 
العين؛ التكفيرٌ التّوعِيٌ المُرادُ به رَمَن قال كَذَاء أو عل 
كَذَا)» فالحُكمٌ حينئذ يكونُ مُنْصَيًا علي [أنَّ] هذا القولٌ 
كُفِرء وأنّ هذا الفِغْلَ كفر, وما الشخص [الذي قإلَ 
الكفرَ أو فَعَلّه] فيُتَوَقْفٌ فيهء لا بُدَّ من إقامة الحْجّةِ [أي 


الحْكَّةَ الرٌّسالبّة: قَبْلَ تكفيره. وقد قال الشيحٌ أحمد 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): الكسائك 
الحَفِيّةُ التي هي كفريّات» لا بُدَّ من إقامة الحُجَّةِء صَحِبحٌ 
أو لا؟, لا يُجْكمْ [أي بالكفر على فاعلهاء لَكِنْ هَل تئقى 
حَفِيِّةَ في كُلَ رَمان ؟. أو في كل بَلد؟, لاء يَختَظِف, قد 
تكونُ حَفِيَة في رَمَنء وتكونٌ ظاهرةٌ -بَل مِن أو 
الظاهر- في رَمَنِ آخَمَ يَخْتَلِفٌ الحُكمٌ؟. يَحْتَِفٌ الحُكمٌ؛ 
إذن» كاتث حَفِيّةَ ولا يدّ من إقامة الحُْجَّةء وحجيتئذ إذا 
صارَت ظاهرة أو واضحة بَيّنَةَ» حِيتئذٍ مَن تَلَبَِسَ بها لا 
يُقالُ لا بُدَّ من إقامة الحُجَّةِ كَؤنها حَفِبَّةَ في رَمَن لا 
يَسْتَلِرزمٌ ماذا؟ ' أن تئقى حَهِبَةَ إلى آخِر الرّمان» إلى آخِر 
الدّهر, واضِحٌ هذا؟؛ كذلك المقسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونٌ 
ظاهرة في رَمَن ذدُونَ رَمَنء فِيُنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذ ذَن» ما ذَكِرَمِن بيدع مكفرة فى الرْمَن الأول ولم 
يُكَعَرَْهُمْ اسلف إلا يَلْرَمُ مِن ذلك أن لا يُكفروا بَعْدَ ذلك, 
نّ الحُكُمَ هنا مُعَلَّقّ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] ليست 
بحا هرة. [فإذا كانث غير ظاهرةء فَتَسْإل] هل قامَتٍ 
الحْكَةٌ أو لم تقم الحِجَّهُ ليس [الحُكُمْ مُعَلقَا] بذدَاتِ 
اليدعة» البدعةٌ المُكَفرةٌ ؛ لذاتها هي مُكَفرةٌ كاشمهاء هذا 
الأضل: لكن امتتع تتنزيل الحُكم لمايع: هذا المايِعٌ لا 
يتستلزم ان يَككونَ مَطردًا في كَل زر رمن »: َل قد يَحْتللفٌ 
مِنِ رمن إلى رَمَن [قُلَتُ: تبه إلى أن الشيحَ الحازمي 
تكلم هنا عن الكفربّاتِ (الظاهرة وَالحَفِيّة), التي ليسيث 
ضِمْنَ مقسائل الشرَكِ الأكبَر]. انتهى]؛ ولا بد مِن تَحَقق 
الشروط وانتفاءٍ المقوانع؛ النّوعٌ الناني, تكفيرٌ عَبْنِيْ 
بمَعتّى نحا تحكم على بالشخص ذاتهه فتتزل الحكم 
مُباشرةً. هذا قال فَوْلَا كفرَاء وهذا فَعَلَ فِعْلَا ككفرَاء 
وحينئذ نقولٌ (هذا الذي قال القَولَ الذي هو كُفرٌ كافر, 
وهذا الذي فَعَلَ الغِغْلَ الذي هو كَفَرٌ كافِرٌ), هذا يُسَمَى 3 
[َكُهْرَا] عَيْنبًا... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: خذْ قاعدةً 


لحف 


(وأنَا مَسئولٌ عنها) [الأَصَلٌ في التكفير في الشرع هو 
العَيْيْثٌ لا النّوَعِثّ4, هذا هو الأضْل [لقد شيْلَ الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار اليم بالديار 
والإفتاء), قي . هقيديو بكُنوان ("لا د 2 م المّعَكنَ و 

تقول عَمَليه كف 2" كلام المرجئة): قللى هذه 0 
صجيحةٌ (كُلَّ مَن وَكَعَ في ناقض مِن نواقض الإسلام لا 
تَحكِمَ على الشخص بعَيييه» فلا نقول (انت كافرٌ), َل 
تحكّمٌ على عَمَلِه أو قوله بأنه كُفْرٌ)؟. فأجابَ الشيخح: 
هذا قول المَرجنئة, تيرددون علينا كلام المرجتنة؟!, هذا 
كَلامُ المُرجنة, بل تُطَلِقٌ عليه الْحُكُمَ بُوجب ما فَعَلَ أو 
ا ال َنِحَبٌ عن غير الظاهِرٌ, فمّن 


ا لبا إلا الخلاجق, أمَا الغُلوت فلا بَعْلَمْ ما فيها إلا الله 
سبحاته وتعالى؛ طَيّبٌ, إذا صار أنه يَدعُو غير الله ويَعهِدٌ 
الفُبورَ والأضشرحة تم مات قل تُعَسّلَه أنت؟!؛ تُصَلي 
عليه وهو مُشِرك؟!: هَل تدفتيه قفي مَقابر المسلمين 
وهو مُشيرك؟!؛: أنت مَا لَك إلا الظاهرْء تَحكمٌ بالأمر 
الظاهرء إلا إذا كان جاهلًا ما دري ومثله يَجْهَِلَ هذا 
الشيءَ فاغدّره بالجهل [يَعْنِي إذا لم يَكِّنْ جهله جَهلَا 
بأصل الدّ, ين (أو يعقتى اخدع "إذا لم يكن المُقَنَرَفٌ 
شركا")], أَمَا أن يَقولَ (تعتبرٌ هذا كُفرًا ولكنّ صاحته ما 
هو كافز), كَثْفَ اللى يَفْعَلَ الكَغْرَ ما هو كأفز فرٌ؟! كيف 
اللي يَقولُ كَلِمة ا ما يكونُ كافرًا؟!], 57 يقال ب 

(التوع) في المسائل الحَفِبّةِ الأصل في القرآنٍ والسّنةِ 
تنزيل الحُكم بالكْفْن علمة (العَيْن)؛ وإنّما يَتَرّلَ على 
(التوع) في المسائل الْحَفِيَّةَ [مِئل خَلْق القرآن» والقدّر, 
وسِخر العَطْفيٍ وهو التأليفٌ بالشيخر بين المُتباغِضَّين 
بحيث أن أخدهما يَتَعَلْقُ بالآخر تَعَلْقَا كُليّا بحيث أَنَّه لا 
يَستطِيعٌ أن يُفارقه], وكذلك ما كان معلومًا مِنَ الدّين 


بالصزورة [وهو ما كان ظاهرًا مَتَوايَرًا من أحكام الدين 
معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, مِمَا أَجْمَعَ عليه العلماءًٌ 
إجماعًا قطعبًاء مِثَلِ وجوب الضّلاة والرّكاةر وتحريم 
الزبا والحَمر] (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى [مِنَ 
الطائقتين اللتَينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلوما من الدَّينٍ بِالضُرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثابية من كان 0 كي اه ونحوهاء هذا 
الطائقتين فَالأَصْلٌ أنه عَتْيِدة لا توعٌِ؛ انع ة لهذاء و 
الخَلَلَ يَخْصُلٌّ في هذه المَسألةٍ باعتبار 37 بِرَعْم] أنّ 
(الكفرّ لا يُمْكِنُ أَنْ يكون عَيْنِيّاء إلا بَعْدَ تَحَفَقٍ الشروطٍ 
وانتغاءٍ المَوانع), نقولء هذا [الاعتبارٌ] باطِلء؛ هذه 
القاعِدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌء وهذه بذعةٌ ما أَنْرَلَ الله 
بها مِن سُلطانء وإنّما تَمَسَكَ بها المُرحِئَةٌ والجَهُمِبّةُ. لَا 
سِكَمَا و في هذا العصرء وَصَلُوا إلى حَدٌ أَنّهِ لا يُوحَدُْ كافرٌ 
على وَحَهِ الأرض: يَفْعَلُ ما بَفْعَلَّ ويقول ميا يقول ولا 
بُحْكَمْ بكفْرهء لمازا؟؟, [يَقُولون] (لأنك ما أقَمْت الحْحَّهَ 
عليه, لا يد مِن تَحَقَقٍ الشروط وانتفاء المقوانع): فيَقَعٌ 
الكفرٌ الأكبرُ, ويَقَعٌ ما يكونٌ اشَدٌ مِمًا وَقَعَ فيه !. 
وفرعوون وَالجَهَُمْ + دن نٌّْ صَفْوَانَ نم بعد ذلك يقول )لا مد 
مِن تَحَققي الشروط وانتفاء الموانع): [تقول]؛ مَن قال 
بهذا القول؟, مَن سَبَفَكَ بهذا القَهُم؟, قل هذا لا وجُودَ 
له الْبَنَّهَ فظاهرٌ القرآنٍ والسِّنَةِء بل ٠‏ هو قَهُمُ فَهُمٌ الصََحَابَةِ 
رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم؛ وهو فَهُمْ كلا م أهل العِلّم, أن 
الأصْلَ في مَن وَفَعَ في !| كَ الا أَنّ كُفْرهُ عَيِيت عبني 
نوع فهن فال [إنه توَيِيٌ لاني لان من تحقق 
الشروط وانتفاءٍ المقوانع), فقد عغَلِطء بَلِ ابتَدَعَ في 
الدّينٍ وأتى بشَىءِ كت به الأوّلُون... ثم قال -أي 
الحازمي-: ولذلك صارز التكفِيرٌ حُكْما ذَِهْيبّاء أنا 
00 [في الرَّمَن هذا صازر حُكَما ذَهْييًا)؛ تعريفُ 


(الكُلَى) عند المناطقة حُكُْمٌ ذَِهْنِىٌ لا وود له في 
الخارج إِلَّا في صِمْن أفراده [قال الشية احمة الحازمي 
في (شرح العقيدة الواسطية): كَرَجْل رَجْلٌ هذا مَعْتَى 

كُلَىٌّء وهو دَكر من تنئي آَدَمَ بالغ, هذا مع فقتى كلف أت 
ؤجوده؟ :4 وجوده قي الذفن,, هَل له وَحودٌ قفي الخارح؟ "١‏ 
الجواب,, لا وؤجوذه صِمِنِيٌ [أئ صَمِنّ أفرَاده التي تصد دَق 

عليها]ء أنَا وجودّه بتفسه هكذا شار إليه عالة 77 من 
يَنِي كن دم بالغء هذا لا وجوت له وإنّما يَوجَد في صمن 
اغرادهه زتذ رشلل عفرو و جل::» إلى آاخره: انتهى 
باختصار]؛ إِدَنْ صارّ الكُفْرٌ ماذا؟, ولذلك تُدَرَسنَ تواقضٌ 
الإسلام, وكِتاتٌ الدّدَّةِ [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرح مصباح الظلام): بابُ الرّدَّة كتابُ الرٌّدَّةَء لا يَكَادْ 
هذا الباب. انتهى باختصار]ء لكن تَشُولُ للعالم الذيئ 
مُدَرٌسنْ (آلخُكُمٌْ الخارجٌ جٌ أَبْنَ هو؟ ل الكافئ؟ هذا 
مُسلِمٌ ثم أو كافر؟)ء [فَبجِيبَكُ] (كلهم مُسلمونء لا بد مِن 
إقامة الحُجَّوِء ولا يد مِن تَحَقّقي الشروط وانتقفاء 
المقَوانع), حينئذٍ نقول: لما صار الاعتقادٌ بأنّ الكفرَ 
الأضل فيه أنه تَوْعِيٌ لا عَيْنِيُ الْتَقى حُكُمْ التكفير مِنَ 
الؤجودء ولا يني مفه» الؤجوة الذَهَنِيَ واثما 0 


[هذا] كار 0 قال 1 يي المُعلّم] (أنت حارجو أنت 
تكفيرءدٌ4, لماذا؟., لأنّك : تَدَلْتَ الحُكمَ؛ هذا [الذي قالّه 
المُعَلْم] باطِلٌ مُخَالِفٌ للإجماع, مَلِ الأَضَلٌ يا عبدالله 
[أنه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا ناقِضٌ من نواقض الإسلام, هذا 
قَيْدُ لا بُدّ منه [أئ لا بُدَّ مِنَ العلم بتواقض الإسلام], لبلا 
00 الماث بُ مُنْفَلِنَاء [فيَصِيرَ] كل من هت ودت بُكَفْرْ 
وهو لم يَعْلَم التّواقض, هذا لا شَكٌ أنه حَطَّرٌ؛ وإذا قِيلَ 


(فِْنةُ التكفير [التي يَتَحَدَّتُ رعنها المُنْتَسِبين للعلم] 
تُتَزَّلْ على هذا النوع, ٠‏ وهو أن بَأْنَيِ من لا يَعْلَمٌ التَواقِضَ 
فَيَتَكَلمٌ في شَرْعٍ الله عَرْ وجَل): حينئذ نقول»: هذا في 
(فِثْنَةُ التكفير)» أمَا الذي بَعْلَم [تواقِض الإسلام], نقولء 
هذا الذي وَفَعَ في الكفر أنه .كافرز شرقة عن الإسلام, 
وقسن على ذلك في سائر الثُواقض التي دَكَرَهاٍ أهلّ 
العلم, أنّ من تَلَبِّسنَ بها فحينئذ يُعتبرٌ مُرنَذًا عن 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: الدّعوةٌ إلى 
ذلك والكلامُ والحَدِيتٌ لأئ عن تَكفِير من قَقع الكفرٌ 
عليه]» قُيْناء هذه مَسألهٌ أخْرَى, هنا يَقَعٌ الخَلُلُ كوني 
أعتقدٌ الكفرَ كُفْرَا هذا عقيدة لا مد د إذا رَأَنِتَ المُشْرك 
تحب أن تُكَفْرَهِ وإلا أنت كفم رت ٠‏ واجد مالكمها] إما أنت 
وآمًا هو؛ لكن كؤنك تتَكَلَمْ [أئ يَجكْهِرٌ بتكفيرك إنّاه], 
حينتذ نقول: هذه صَبناها على الأَمُر بالمعروف والنّهفي 
عَنِ المُئكرء فيْبْظَرٌ فيها إلى مسألة المقصالح والمفاسدء 
فإذا كَفْرنا طاعُوئًا مِنَ الطواغيتء لا يَلْرَمُ مِن ذلك أنْ 

ضْعَدَ على المِئْيَر وأقولٌ (الطاغوتُ هذا كافرء لأنّه 
ال لليهود والتصارى: أو أو بقولٍ بِوَحَدَةٍ الأزيان, أو نحوق 
ذلك ), وإثما أعتقدٌ فقي قلبي كفرّه ورذته عن الإسلام, 

نم ,القولٌ والكلامٌ وَالنَّنْصِيصْ [على ذلك] هذه مَسألةٌ 

مَرَدَّها إلى ماذا؟ إلى المقصلحة والمقفسدة؛ هذا الذي 
2 أهل السّنَّةِ والجماعة قاطبة؛ وأمًا القول بأنَّ كل 
مَن وَقَعَ في الكَفِرٍ أن كْفَرَه تَوْعِدثٌ,: هذا باطلّ مَرْدَه 
دلالةٌ الكناب والسّنَّةِ وفَهمٌ الضَحَابَةِ رَضِيَ الله تعالى 
عنهم أَجِمَعِين... ثم قال -أي الشيخٌ الحازمي-: إذا كان 
المُجْتَمَعْ قد تَرَنّى على الشركِ والكفر و نحو ذلك, يَحجِبُ 
أن يُعتقذة ردّئهم وككفرهم.. نم قَالَ ال -أى الشيحٌ 
الحازمي-: الْعِلَمٌ بالنواقض لا ند أن يُتَذَّلَ هذا الذي 
تَقصده شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب]؛ وهذا الذي 


تع تغنيه, لا تُعَلَْمُ الناسَ التكفير كما تقولٌ بعضْ ا لا 
كما أ" الإيمانَ والإسلاممَ عِلِمٌ سَرْعِيٌء أمّا أن 0 
ونَدَندِنٌ لل [خَ وَل] مقسألة الإيمان, ثم التكفيرر هذا تصَع 
على أفواهنا شَرِيطًا أي لا تكلم في التكفير], 3 
التكفيز يُكُمْ سَرْعِيٌ فيَجِبٌ أنْ بَتَعِلْمَ الناسْ خ ككم الله 
0 متى يُكفرون ومَتى لا يُكفقرون مَتَى يعتق دون 
مَنَى لا يعتق دون مَتَى يصَرّحون [أئ يتكفير مَن وَقَعَ 
الكُفْر عليه] ومَتَى لا يُصَرّحون, كما تُعَلَْمُّهِم أن الإيمانَ 
اعتقادٌ وقول وعملٌ هذا دِينُ الله عَرّ وجَلَ [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالةٌ التلاد نَعيبة): هالغتابية 
لموضوع التُكفير في كُنْبِ الفِقه بَرَى بوُضوج تَعَلَقَ كَثِير 
مِنَ المقسائل والأحكام به؛ وتعرف أَهَمّبّةَ هذا التوضوع 
وخُطورته حَقَا؛ (أ)حُدْ مَثَلَا في أحوال الحُكّام وما 0 
نهم ه حيث تحب مُوالاة الحاكم المَسلم وتصرّته وطاعته: 
والذ تضن. الخروخ عا عليه أو مُنارَعَتُه ما لم يُظهزّ كُفَرًا 
تَوَاخَا والصّلاة 3 خلفه والجهاد معه مقشروع بادا كان أو 
فاجرًا مادام في دائرة الإسلام مُحَكُمَا لِشَرع الله 
وَالسَّلطانُ المُسِلِمٌ وَلِيَّ من لا وَلِيَ له مِنَ المُسلِمِين, 
5 الحاكم الكافر قلا تجوز بَبِعَنّه ولا تَحِلَ نصرّته ولا 
مَوالاقه أو مَعَاوَنَتَه ول تحال القتال تحت رايته ولا 
الضَّلاةُ حَلقه ولا النّحَاكُمٌ إليه؛ ولا نَصِحٌ ولَاينّه على 
سام ولسن له علية طاعة: عل تحت تفار عنه والبقفية 
في خَلعه وَالعَمَلُ على تغييرِه وإقامة الحاكم اِلمُسلِم 
مكاته؛ ويَتفَرّعٌ مِن ذلك كُفرٌ من تولاه أو تصَرَّ كُفرّه أو 
قوايفِيته الكافرة وحَرسَها أو شارك قفي ننبريد أو 
تشربعةٍ 5 حَكُمَ بها مِنَ 8 القضاة وتحوهم ؛ ؛ (ب)وفي 
حكام الولَايَة لا تَصِحٌ ولابَهُ الكافر على المُسِلِم, فَلا 
بصخ أن يَكون الكافرٌ والِيّا أو قاضِيًا لِلمُسِلِمِين ولا إمامًا 
للصّلاة دنهم 4 ولا تصح ولايَئه على مسلمة قفي يكاح, ولا 


ولاه أو حَضاتنُه لأبناءٍ المُسلِمِينء ولا وصابَئُه على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام التُكاح: لا يجَورٌ 
يكاحٌ الكافر مِنَ المُسلِمةٍ ولا يكون [أي الكافرً] وَلِيّها 
في التكاح, وإذا تكخ مُسِلِمْ مُسِلِمةَ ثم إرتدٌ بَطَلَ كاه 
وفرٌّقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام المَواريث, اختلاف الدّين 
مانْعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَماهير العُلَماءِ؛ (ج)وفي أحكام 
الدّماء والقضّاصء لا يقل مَسلِمٌ بكافرء وليس في قَتلِ 
الكافر المقحارب أو الخوكة -عَمدً! أو خطأ- - كفارةٌ ولا دِيَةٌ 
وَالمُسلِمٌ بخِلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائز: لا يُصَلَى 
على الكافر ولا يُعَسَلُ ولا يُدكَنُ في مَقابر المُسلِمِين, 
ولا يتجورٌ الاستغفارٌ له والقِيَامُ علي قبره؛ بخلافٍ 
المسلم؛ (خ)اوفي أحكام القضاء: لا تصح ولامَة القضاء 
للكافر, ولا تجوز زَ شهادة الكافر عليى المسلم: ٠‏ ولا ال 
التَحاكُمٌ إلى القاضي الكافر المُحَكَم لِقَوانِين الكفر ولا 
تَنْفُدُ أحكامه شَرعًا ولا يَتَرَنّبُ عليها آثازها؛ (د)وفي 
أحكام القتالء يُفَبَرَقٌ بين قتال الكُفَار والمُشركين 
والمرتدفن: وبسن قنال المسلمين من التغاة والعغصاةٍ 
قلا يبع ف دبز كم ل م عَلَى جَريحِهمْ [أيْ ولا بت 
وتَحْو ذلك مِنَا يُفْعَلُ وتستباغ في قتال الكقار ولأ 2 
في دَمٍ المُسِلِمٍ وماله وَعِرْضِه العصمةٌ بالإيمانء أمَا 
الكافرٌ فالأصل فيه الإباحةٌ إلا أن نْ يَعصَمَ بالأمان وتحوه؛ 
(ذ)وفي أحكام الوّلاءٍ والبراءء تجِتُ مُوالاةُ المُسَلِم 
وتحرّم مموالاة الكافر أو اعد لق على المَسلمين أو 
إطلاعه على عَوراتهم» بَلَ تجبٌ البراءةٌ منه وبُغضه ولا 
تجور مُوَادّنه.. ٠‏ إلى غير ذلك من الأحكام الشرعئة 
المُتَعَلْقِةٍ بهذا الأمر [يَعني مَوضوع التُكفِير] الخطِير 
والقتانرة ]هه فقما هذا إلا عَيصْ من قيض» ققَصَدّنا ته 
التّمثِيلَ والتنبية: والأدِلَةٌ على ذلك كله ممعلومة 2 مَعروفةٌ 
في مَظَانَُهَا مِن كُتُبٍ الفقه وغيرهاء فَمَن لم بُهَ شا مسد 


هذه المَسائلء» وذلك بسَبتب ا َل إهمال ا 
التَظَرَ في هذا الحُكم [يَعنِي مَوضوعً التُكفِير] الحَطِير 
وعدم تمييزهم أو فرقايهم يبن المُسلمين والكفارء 
ويَظهَرٌ ذلك جَلِيًا في تَحَبّطٍ عَوامُهم وخَواصّهم في كَثِير 
من الأحكام والمَعامَلاتِ والعباداتِ والموالاة والمُعاداة, 
مع أنّ اللة تَبار رَكَ وتعاللى قد مَيِّرَ وفَرّقَ في أحكاي الدَّنيَا 
والآخرة يبن أهل الكفر وأهل الإيمان, وأكْدَ هذا 
الفرقان في غير مَوضِع في كتابه» فَقَالَ تبازك وتعالى 
لا يَسْتوي أَصْحَابٌ الثّار وَأْصْحَاتٌ الْجَنّة4» وقالّ تبارَكَ 

وتعالى مُنْكِرًا علي من سَوّى بين الطائقتين 0 
أحكامهم (أْفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالمُجْرمِينَ» مَا الَكُمْ كَيْفَ 

تَحَكُمُونَ), وقال سُبحاته وتغالى [افمن كان فذيتا 
كمَن كان قَاسِفَاء لا , يستؤونَ): وقال عَرَ وَجَلُ ١ل‏ ا 
تستوي الْحَبِيتُ وَالطيّتُ وَل و أء عَجَبَِك كنوة الْحَيِيثِ), 
وقالَ عَرَّمِن قائل (ِلِتَمِيرَ اللَهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطيب), 
فاللهُ تبارَ رَكَ وتعالى يُرِيدٌ أَنْ يَمِيِرَ نّ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب, 
أحكام الذّنيَا والآخرة, ويَرِيدٌ د الذين 0 النبسهوات من 
وأعدائه], وَلِذلِكُ ألغوا من دساتيرهم أي آأثر لِلِدّين في 
قوايبيهم أي عُقوبةٍ دِيِيِيّةِ فَعَطَلوا كافَةَ حُدودٍ الله وعلى 
رَاسِها حد ذٌ الرّدّة وَساوَوا قفي أحكام الدّماء والأعبراض 

والفروج والاموالٍ وغعيرها يبسن المُسلمين والكفارء 


)134( 


مُستهجَن من قَوم فَدِ إنسَلخوا مِنَ الدّين وارتقواً في 
أحضانٍ الكفار» وأسلّموا قِيادَهم , لأولياء نِعمَتِهم الذين 


الحُكم واصطتعوهم في أحضانهم وأرضعوهم مِن 
كفريّاتهم, وإثما المَستَعَرب الذي ١‏ بتير م العحتت آن يَقَعَ 
في شدي من ذلك كيِيرٌ مِنَِ التسيييين إلى الدعوة 
وَيُعَدَمٌ بينهم الفرقانٌ بين ن أولياءٍ الرّحممّن وأدلباء 
الشّيطانء وذلك بإهمالهم لأحكام التكفير وإعراضهم 
عن تَعَلَمها وعن التّظّر في ,أحكام الواقع الذي يَعِيشسون 
فيه وحُكم الحكام المُتَسَلْطِين فيه وحُكم أنصارهم 
لِلطواغِيتٍ يُندًا مُحصّرين وأذنابًا 0 وما المانحٌ؟ 
فهؤلاء الحُكَامٌ م مسلمون! وقفي المَقَايبِلِ سا 
الغارة علي كَل مُوَحدٍِ وداعِبَةٍ ومجاهد وَقََفَّ في وحهة 
أولئك الطواغِيتٍ أو شَهَّرَ عن ذراعِم وَيَرَاعِه [أيْ عَن 
ذراعه وقَلَمِبه] يكشف زَقوقهم وتحذر المسلمين من 
قوانبيهم وكفريّاتهم وباطلهم وتدعوهم [أي تدعو 
الم سلمين] إلى اجتنابهم والتراءة من شركهم 
بإعراضهم عن -- 3 كع مسال الكفر والإمان من 
الفرقان والبَصِيرةٍ في أحكام المُسلمِين والكفا 

شَمّروا عن ساق العداوة لأولنك المُْوَححدين ودفعو| 0 
تلحورهم [التخر هو أعلى الصذر] وخدورهم يكل ها 


تملكونه من كذزب وتهتان: طَعَنوا قفي أعراضهم, ووخسد وا 
عن دعويتهم, ولم تجدوا في ذلك أدتى خرّج: فَهُمْ - 
رَحَمُوا- يَتَقَرّبون بذلك إلى الله معام رَكَ وتعالى, فأولئك 
المُوقَحدون - عندههم - خوارخ قار تون قد قال سيول الله 
صلىي الله عليه وسلم في أمثالهم! (ِلَيْنْ أَذْرَكْتُهُمْ 
لَأفثْلتهُمْ قتل عَادِ وَهَمْ جَرِهَا! (شَرٌ قَتْلى تخت أديم 
السَّمَاء) ولس الخلق وَالخليقةٍ] بَلَهُمْ -عندهم- 
]ف ا أن ارهم 5 أنصار الوا غِِتٍ) عليهم!, 
فالطُواغِيتُ وأنصازهم مُسلمونٍ عْصاة! بورع أولتك 
لاء المُوَحّدون مُبتدعةٌ مإرقون لا تنتغي الَتَوَقفٌ 9 
التوَرُعٌ 00 فاليدعةٌ على ز1! صول أهل السَّنْةٍ شو 


جادَّة اسلف فبهذ] الأخذ المُْشَدَّهِ لتصوهن الشريعة قي 
عَتَاهِب ظلّمات العمايّة في واقع هذه الحُكومات, 
وباستخفافهم وإعراضهم عن تَعَلَْم أحكام التكفير والوًا 
الطواغيت والمُشركين وعادوًا المؤمِينِين وَالمُوَحَدِينِ 

وترَكوا أهلَ الأونان وأغارٌوا على أهل الإسلام, إِذْ أن 
فساد فَههم الأصولٍ -إضافةً إلى جَهل مُدقِع في الواقع- 
يُثْمِرُ صَلالَا عن الجادَّة والمنهاج... نم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: فَإِنَّ مِن أعظم أنواع الخِتانة التي يُمارسها 
اليَومَ بَعضُ م الرَّؤُوس الجُمَالِ -الذين انَحَدّهم كَثِيرٌ مِن 
الشباب قَذُوَةَ وأَسُْوَةً ات وأصَلوا كَثِيرًا- ختاتتهم 


التحذير منها بإطلاق!, وترى ى أحسَنَ 0 0 


المُكَفُربن لِلحُكّام قائلًا [ماذا تستفيدون مِنَ الناحِيّة 
العَمَلِيّةِ إذا سَلْمْنا -جَدَلَا- أنّ هؤلاء الحُكَامَ كار كُفرَ 
ردَّةٍ؟ [القائلٌ هو الشبخٌ الألباني في ار -- 
بأعداءٍ الله والتَّمِيِيرَ لسَبيل المُجرمِين لذي م 
بإعرا ضِكم عن هذه الأحكام- لكَقىء وقول الآخر [بَعنِي 
[يُشِيرٌ إلى قول الي الألباني السالِفٍ ذكره] (هذا 
الكلامم حَيْدٌ يعني (هؤلاء الذين تحتحسون على وَلان 
الِمُسلِمِين اه نهم كفار, ماذا يستفعيدون إذا حَكَمُوا 
بكفرهم)) إلى جر شرائه حَيِتُ قال [أي الع ابن 
إنارةٌ الغتن؟, كَلامُ الشَيخ [الألباسي] هذا جَيِّدْ جدذًا)!, 

ويكتب ذلك وتنشر بين اليشباب قفي عَشْرَاتِ َل منات 
التكفِير, وأغلئها مما تهاة بالمَجَان! 4 دده ذلك أ 
للذفع عن طواغِبت القصر , وأنصارهم والُجوم على 
أعمارهم ويَبذلون مُهَجَهِم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وحري لبعد ونصرة شريعة ا المُطهّرهة 

0 واشرايس يُحذرون السّبات طلقا ٠‏ د 


التكفيرء مع أنّ التكففه أ ا 
أسبائه وَصَوابِطهِ وانار: زه2 ١‏ قلا يَنبَعغِي الصّدٌ عن تَعَلمه أو 
التُخذِيل عن النظطر والتققهِ_ فيه: اشائه في ذلك شَأنٌ 
سائر أحكام الشرع وأبوابه؛ فَقَدْ عَرَفْتَ مِمَا تَقَدّمَ تعضص 
الآثارَ المُتَرَئَبةَ ة على إهماله: وععرفت ما ترتيط , بهذا 
الكم من مسائلَ وأحكامٍ في لعفن أبواب الدّينِء أنه 


1 


ع 


المجرِمِين ومن أهمَّله خَلّطَ فيه واختَلَطَت عليه سَبِيلُ 
المُوْمِنِينِ يسَبِيلٍ الكافِرِين والتَبَسَ عنده الحَقٌّ بالباطل 
وخرمَ م الفرقانَ والتصِيرة قفي أَهَم أبوابٍ الدين. انتهى 
أؤضى الشيحٌ مُقْبِلُ الوادِعٌِ أن يَخْلْفَه في التّدريس 

فصوي شو ل على د في هذا 


في دين الله, أنظّز لولم بقع انو كر الصديق رصت 
اللهُ عَنْهُ بما أو جَبَ اللهُ عليه في مَسأَلِةِ الرٌدَةِ كيف 
يكونُ حال الناس بَعْدَ سول اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَْهِ و 5 

هذا كَلامٌ رَكِيكٌ هذا الكَلامٌ كَأنّه ما َم رائحة السَّبَةَِ 
والعِلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ تركي البنعلي في 
(شرح شروط وموانع التكفير): : تسمّعون الوم فقي 
القتوات [و]في الإذاعاتٍ مَن تقول [لن يتسالك الله 
الئّاس؟)2): هذا الذي يَتَقَوّه بهذا القول هو كَدَبَ على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: وكّما قال 
الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب رَحِمَهٍِ الله (إثما عُودِينا 
لأجل التكفير والقتال], لا يُوجَدمَن بُعاييك لأجل 
المَحَكٌ إلا اللَّهُمَّ المُتَرَدّي والمُتَوَعْلَ في الكفر والعِيادٌ 
بالل والمُنْسَلِحُ نِهائْبًا مِنَِ ار ما عَامَةُ المُرتدّين 
00 والتراء.. ٠‏ ثم م قال - -أي الشية البنعلي-: لا بد مِت 
المُفَْاصَلةٍ لا بد مِن التراءة مِنَ المشركين: كَنِفَ تكونٌُ 


التراءة؟ فيك صضوّر اللراءة وأعلاها تكفيرٌ الكافرين 
وجهاد الكافرين, هذا أ مِ_ٌ مَعلوم صَرورىٌ عند عامّة 
المسبلمين:..: تم قال -أي الشيعٌ البنعلي- : قلا يَنتِعِي 

على عَبدٍ مِن عِبَادٍ الله أنْ يُحجِمْ وتتوقف عَمّن كَفَرَه 
الله نشبحاته ددا أو كَقَرَه رَسُول الله صلى الله عليه 
00 كذا لا ءَ ا عِبادٍ الله أن يَتَقَدَّمَ 


ل 0 ثم قال 
-أي الشيخ البنعلي- : تكفِيرٌ المُشركين, 07 
تكفير الكافرين؛ عِبادةٌ مِنَ العبادات كسائر العبادات: 
لذلك لا ء يِضُّحُ بحال أن يُوصَف قوم بأنّهم مِنَ التكفيرئين 
[ يَعيِي ا وَّجه الذماء تقول (التكفيريون): ىم 
تفولٌ (المُصَلُون), كأتَكَ تقول (الحاخّون)/ كأنّك تقول 
[المُجاهِدون).. . إلى عير ذلك, وهو مِنَ الخطأ الذي 
إِنْتَشَر رَ علي ألْسُّن الكثير... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
دَكَرَ الشيخ الألبايِئٌ -كما في الشلسلة الضّحيحة- مِنَ 
الشتن المَهجورة التي تَشْرَع أن م يُسْهَدَ على الكافر أنه 
في النارء كما جاءً في الْحَدِيث بت الذى واه الإمامٌ 
الطتراتة وصَححه الشيخ الألبانئىٌ أن التب صلى الله 
عليه وسلم قال انتما مَرَرت على قَبْر كَافِر أو مُسْركِ, 
فَبَشْرْمُ بالثار)» هذا تقال ] لِمَن؟ للكافرء لِمَن؟ للمْرتَد, 
لِمَن؟ للمشرك [قال الشيخ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة: بمُراجعة 
الشيحع مُقبل الوادعي): أخرّجَ هذا الحخَديتت الشيخحٌ 
الألبانئٌ في (سلسلة الأحاديث الصّحيحة), وذكر ١.‏ حفظطه 
اللهُ كلامًا فَيّمَا في تعقِيبه على فِفْهِ الحَدِيثِ تذكره لَعَلَّ 
لك يَنفعٌ به» قال رَحِمَه الله زوفي هذا الحَدِيثِ 0 
مه مهِقَهٌ أغقلئها عامّة كنت الففه.: ألا وهي مسو وهاه 
تبشير الكافر بالنار إذا مُرّ بقبره: ولا يَخقَى ما في هذا 


التَسْرِيع مِن إيقاظ المُؤْمِنِ وتذكيره بخُطورة جُرم هذا 


تجاه ا إِجِتَمَعَت, وه ا بالله عَرّ 00 الا 
به» الذي أبانَ اللهُ تعالى عن شِدَّةٍ مَققِه إِبّاهِ حين 
استئناه مِنَ المَغْفِرةٍ ؛ فَقَالَ (إنّ اللة لا يَعْفِمْ أن يُسْرَكَ 
إنته وَيَعْفِرٌ مَا دون ذلك لمن تشاءَ). انتهى باختصار]... 

ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجِئةٌ المُعاصِرهٌ مُرجِئةٌ 
مع الحكام والسّلاطين خوارج مع الذّعاة والمُجاهِدين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لمر : يَعْرفٍ الشّركَ لا بُمْكِنُه تحقيق التَّوحِيدَء كما قال عُمَرْ 
رح سي بَعْرفٌ الإسلامَ مَن لا 
الشرعية): ورد عن بيض الْسَلْفي أنه فال 311 نَمَا تُنْقَضْ 
عَرَى الإسلام غَرْوَةٌ عَرْوَةَ إذا كيتفا قي الإسشْلام من لم 
تغرف الْجَاهِلِيَّةِ). انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِبَّة أَيضًا في 
كتايبه (قاعدة عَظيمة قفي القرق بَيْنَ عبادات أهل 
الإسلام والإيمان وعِباداتِ أهل الشرك والتّغاق) 
ألمُسَلِم بدين الجاهلِيّة جهو هنا بَعَرٌّ قه بدين الإسلام 
الذي بَعَتَ اللهُ به رَسُْلَهِ وَأَنْرَلَ به ثيه ويُعْرّفْ الّزق 
تكن وين ا[اتسلمين الحتغاء أَهْل النَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الانبياءِ, ودين غيرهم:, ومن 0 هذا وهذاآ قهو 
في جاهِلِيّةِ وصَلال وَشِركِ وجَهل. انتهى. وقالَ الشيخ 
صالحٌ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهْلٌ بِالتَؤْحِيدَ 
والجَهْلٌ بالشزكِء هذا هو الذي أوؤقَعَ كببتا سن الناسن 
في الصّلال وهو أتهم يَحَجَِللونَ التوحجيد الصَحيح 
وَيَحْهَلُونَ السْرْك. انتهى. وفي (دروس في شرح 


"تتواقضٌ الإسلام") شثل الشيخ صالح الفوزان ([ما 
ربكم كيمين تقول أن (كتات "تواقض الاسلام”" وكتات 
"كَشف الشيْهات , تُعَلَمُ الناس التُكفِيرَ وتُجَرٌوْهِم على 
ذلك, فالأوؤلى عَدَمْ تدريسها, لِك س)؟4؛ فأجابّ الشيِحٌ: 
هناك من تقول كيم (لماذا تدّرسون الناسنَ عل هده 
الأشباء؟, لماذا َ تشرّحونها؟, الناسر س ممسلمون, وتكفي 
اسم (الإسلام) ولو فَعَلوا ما مَعَلوا)!, هذا كلام قالوه 
ويتقولونهء وَهُمْ أعداءً التوحيدء, شارقون [أىئ غاصّون] 
بالتوحيد, لا يريدون التوحيد ولا ذكرر التوحيد, هذا 
قَصَدّهم:» ولكِنْ سَندر رس غّ هذا إن شاء الله وسَيِيْعرزر في 
المدارس, وسَيَش رح في المساجددء رَعْمْ اتوفهم, 
واجبٌ على الناس أن يَتعلّموا هذا الأمرّء لأنّ هذا هو 
(إعداد مجموعة من الياحنين بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): ومسائل الإيمان يُعَبّرْ عنها العُلَماءٌ 
بمَسألةٍ ([الأسماء بالا بمَعتى اسم العَبْدِ في 
ا 1 الجر ثم يحرج منو ا ويُجَلّدُ فت 
الجَنّة؟)4؛ ولِأهَدّنَة هذه المقتسائل صَنّتها أهل الشّبّة 
والجماعةٍ في مَباحِثِ العَقِيدةٍ الكِتار» وقال الحافظ ابن 
رجب [في جامع العلوم والحكم] مُبَيِّنَا أهمية هذه 
المتسالة ([وهذه المسائل, اعني مسائل الإسلام 
والإيمان والككفر والتُفاق» مسائلٌ عظيمةٌ جدّاء فإنّ الله 
علق بهذه الأسماءٍ السّعادة والشقاوة واستحقاق الجَنَةِ 
والثار,, والاختلاف في مسشقياتها أوْلٌ اختلاف (وقعَ في 
هذه الآمَّةَ وهو خلاف الخوارح للصّمحابة» حيث أخرجُوا 
عَصةة المُوحّدِينَ مِنَ الإسلام بالكَليَّةِ وأرخلوهم في 
دائرة الكفرء وعاملوهم هم معاملة الكّفار4. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدّالله الغليفي في كتابه (العذر 


بالجهل, أسماء وأحكام): مَسائلٌ الإيمان والكّفر مِنٍ 
أعظم المقسائل قي الشريعة, وسمَيَت ب (ممسائل 
الأسماء والأحكام) لأنّ الإنبسان إما أن يُسَفى فى 
(المُسلِم) أو يُسَمَى ب (الكافر), والأحكامٌ مُرَنَبةٌ على 
أهل ]ل سا 5 في الدَّنيَا والآخرة؛. أمَا في الدّنيَا فإنّ 
المُسِلِمَ مَعصو تكسو ثم م الدّم والمال؛ وتجب مُوالاته والجهاد 
معه صد د الكافرين: وتنىث له تعد محَماته أحكامٌ الثوازث, 
وأحكامٌ الجفائز مِن تغسِيل وتكفينء ويُتَرَحَمٌ عليه 
وتُسألٌ له المغفِرةُ؛ إلى عير ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ 
على العكسن 2ج ذلك, حيث تحب مُعادائه, وتوليه كَفَرٌ 
إلي غير ذلك ٠‏ مِنَ |الأحكام (التَوَارَثِ والجَنائز وغير ذلك)؛ 
وتكمَن أهَمَيّةٌ معرفةٍ مقسائل الإيمان والكفر في تَعَلّق 
الأحكام الشُرعِيّةِ المُتَرَئَبةِ عليها في الدُّنيَا والآذِرة, 
قَالَ ابن تيمية يرحمه الله [مجموع الفتاوى] (وَلَبْسَ في 
الْقَول اسم عْلقَ به السَّعَادَةُ وَالشَّفَاءٌ وَالْمَدحٌ وَالدْمّ 
شت هد الأضك (مَسَائْلَ الأَسْماءٍ والأخكام))... 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) 0 
المسائل قد ضيل بسببه أقوامٌ تسَبوا من يَتَمَشسَكَ 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة: بَل 
أت تهموهم بالخروج وعادؤهم, وأدخَلوا قفي هذا الدين من 
حَرّصَتِ 0 بتكفيره واجِمَحَ العُلماءٌ على كفرهم, 
الشريعةٌ ا وأجمَعَ العُلّماءٌ على كفرهم] 
ونصروهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك بسبب جهلهم 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء و[كانَ] اصَلالُهم 
بسبب إعراضهم جزاءً وفافًا ولا يَظَلِمُ ربك أحذا.. 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع -[ أَغْنِي] 
الكلام قفي الأسماء والأحكام- هي م0 تمي يز زالمؤمن من 


الكافره لِمُعَامَلَةَ كل مِنْهُمَا بما يتستحِقه في شرع الله 
تعالى,. وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافرء فقد يُبادِرٌ بالتوبة 
اه بتجديد إسلامه: فَيَككونُ هذا خيرًا له قي الدنيًا 
والآخرة: ما أن كنم عكنه شكمه ولا خبررّه بكفره أو 
ردذته دبححة أن الخوض في هذه المسائل غيرٌ مامون 
العواقب, فهذا فضلا بعما فيه مِن كتما ن للحق وقدم 
لأركان الدين» قَهذا ظلْمٌ لهذا الكافر وخِداعٌ له بجرمايه 
من فرصة التوبة إذا عَلِمَ بكفره., فكثير من الكفار هم 
من (الذين ضل تبنكيهم قي الحياة الدنيا وهم يحسسمبيون 
أنهم يحسنون صنعًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
الى ابط: قولَ القائل بي يُخخاطبٌ العامة بمسائل 
الأسماء والأحكام)» ماذا يُريدٌ مَن يُؤَضُّلُ هذا التَأْصِيلَ؟ 
أيُرِيِدٌ منَا ألا نُدَرّسنَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ على مَوقِعِه في هذا 
الرايط: ودائًا تُنقَ ل كَلِمهٌ عن العَرالِيٌ في أن 
(الاحتَيّاطً في ترك التكفير أَسلمٌ): وهذه العبارةٌ 
لَبْسَتْ على إطلاقهاء فَإِنّ التُكفِيرّ المَبِيْقَ على الذَّلِيل 
والثرهان -لا كَصَنيع الخوارج- الإقدامٌ عليه ليس فيه 
مُنافاةٌ للوَرَع أبَدَاء بل ترك تكفير من يَستَحِوٌ التُكفِيرَ 
فيه مَفَاسِدٌ مِن أهَمّها أَنّكَ تُلحِفُه بِالمُسلِمِين في 
أحكايهم, فَتْحِلَ له فَرْجًا حرامًا عليه؛ وتَجْعَلَهِ يُدفَنُ في 
تُرْبةٍ ليس هو أهلا لّهاء وتَجْعَلَ أهل الإسلام يَترَمون 
عليه: وهذه كلها مفاسة وهناك غَيرزها كفِيرٌ. أنتيهى. 
وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعٌ بَعْضَ 
الجهلة والحمقى يقول ما الفائدة بالحُكم على (رَيد) 
مِنَ الناس, أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة4: كيف لا 
فائدة: والموالاة والمعاداة مينية على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟.: أرأيتم الجهل كيف بلغ 


بالناس!, النظر قي هذه المسائل يحتاحه كل مسلم, 
لأنه سَيُوالِي ويُعادِيء لا بُدَّ مِنَ المُوالاة والمُعاداةء فإذا 
نفينا هذه المسألة ولم نبختها ولم شين للناس عن قو 
المسلم الذي يُوالى» مَن هو المشرك والكافر الذي 
يُعادى, حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسدٌ المُتَرَتَبَةٌ 

على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسد, 
إن كان تَمَّ مَفاسِدٌ مُتَعَلَقَهُ بالجتوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أنّ الخطاً [أي الخطاأً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدٌ عظيمة: 
لكنْ إذا نظرنا إلى أقهة ستختلط الأحكامٌ الشرعيةٌ 
هذه المسألة فهذا! لا شك أنه أعظمٌ؛ وأمًّا ما شاع بأن 
(إدخالَ كافر غلطًا في الإسلام هذا أَحخفٌ من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هذه لبيست بقاعدة شرعية 
ا نأبة ولا حديث, 'وإنما ا وت يتعلق بمسائل 
باطل, لا شك [أي فى ذلك]) صحيح أو لا؟: منه ماهو 
حق ومنه ماهو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة, حقّ أم بإطل هذا؟, تَقْطعٌ أنه باطل, لكنْ لو 


وأجمعوا على تكغيره), هذا لا يقولع أخدٌ د لَه من أهل 
احتها. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تقوبثٌ 
المُعاصِرين): .. فَإن قيل ما فائدة تكفير هؤلاءء ولا 
يود ذّ حاكم يدوه عليهم حد د الوّدّة أو يجا هِذهم ؟): 
فالجواب أن -: الكافر الذي قامَ الذَّلِيلٌ على كفره 
واجبُ» ثم إنّه تَتَرَنّبُ على تكفير الكافر أحكامٌ كَثِيرةٌ مِن 


عَدَم جواز ابتدائه بالنَّحِنَةِ ومُناكحقه والضّلاة خلقه 
والصّلاةِ عليه ودفيه في ممَقابر المُسلمِين وغيرها مِنَ 
الأحكام التي لو تَعَطلٌ التكفِيرٌ لتعطلت هذه الأحكامٌ 
العقتظيمة: وهذا عَينٌ الظلم إذ يَسَيِوّى بَينَ المُتسلم 
والكافر إذ لا يَحكمّ ا الكافر بالكفر فَيَستنوي هو 
والمُسلِمٌ... ثم قالَ -أي الشيخ الخليفي-: والوَرَعَ أيضًا 
تكو في تكفير الكافر». فإنك إن ترركت تكهيره اؤشك 
ن يُناكح المُسلمين ويُدفنَ قي مَقابرهم ويَنشَرَّ كفرّه 
0 انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرخ زاد المستقيع): أَطفال الكَفًا ر حُكْمُهُمْ حُكُمٌ 
آبائهم, فانت لو دَكجَلَتَ بلاد كغار وعكندهم أطفالء 
فالأصلٌ في هذا الطفل أنّه يُعامَلَ مُعامَلة أبيه» لأِنّ 
التبيّ صلى الله عليه وسلم قال ([فَ أَبَوَاهُ] يهَوّدَافِهِ أو 
يَمَحِسَايْهِ )ٍ والعلماءً يتقولون (هذا من باب التثقدير) 
[قالَ الشبح عبدالله الخليفي في (تَقويمٌ المُعاصرين): 
فال ابن القيّم في (طريق الهجرتين) [. 200 1 
أخكّام الْدُنْيَا فهيّ جَإِرَِةٌ على ظاهر الأذرء 
إلكفار ومقجايينهم كغار في أخكام الدّنيَاء لَهُم 0 
أَوْلِيَائهِمْ ). انتهى باختصار]ء وقد أشارَ إلى هذه القاعِدة 
العِرّ بنْ عبدالسلام رَحِمَه الله في كتابه الْتْفِيس (قواعد 
الأحكام), قال (التقديز يَكون بتقدير الْمَعْوُومِ مَكَانَ 
الْمَوْجُودٍ [أئ يَكونُ بإنزال المَعدّوم ممَّنزلة الْمَوْحُوداء 
والْمَوْحّودٍ ممَكان المَعَدّوم [أئ وإنزال المَوْجٌودٍ منزلة 
المَعْرُوم])... نم قالَ -أي الشيخ الشنقيطي-: فَتَقِدِير 
المقعدوم مَكانَ المقتوجود؛ مِن أمثلنه؛ أطفالٌ الكغار, 
فإنتّهم في الحقيقة لم يتكفرواء فَقَرَّرَ المقعدومٌ فيهم 
(وهو الكفْر) وول 0-7 الَو جود» قهذا من تقدير 
القعدوماتء لِأن اطفال ا لكفار لا قد فيهم من حُكم, 
ولذلك حَكَمَ سَعْدٌ [بِنْ مُعقاذ] رَضيَ الله عنه في أولاد 
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غود تني فَرَيْظَةَ أن تشتى ذَرَاربُهُمْ: فَجَعِل السَبيَ على 
الذراريٌء وذلك بإلحاق الأطفال بابائهم [أي في الكفر], 
6 بُدّ للشريعة أن نْ يكونَ لها 
دراريّ اليَهود 9 تشيق], 0 تعاملة اأمائقم الدين 
كانوا على الكفْرء وقا وقال إِلتَبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
سَمَاوَاتِ)4 فَعقَدَّرَ التعدوة (وهو الكفد) بمَنزلة المَوجود؛ 
ومن 2 المعدوم بمنزلةٍ المَوجودٍ [أيضًااء إذاض نام 
ولا م ممه بعه إدراكٌ قتَقول: : 1 زُ القعدومٌ مَوجودًاء وتحكمٌ 
بكويه مُوْمِنَاء وَهَكَدًا لو كان وي مم حجن فَإثّنا تقول 
إِنّه م وْمِنْ: استصحانًا للأصلء: فَفِدِرَ المقعدومُ بمَنزلة 
المقوجود: وَهَكِدًَا فقي أطفال الكقار ققَدر المقعدوم 
مَوجِودًاء وَهَكدًَا أطفال المسلمين يق بَعَدَرَ المقعدوم (وهو 
الإسلامٌ) مَوجودًا بِالتّبَعِيّةِ. انتهى باختصار. وقال العِرّ 
بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): وَأمًا إغطلَاءً 
الْمَؤحُود حُكْمَ المَعغْئُوم [أئ إِنزالٌ المؤكخودٍ منزلة 
الْمَعْدُوم ] قَلَهُ مِتَالَان؛ أَحَدُهْمَاء وَجُودُ الْمَاءِ يَحْتَاحٌ إِلَبْهِ 
المُسَافِرٌ لِعَطْشِهِ أذ لقصّاء دَيَِنْه أذ ! لتفقة ذهقابه وَإيَابهِ, 
فَإِنةَ بَقَدر مَعَدُومًا همع ؤخوده؛ ؛ الْمِتَالٌ الثايي, وَجَودَ 
الْمُكَفْر الرَّقَبَمَ زاي أن تحد من عليه كَفارةٌ ظهار أو 
كَقَارَةُ قَثْل خَط]إ أو كفارةُ جماع في تهار رَمَضَانَ أو 
كَفارةُ يَمِينء رَفَبَةَ يُعْيِفُها] مَعَ احْتِيَاجه إِلَيّْهَا وَاعْتِمَادهُ 
عَلَيْهَاء فَإئّمى تُقَدَّرْ مَعْدُومَة لِيَنْتَقِلَ إلى بَدَلِهَا [قِالَ 
الشبيخ ابن باز على موقعه في هذا الرابط: 0-0 
اليَمِين فيها التَّرِتِيبُ» وفيها التّخييرٌ جَمِيعًاء التُخييرٌ بَبْنَ 
تلانة وهي (إطعام عَشَرَة مَسَاكِين, َو كِسْوَتُهُمَ نههمم ١‏ 
تخريز زقب), ان عجر عن هذه الثلانة تصوة لاير يام 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قال -أ 


1 


5 


الحازمي-: لم يَقْلَ أحيٌ (وَفَعَ في الكفرء ولم يَفَعِ الكفرٌ 
عليه إلا فيما يَتعلقّ بمسألة الغذر بالجهل في 
الطائقتين المذكورتين السابقتين [وَهَمْ خدناءَ العهد 
بإسلام, والذين يعيشون قفي بادية ونحوهاء وذلك قفي ما 
كان مَعلومًا مِنٍَ الدّين بالصّرورة؛ وأمًا في ممسائل 
الشركِ الأكبر فلا يُعَدَرَ -في أحكام الدُّئيا- أَحَد؛ وأمًا في 
المقسائل الحَفِيّةَ فيُعَدَرٌ الجَميعٌ بَالحَنْ ل إلى أنْ ثُقامَ 
الحْجَّهٌ]؛ أمَا م مَن بَلَعَه كِنَاتُ أو عَلِمَ به أثه في الحصّر [أئ 
عن بَلَعَه كِتاث' أ و كان في بَادِيَةٍ فَعَلِمَ بكِتّاب في الحضر 
(أي في الْمُْدْنِ أو القُرَى)]: ولم يَسْعَ [أي للعلم]ء لأنّ 
المُراد بالشَرَطٍ في العِلم هنا عي إلى عِبَارة (عَلِمَ 
1 ا إمكان الوصيو 3 ل [للعلم]ر وليس المراديائه 

ن يَتَعَلِمَ بالفغل: أمكّته أنْ يَتَعَلْمَ فَتَرَكَ [التَعَلْمَ] 
0 0 الحْجَّهةٌ [فيٍ فيديو بِعُنُوان (هَلَ مَسألهةٌ الغذر 
بالججهل مَسأْلهٌ خِلافيّةً)» شْيْلَ الشيح صالحٌ الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): هَلٌ مَسألةٌ الغذر 
بالجهل مسالهٌ خِلافيَّةٌ؟. فأجات الشيخ: لاه صارَث 
مقسألة خِلافيَّةةَ عند المُتأخرين هقذولا [أئ هؤلاء!؛ 
والجهلٌ على قِسمَّين؛ ؛ جهل يُمكِنُ زواله, هذا لا يَعَدَرٌ 
فيه بالجهلء يعني يَسألَ أهل العلم, يَطلْبُ العلِمَ, 
يَتَعَلْمٌ, يَقَرَأْه هذا يُمكِنْ رَواله فلا يُعدَرٌ إذا بَقِيَ عَلَيهِ؛ أمَا 
جهل لا يَمكِن رَوَالهء ما عنده اك 5 ولا سشتمع فتعيناه ولا 
دري عاش مُنقطِعًا ولم يَسْمَعَ بشيء, فهذا ما يَمِكِنْ 
زَواله, هذا يُعدَرْ به [يَعْنِي في أحكام الآخِرة لا الدّنيا] 
ويكونٌ مِن أصحاب القثرة, ما يُحَكَمٌ بإسلامه» لكن يكونٌ 
مِنِ أصيحابٍ القثرة فَوَضُّناه أي فَوَضْنا أمْرَه] إلى اللهٍ 
-أي ١‏ الحازمي-: إذا كان أكثرٌ الناس اتسين 
بالشرك الأكبر لا يُنْنِيك هذا عن كويك تعتقِدٌ فيهم أنّهم 


كفارز, ولو بَلَعَ ما إبَلَعَ ولو كان عَدَدْهمٍٍ ما بَلَعَ العَدّدَه هذا 
لا يُئْنِيِك ولا يُخِيفَكء ولا يَجْعَلَك تَتَأنّى في التَّظِر في 
أجوالهم لِكنْرَتهم, قل لاه الكثرةٌ هذه لا تُنازْعٌ الح 
الْبَبَّهَ. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صَويَيَّةِ مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابطء يقولَ الشيحٌ: الجهل الذي سَبَبْه 
الإغراض مع وجو من فتبة: هذا لا يعر تهت العَفد... 
الجهلٍ الذي يكون لاجل عدم وحود من 2 بتبة فإنه يَعَدْرٌ 
به حُكُمَا في الآخرة جتى يَأْتِيٍ من بُقِيمُ عليه الحُجَّةَ ولا 
عدر قات قفي أحكام الدَّنيا. انتتيهى. 


(34)وجاء في هذا الرابط تفريعٌ صو 
مسائل الجاهلية) للشيخ صالح آل الشية” 0 0 
الإسلامية والأوقاف والدعوة وا لإرشاد)؛ وقِيهِ قا قال 
الشيخحٌ: إذا لم تقم الحَُّهُ هَل يكفرٌ عَبَدَهُ القبور أَمْ لا؟, 
نعم» مَن قامَ به الشرك فهو مُشرك, الشرك الأكبرٌ مَن 
قامَ به فهو مُشركء وإنّما إقامةٌ الحَّْةِ [أي الرُسالِيّةِ] 
شَرْط في وُجوب العِداءِء كما أن اليهود والتّصارَى 
كَغارَاء هُمْ كْفَار ولو لم يَسْمَعوا بالنبيٌ صلى 
الله عليه وسلم أضلاء كذلك اهل الأوثان والقبور وتخو 
ذلك َن قامَْ به الشرك فهو مشرك, وتُرِئْبٌ عليه أحكامٌ 
المشركين في الدّئياء أنَا إذا كان لم تَقُمْ عليه الحْكَدٌ 
[أي الرُسَالِيّهُ] فهو ليس مقطوعًا له بالنار إذا مات 
وإنْمِا موقوف أمْرْهُ حدى تُقامَ عليه الحْكّهةٌ تسن بدي الله 
جل وعَلا, فإذن قزق + بَيننَ شزطنا لإقامة الحجّة [أي 
الرُّسالِيَةِ] وبَيْنَ الامتناع م مِنِ الحُكم بالشركء مَن قِامَ به 
الشركٌ الأكبزٌ فهو مُشْركٌ تُرنَتُ عليه آثارٌ ذلك الدُنيَونَةُ: 
َه لا يُسِتغْقَرٌ له ولا تُؤكَلٌ دَبيحته ولا يُضَكَى له وتو 


ا مِنَ الأحكامء وأنا الحُكُمٌُ عليه بالكفر الظاهر 

[مُجْتَمِعَينِ مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى تُقامَ عليه 
ا [أي الرُسالِيَّهُ], فإِن لم تَقُمْ عليه الحُجَّهُ فأَمْرُ 
إلى الله جَلّ وعَلَا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام . محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم 
الله), وفَضّلها ابن القيِّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية). ودَكَرَها أَئمَّهُ الدعوة 
[النَجْدِبةِ السَّلفِيةِ] كالشيخ عبدالله أبي بُطَين [َمُعْتِي 
الجر شينئا منها في (شَرْحٌ [العقيدة] الملّحَاويّة). 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل وتصضل إلى الغلم و 
بمعدور» فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل: 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا بريد 
مكتاين يت بن ب لعن لد مه 3 [أي ا" يكن فادرا 
أن يصل إلى العلمء لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
معد ور؛ والمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. 
بيهى ٠.‏ 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقولَ الشيخ: فقد 


كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامٌ في العُذْرِ بالجهلٍ مما سَبَّبَ 
في الناس تَهَاوْنَا في الدَّينر وصارَّ كَل يتناولٌ البحت 
والتأليف فيه, مما أحدت جَذَلَا وتَعَادِبًا مِن بعض الناس 
في حقٌ البعض الآخَرِ؛ ولو رَذَُوا هذه المسألة إلى كتاب 
الله وسُْنَّة رسوله وإلى أهلٍ العلم لَرَالَ الإشكالٌ وانّصَعَ 
إلحَودٌ كما قال الله تعالى (وَلَو رَذُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى 
اولي الأخر مِنْهُمَ لعلعة الذين يَسشَتَنِبِظُوتَةُ يواتن 
لَسَلِمْنا من هذه 00 والبحوثٍِ الولدممة 0 
فالجهلٌ هو عَدَهَ َم العلم: وكان الناسُ 7 بَعثَّةَ الرسول 
صلى الله عليه وسلم في جاهلبَةٍ جَهْلَاءَ وصَلَالَةٍ عَمْماءَ, 
فلنًا بَعَتَ اللهٌ هذا الرسولَ وأنزلٌ هذا الكتابَ زالتٍ 
الجاهليةٌ العامَّةُ, وللهِ الحمدٌ, .قال تعالى (هُوَ الَذِي يَعَدَ 
في الأميّينَ رشولا مُئهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آبَايِهِ وَمُرَكبهِمْ 
وَيُعَلْمُهُمٌ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ' وإن كانوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ 
بين 4, فالجاهليةٌ العامّةُ زالث يِبَعْنَيه صلى الله عليه 
وله ؛ أمَا الجاهليةٌ الخاضّةٌ هُ قد يَبْقَى شيءٌ منها في 
بعض الناسء ولهذا قالَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
١ت‏ امْرذُ فيك حَاهِلِيَةُ4: وَالجَهْلُ على قسمينء جَهَْلُ 

وجَهْلُ مُرَكُبٌء فِالجَهْلُ البَسِيطٌ هو الذي يَعْرِفُ 
0 أنه جاهل فيَطلْتَ العلمَ وَبَقْبَلَ التُوجية الصحيخ, 
والجهل المُرَكُبُ هو الذي لا يَعْرِفُ صاحِبّه أنّه جاهل» بل 
َظُّنٌ أنه عالمٌ فلا : : يَفْبَلَ التُوجية الشحية: وهذا امّمة 
أنواع الجهل؛ والجهلٌ الذي يُعذرٌ به صاحِيّه هو الجهلٌ 
الذي لا يُمْكِنْ رَوَالَه لِكون صاحبه يَعِيشَ مَنقطِعًا عن 
العام لا يَسمعٌ شينًا مِنَ الِعِلم وليس عنده مَن مُعَلْمُه 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن أصحاب الْقَثْرَةِ 
قال تعالى (وَمَا كنا مُعَدُبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولا)؛ 
والجهلٌ الذي لا يُعذْرُ به صاحِبُه هو الجهلٌ الذي بُمْكِنْ 
وال لون عي صاجحه في إرالتك .مثل الرى تسم أن 


ا ا امسدمق على الش ما أ 


الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاءٌ أو مَنَعَ الزكاة: أو امتنعَ 
عن الححخ وهو يَستطيعه: لأنّ اده أمور ظاهرةٌ 
وتحريمّها! أو ؤجوتها قاطع, وإنّما يُعذرٌ بالجهلٍ في 
الأمور الحَفِيّةِ حتى يُبَيِّنَ له حُكْمُهاء فالعذرٌ بالجهلٍ فيه 
تفصيلٌ؛ أؤَّلَاء يُعذرٌ بالجهل من لم تَبْلْعْه الدعوة 5 
يَبْلّغْه القرآنٌ ويكونٌ حُكْمّه أنه مِن أصحاب الْقَنْرَةِ؛ ثانيّاء 
لا ومعذرٌ من تلققه الدعوة وَبَلَعَهُ القرانٌ: قفي ممُخالفة 
الأمور الظاهرةٍ كالشرك وفِعْلٍ الكبائرء لأنه قامَتْ عليه 
الحُجَّةُ وَبَلَعَئْهِ الرسالةٌ» وبإمكانه أن يَتَعَلمَ ويتِسألَ أهلَ 
العلم عمًا أَشَْكِلَ عليه؛, ويَسمعَ القِرآنَ والدروسَ 
والمُحإصَراتٍ في وسائل الإعلام؛ ثالناء يُعذرٌ بالجهل 
في الأمُورٍ الحَفِيَّةِ التي تحتاجٌ إلى بَِيانِ حتى تُبَيَّنَ له 
حُكمهاء مالك رام ع مقا مز با ال 


كلد عي ا 0 الْحِقى ا أن بَقَعَ فِيوء ألا وَإِنَّ 
لكل مَلِكِ حِمَىء ألا وَإِنَّ حِمى اللَهِ مَحَارِمٌَةُ4, فالحلآل 
البَيّنْ يُوْخْدٌ والحرامٌ البَيّنُْ يُتجِبَّبُء وَالمُخْتلّفُ فيه 
يُتَوَقُفُ هيه حتى 0 يَتَبَينَ حكمه بالبحث وسؤال أهلٍ 
العلم؛ فالجاهلٌ بَحِتُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم فلا بُعذرٌ 
بِبَقَائِه على جهله وعنةه من يُعَلَمُهء قال اللله تعالى 


(قَاسْألوا أَهَلَ الذُكْر إن كُنْثمْ لا تَعْلَمُونَ), فيَجِبُ على 
الجاهل أن يَسأل ويَحِبُ على العالم أن أ بُبِيّنَ ولا يَكْتُمَ 
قال الله تعالى إن الذ بن يَكْتُمُونَ مَ أنرَليا م من الْبَيّنَاتِ 
وَالُْدَى مِن 1 يَعْدِمَا تان لِليْاس قي الكتاي أوليْك 
عُمْ اللهُ وَبَلْعَنْهُمْ اللَاعِنُونء إلا الَّذِينَ تَابوا وَأَصَلَحُوا 
وَبَنَنُوا قَأوَلَيْكَ آثوت عَلَيْهِمْ واتا النَّوَاتٌ الرَّحِيمٌ ؟: انتهى. 


اي هذا الرابط, شيل الشيح: 2 
سَجَّد لصتم أو بح لقبرء أو تَنتظِرٌ حتى تُقِيمَ عليه 
الحُكّة؟. فأجاتَ الشبحُ: هو بِكَفُرٌ بهذاء لكن أنت تَحْكُمُ 
على فِعْلِه بالكفر وتُكفْرْهِ في الظاهرء ثم بعد ذلك 
ُناصِحْه فإن نات ولا فإنّه يُعنَبَرُْ كافرًا ظاهرًا وباطتًا. 
جَهُله جَهْلَ عَخز لا جَهْلَ تفربط؛ لأنّ المُفْرّط قد فافث 

علبه الحكْة الرُساليُة النى بعد فيامها فز طاهرا 
وباطتاء ولأنّ العثْرةَ في الحْكَدِ الإِسالبَةِ هي التَمَكُنٌ 

مِنَ العلم, وليس العِلْمَ بالفِغْل. 


(38)وجاءك ا شرح ليد لوتيد للبكدا صالح 
ا ا ل م ا ال ل د 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيحٌ: هذا لا 
بُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة: ما دام 


بعيشن قفي بلاد المسلمين و يسمع القرآن و همع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله لله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويْصِرٌ على ما هو عليه و يَبَقَى على ما هو عليه»: هذا غير 


معذور لآنه قامت عليه الحجةٌ: انتتهى. 


(39)وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الحدين: 
سلام), سيك الشيحٌ: هل يَُعَدَّرٌ عَوَامّ الصَُوفِيَةِ وعَوَامٌ 
أهل القُبور بالجهل؟. فأجاتَ الشيحٌ: أظنّ الآنَ في 
العصر الحاضر أَنَّهِ بَلْعَنْهُمُ الدعوة, ومن بَلَعَنْهُمُ الدعوة, 
وَبَلَعَنُْمُ الحْكَّدٌ [أي الرٌّسالِبَةُ]ء وَبَلَعَههُمٌ القرآن والشّنَّهُ 
فلا يعذرون, إثّما الذي يُعدَرٌ في هذا من لم تَبْلغه الحُجَّهُ 
[أي أي الرُسالِيً] من كتاب الله وسُنَّةَ رسولهِ صلى الله 
عليه وسلمء قال الله تعالى (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتَّى 
تَبْعَتَ رَسُولًا)» وقد مُعِتَ الرسولء قالَ سُبْحاته (وَأُوحِيَ 
9 هَذًا الْهُرَآن لأنَذرَكُم به وَمِنْ بَلَعَ)؛ فقن بلقه 
القرآنُ فقد قامَت عليه الحُكَهٌ [أي الرٌّسالِتَةُ], وقِالَ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ في الحديثٍ الصحيح (وَالّْذِي 
تفسي دءء لا يَسْمَعٌ ني أَحَدٌ من هذه الآمَّة تهودى أو 
تحقرانوة: قم م لا مومِن دي ١ه‏ إلا دخى الثّار), فَمَن قَامَت 
عليه الحُكَّهُ [أي الرسِالِيّةُ], وَبَلَعَه الدليل؛ فلا يكونٌ 
معذوراء ولا يُشْترَطٌ مَعْرَقَهُ ([أئ] فَهُمٌ) الحُكََ,. بل 
يَكْفِي بُلُوعٌ الحُجَّةِ يَعْلَمْ أن هذا دليلٌ على هذا الشيء, 
لكنّ بعض أهْل العلم قال إنّه لو جد بعضٌ الناس اشْتَبَة 
عليه الامر ولَبَسَ عليه الحدّ بدئتنتب الكقَرَة 
والمشركين ولم 0-6 دعن واشْتبَة عليه الأمز, 0 
فإنّه بون خككه 2 أمل 0-0 دكون 0 - 
الله علّ وجِلَّء ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يُعَشَّلء 
ولا يُصَلَى عليه, ولا يُدكَن مع المسلمين في مَقابرِهم, 
ولا يَد تَدَعَى له واعده إلى الله. أنتيهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفريعٌ صَوتَيٌ مِن شَرْح الشيخ 
يُعَدَرُ عَوَاتمٌّ الناس في دقائق المسائل والأحكام, لكنْ لا 
بُعْدَرْ في التوحيدٍ والشْركِء ولهذا انظروا إلى أصحاب 
القَتَرات الذين قَيْلٌ بَعْنَةٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
لَمّا كانوا على الشْركِء ما عَدَرَهُمْ اللهُ عر وجل» بل 
يَمْتَحِنُهُمْ يَومَ القيامة فالمُطِيعٌ ينجو والعاصي يَهْلَك. 


التعالم) اللشيخ صالم السحيمي 0 قسم العقيدة 
بكلية الدعوة واضول الدين بالجامعة الإسلامية), وفقيه 
سِيْلُ الشيخ: انتَشِرَ التصوّف قفي الآوتة الأخيرة, و مبيهم 
[أي ومن هؤلاء الْمُتصَوّفةِ! من هو عَامٌّيٌ مُشيرك لكنّه 
عافَيٌ 2 ٠‏ فأجابَ ال : نحن لا نقولٌ (إِنِّ كَل تَضوّفٍ 
لكِنّ 1 كان 0 | التَصَوّفْ الذي يُشِيرٌ إليه الأحٌ السائلٌ 
يَبْلْعٌ درحة الشركِ كممَن يتدعَون اصحات القبور أو 
تنبِذرون لهم أو #ذبحون لهم أو يستغيتون بهم أو 
تطللمون منهم المَددَ: قَمَا إلى ذلك هل يَسَموْنَ 
مُشركين ولو كانوا عَوَانًا أم لا يُسَمُوْنَ: نعم ' يَسَمَّوْنَ 
مُشركين» فهم مُشركون لا يجورٌ أكل ذبائجهم ولا 
مُناكَحَتَهم و هم مُشركون, بَقِيَ مسألهةٌ عَذْرهم عند الله 
هذا أنا 0 فيه إذا كانوا لم يَعْلَموا الْحُكْمَ الشْرْعَِ 
في هذه المسائل» هل بُعَامَلونٍ مُعامَلة أفل القَثْرة 
الذين لم دهت ذلك, هذا أكِلٌ عِلْمَهِ إلى اللدء لا أتجَ دأ 
على الفتوى فيهء وَازْجعوا فيه إلى المشايخ الكبار, 
الإسلامية] أو هيبئة كِبار العغلماء, 52 ذلك انا ادك | أنه 
مشرك,: مِنْ حَيْتُ الْحْكُمَْ في الدّنيا هو شرك يَعْنِي 
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شخصّ تعند يَقَندٌ اصحات القبور, يربح لهم, لدف لهم تطلب , 
منهم القّدة تنيتفعت بهم » مُعَلَقْ حَوَائجَه نهم 4 يِرَى نهم 
يَفْدِرون على الإجابةِ» يَدْعَوهم مِنِ دُون الله عر وجَلَ» لا 
شَك أنه مُشْرك ينص القران والشنة (وَمَنّ اضلل مكن 
يَدْعَو مِن دون الله من لا تستحيت لة إلَي 2" وم الْقَيَامَة 
وَهُمْ عن دَعَايْهم عَافِلُونَ وَإِدَا حشر إِلِتَاسْ كَاثوا لَههُمْ 
أَغْدَاءً وَكاثوا بِعِبَادَيَهِمْ كيافِرينَ)ء ( وَالَّذِينَ تدغون من 
دويفه ما يَمِْدونَ من قطميرء إن تَدْعَوهم لا يَسمَعَوا 
دُعَاءَكُمْ ذلة سَمِعوا م استجَابوا لكم: وموم القِبَامَة 
روت بِشِرْكِكُمْ, وَلَا بدا 5 مَنَل خبير)ه إذا وحدت 
شخصًا يَتوجَّهُ إلى صاحب القبر -ولو كان [أئ صاحبُ 
القبر] ] تبثا من الأنبياء- :فقول 1 000 ارَرُقَنِي, 
أغطني ): أو يذيح 7ج له أو يَفْذْر لهه أو يَسِتَغِيتُ تت 4 أو 
تسأله قضاءً الجاجاتٍ وكَشفٍ الكْرَباتِ: ويَلْجَأ إليه عند 
تيه نُسَقَّى مُشْركًا ونُجْرَى عليه أحكامٌ المُشركين في الدّنيا, 
بَقِىَ عَدْرْه أو عدم عَذْرهء إذاركان لا يَعَلَمُ الِحُكْمَ 
الشرعيٌ في هذه المسائل وإِنّما فَلْدَ عَيْرَهء فهذا أكِلَ 
هُ إلى الله رب العالمين. انتهى باختصار. 


عبدالله الجربوع بعكم سد العقيدة بالخاصعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة), وفيه قال الشيخح: 

واشترّطوا لصحة الإسلام ١‏ ن يظهر الإسلام, يَنْطِقَّ 
بالشهادتين ويَتبَرَأ مِمًَا نضَادٌفُعا, فإذا ظَههرَ منهة. ‏ ما 
يُضَادَّهُمَا مِنَ الشزك أو الاستهزاء بالله عرّوجلٍ أو 
إهانة المُصحَف أو التُواقض الضَريحة, فإنّ هذا يَكْفَرْ 
بمُجَردٍ ذلك, ولا ثَقالَ ١ه‏ جاه ل): أت هذا شيء 
يَفْتَرَضٌ أن بكون قد عَلِمَه وقامَّ في قَلّبه عند إسلامه, 
الحاصِل أنَهم يقولون مَن وَفَع في الشركِ الصريح 


الجَلِيٌه يعني الظاهرز, فإنّه بَكْفْرٌ بمَجَرَدِ ذلك وقد بَعَدْرٌ 
بِجَهْلِه فلا يُكفر, يعني في أحكام الآد الآخرؤء أمّا في أحكام 
الدّنيا فإنّه كافِر لأثّه جاءَ بما يناقض اضل عَقده: ولا 
يُمْكِن أنْ يكون مُشركا وموحدًا في آن واحدٍ [[قالِ 
الشيحٌ ا سلمان الصومالي في (الجَوابٌ القسبوك 
"المقجموعةٌ الثَانِيَةُ"): قَالَ [أئ سلطان العميري في 
(إشكالِيّةٌ الإعذار بالجهل] (لا شك أنَّ التَوحِيد والرك 
الأكبَرَ تقيضانء لا يَجتَمِعان ولا يرتفِعان في حال واحي, 
قَثُبوتُ أحدهما ييتيستلزم بالصّرورة ارتنفاع الآخري فَممَن 
نىست له صف الإسلام سير نفع عنه وَصفٌ الشرك 
بالصّرورةء ومَن نعت له ووَوصف الشرك اسَيَرتَعِعٌ كنت 
وَصف الإسلام بالمرورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبري قهُما تقيضان لا : و 2-2 
ارتفاع الآخر بالضّرورة4... نم قال -لِي الشَّيحُ 
الصومالي-: قلا يَكونُ مُوْمِنَا في الباطن إلا من نَرَكِ 
هذه الأفعالَ الشركيّةء فَعَدَمٌ تركها في الظاهر دل 
الأصل السّنِىٌ هو نفس جَواب أهل البدّع الكبارء وهو 
قوله (أنَّ الإيمانَ الباطِن لا يَنقِي وُجود الأفعال 
الشركِيّةِ اخِتِيَارًاء كما أنَّ وُجودها ظاهرًا حال الاختيار لا 
بَدلُ على فَسادٍ الإيمان الباطن), هذا أصلث الجَهمِنَّةِ في 
إبطال التَلارّم بَيْنَ الظاهر والباطن في الكُفريّاتِ.. ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ الجاهِل يَذبَعُ لِلْقَبِر 
مُعتَفِدًَا خصولٍ التفع له بذلك مِنَ الوَلِيٌ: إمَا لِمِلكِه 
التّفْع, أو مُشارَكيه أو إعاتته لِلْمالكِ؛ أو شَغاعَتَه له عند 
المالِكِء ومع هذا الشّركِ الاعيقادِيٌ الذي قامَ بقلب 
المْشْركِ فهو مُوَحَدٌ مَوْمِنُ عند العاذر بالجهل قفي 
الشْركِ الأكبر!؛ قال ابن الْقَيِّم [في (مَدارجٌ السالكين)] 
في أَبَةَ سَبَأْ [تَعني في قوله تعالى ( فل اذْعُوا الْذِينَ 
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رَعَمِنْم من دون اللّهء لا شلك وت مثقاك دَرَةِ قي 
السّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض قَمَ لهم فيههًا من “شِرَكِ قمَا 
لة هنهم جر من ظهيرء ولا تنقعٌ الشقاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذِبَ 
لَهُ)] (فَالْمُشِْركٌ إِنّمَا يَنَخِدُ مَِعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَفِدُ أَنّهُ يَحَصْلٌ 
لَهُ بهِ مِنَ التَفع, وَالبَّفْعُ لا يَكُونْ إلا ا عت الو هد 
هذه ء الأزتع ما مَالِكَ - 5 عابذم مذ مِنْة: فإن لم يَكَنْ 
مُعِينًا لَه وَظهيرًَاء إن له 9 ا 7 ظهيرًا كَانَ 
شَفِيعًا ء عِندَُء قتفى سَُبحَاتَةٌ المَرَايِبَ الأَرِبَعَ تفيًا مُيَرَ نَعَاء 
مَتَمَقَلا من الأغلي إلى م توقة: فَيَعَى الملك الشركة 

وَالْمُظَاهَرَةَ وَالشَفاعَةء الْقِي يَظنَّهَا المُسْرك, وَأَنْبَتَ 
شَفاعَةً لا تَصيبَ فِيقها لمئشرك, وَهِىّ الشفاعَة ناذد: 
فَكَفَى مههد ه الآيَةَ ثُورًا وَبَرَهَانَا وَنَجَاةَ وَتَجَرِيدًا لِلتَُوْحِيِدٍ 
وَقَطعًا لاص صّولٍ الشَرْكِ وَمَوَادَاه لِمَنَ عَقِلَهَاء وَالفَ ران 


نوع كي قَوْمِ قَدْ د خَلَوَا من ع قَبْلَ وَلَمْ ب يعقيوا وارناء وَهَذا 


١ 5‏ ص 50-7 ممه يعوبو 5 اه 
هده الذي يَحْرول ع القَلبِ وَبْيْنَ قَهُمٍ الشزان: وَلعَمَْرَ 


و شَرٌ مِنْهُمْ أؤ ذوتهم» وَتَتَاولَ القزان لَهُمْ كَتَنَاو! 

لأولَيِْكَ. انتهى باختصار]ء هذه المَسألةٌ نَصّ عليها مع 
مِنَ الأئمَّةِ منهم الشيخ ابن باز ومنهم الشيخحٌ الفوزانٌ 
الإسلامية] ” وحنهد ..- وهذا لا أَعْلمُ هبيه ؛ خلامَا يبسن أهل 
العلم في القديم والحديث أنّ أَهَلَ الفثرة: ومن في 
حُكْمِهم الذين يُعْدَرون بجهلهم إذا وَقعوا في الشركِ 
الضصريح الجَلِيٌ وهم لم مذ 1 في الإسلام دخولا 
صحيحًا ولم يَفِْههموا قعْتَى 1 الشْهَادَتَيين, هؤلاء تعذرون 
بجهلهم لعَدَمِ بلوغ العِلم لهم, ويُقالٌ أَمْرْهُمْ إلى الله 
في الآخِرة: اما في احكام الدنيا فإثنهم كفارء ف إدَن لا 
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يُخْلَط بين العُدْر بالجهل وبين التكفير [أيْ لا بُظَنٌ أَنَّ 
العْذْرَ بالجهلٍ في أحكام الآخِرة يَمْتَعٌّ التكفير في أحكام 
الدّنيا]ء تقول يُعدَرُ بجهله وهو في أحكام الدُّنيا كافِرٌ, 
هذا هو تفصيل أهل العِلّم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقِعَ الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بورّارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت)ء 
قال الشيخ: الحُكُمُ بكفر مَن وَقَع في الشّركِ عَيْنَاء لا 
يَتَوَقَفٌ على قيام الحُجَّةِ [أي الرٌسَالِيّةِ]» وإنّما الذي 

بَتَوَفْفُ على قيام الحُكَّةٍ [أي الرَّسَالِيّة] هو الحُكمٌّ على 
البواطن, فيكون كافِرًا ظاهرًا وباطنا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صَويَيَّةِ مُفَرَعْةٍ في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العَنّاد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يقول الشيخ: إِدَنْ من كان قَامَتٌ عليه الحْجَّهُ [أي 
الكقار في الدَّنيا ولا يُصَلَّى عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَّدَا في 
النارء ا 0 0 نَقُمْ عليه الحْجَّهُ كأفقفل 0 
0 في الدّنيا مُعَامَلة لكف ولكته ب بالليقته بوه كو 
امرّه إلى الله .عرّوجل, فإنه يمتحنٌ, فإن نَجَعحَ في 
الامتحان فإنّ ماله إلى الحَنّة وإن حَسرَ ولم يَنْجَح قفي 
ذلك الامتحان فإنّه يكونٌ مآلّه إلى النار. انتهى. 


(45)وقالتٍ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلميّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن قعود) على ' هذا الرابط: 5 ل من آمَنَ 
برسالة نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء 
به مِنَ الشريعةء إذا سَجَدَ بعد ذلك لغيرٍ الله مِن وَلِيٌ 


وصاحب قبر أو شيخ طريق, يتعتبرر كافرًا شرتة] عن 
الإسلام مشركًا مع اللهِ غيرّه في العبادةء ولو تطق 
بالشهادتين وَقتَ سجوده., لإتياينه بما يَنْفَصْ قوله من 
سُجوده لغير الله لكنّه قد يُعذرٌ لجهله فلا تنزل به 
العُقوبةٌ حتى يُعَلَمَ ونُقامَ عليه الِحُجِّهٌ [سَبَقَ بَقَ بَيَانُ أن 
التكفير ظاهرًا وباطِنًا (مَعَا) بَتَوَفْفُ علي قِيَام الحُجَّةِ 
الرّسَالِيَةِء وأنّ العِئيرة في الحُجَّةٍ الرسالِيَّةِ هي التَّمَكَنُ 

مِنَ العم وليس العِلْمَ بالففلء وأنّ إنزالَ العُقوبِةٍ 
يَتَوَكُفُ على قعجقام الحْجَّةٍ الحد” بهة] ويَمهى ثلافة أنَام 
إعذارًا إليه لِيُراجِعَ تَفسَه عَسَى أنْ يَتوبّء فإِن أصَرّ على 
سجوده لغير الله بعد البَيَانِ قُيِلَ لردّيه لقول, ل النبمة 
صلى الله عليه وسلم زمَنَ ١‏ بَدَّلَ ديتهة هه قافثلوة) أخرجه 
الإمام البخاري في صحيجحه عن ابن عَبَاس رصي اللة 
عنهماء فَالبَيَانُ وإقامةٌ الحُخَّةِ للإعذار إليه فَبّْلَ إنزال 
العقوبة هته كه لا لِيُسَنَى كافرًا بعد التيان: فإنه تتسمى 
[أيْ قَبْكَ البَيَان] كافرًا بما حَدَتَ منه مِن سُجودٍ لغيرٍ 
الله. أو تذره قَرْبةَ أو ذَبْحِه شاةً لغير الله. انتتهى. 1 


(46)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهابء: والشيخ 
حمدٌ بن ناصر بن معمر (أَحَدُ تلاهذةٍ الشيخ محمد بن 
عيدالوهاب, أَرَسَلةُ عبدالعزيز بن محمد بن يسعودح تاني 
حُكَام الدولة الس عودية الأولى على رَأس ركت مِنَ 
العلماء لِمُناظرةٍ يعَلماءِ الحَرَمِ كدت في عام 
بالكفر والشرك: لِحَيْلِه, او عَدَمٍ م من يُتبهُه لا تَحْكُمٌ 
بكفِره حتى ثُقامَ عليه الحْجَّهةُ [أي الرّيسَالِيَةً]: 'ولكن لا 
تحكمٌ بأنه مُسلمٌء بَلُ : نقولٌ (عَمَلَه هذا كَفَرٌ يَبيحَ المال 
والدّمَّ): وإن كث لا تحكمم [اي بالكفر]1 ع هذا 
الشخص, لعَدَّمِ قِيَام الحُْكّة [أي الرّسَالِيَةِ] عليهء لا يُقَالٍ 
(إنْ لم يَكَنْ كافرّاء فهو مُسلمٌ): بَلَْ نقولٌ (عَمَلُهِ عَمَلْ 


الكفار)» وإطلاق الحُكم على هذا الشخص بعَيْقه, 
مُتَوَفُفُْ على بُلوغ الحُجَةٍ الرسالبّةِ؛ وقد دَكَرَ أهل العلم 
أنّ أصحاب الْقَتَرَات يُمْتَحنون يوم القيامة في الْعَرَصَاتِ 
[الْعَرَصَاتٌُ جَمْعٌ عَرْضَةٍِ وَهِيَ كل مَوؤضِع وَاسِع لا بتاء 
فِيهِ]» ولم يجعلوا حُكْمَهم حَكُم الكففار ولا حُكُمَ الأبرار؛ 
وأمًَا كم هذا الشخص إذا قُتَِلُ ثم أَسْلَمٌ قاتله, فإنًا لا 
نَحْكُمٌ بدِيّته على قاتِله إذا أَسْلَمَ أي القاتَِل]ء بلّ تقول 
(الإِسَلامَ ا قَبْلَهُ): لأنّ القايل قتَله في حال 
كفره. انتهى . من (الدّرَر السَنيّة قي الأجوبة التَحْدنّة ). 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ 
في الرَّدٌ على الدُكنُور طارق عبدالحليم) , تخت عٌُنوان 
(الإشكالِيّةٌ في الجاهل المُشسْرِك): آذ شتهرّ عن أئمَّةَ 
الدّعوة [التُحَدنّة ؛) السشتلفية] انهم لا ونه [أئ لا 
يُككقِرون الجا«همل المُشرك المُنْتَتسبَ للإسلام] ولا 
ن بإسلامه. فإعتاص ص [أيْ صَعْبَ فهمَّةَ] هذا على 
أتاس... ثم قال -أي الشسيةٌ الصومالي-: وبالجُملة, 
[أئ بِعَدَم تكفير الجاهل المُْشْركِ المُنْتَسِب للإسلام] 
ال3ق2 بإسلام المفشركء وإنّما تفي العُقوبِةٍ لا تفي 
الاسم وحقيقة الخكم؛ فِإِن قيل (ها وَحَهٌ كه التكفير من 
وَجه والمنع من من جهة ةِ أخرى؟ )». أجيت, يمكِنٌ أن يدرح 
هذا في قاعِدة (تَبَعّض الأحكام, أو الحُكم بَيْنَ حُكْمَيْن), 
وذلك أن يَكون القرعٌ يَأْحْدْ مُشْابَهةَ مِن أصول مُتَعَدّدةٍ 
فيُعطى أحكامًا مَخْتَلِفةَ ولا يمحخضٍ [أئ ولا يُخْلْصَ] لأحد 
الأصولء: بَيَانَه أن قَِامَ سبتب التكفير 0 تقتضي الحكم 
بالكفر رَبطا لِلحُكم بسَتبه؛ وجَهُْلَ الفاعِل يَقتَضِي عَدَمَ 
عُفوتته. قأعطِي حُكمًا بَيْنَ حُكمين» وهذ أؤلَى مِن 
إلحاق القرع بِأَحَدِ الأصلّين مُطلِقَا فَإِنُّهِ يَقَنَضِي إهمال 
الأصل الآخَرٍ وإعمالٌ الأصلين أَوْلى مِنِ إهمال أحَدهما 
كالدَّلِيلين [قَلتٌ: : ومن ذلك تصحيح رذة الصَّبيُ الحعر 


)160( 


والمَنعٌ مِن إقامةٍ الحَدٌّ عليه حتى يَيْلّعَ. وقد قال ابن 
الْقَيّم في (أحكام أهل الذمة): وَالشَريعَة طافحةٌ مِنْ 
تَبَعض الأخكام وَهُوَ مَحْضْ الفقه» وَقَنْ جَعَلَ اللَهُ سْبْحَاتة 
البنت مِنَ الرّضاعَة بننا في الْحُرْمَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةِ [الْحُرْمَ ةََ 
تَتَعَلّقْ بالرّواج مِنَ النساءء, وَالمَحْرَمِيَةَ َُ مِّْهُ تتعلق, بالثظر 
إليهن والججلوس معهن في حَلوَةٍ] وَاجَنَبِيَة في الْمِيرَاثِ 
والإنفاق؛ وَكَذَلِكَ منت الرنا عند حم ور الآشّة بنتٌ يي 
تخريم النكًا ح وَلَيْسَتْ بِندّ في المِيرَاث... ثم قال -أي 
د بن الْقَيّم- : فَكَفْرْ الصَّبِيٌ المُمَيْز مُعْيَمَرٌ عِنْدَ أكثتر 
لَُْْاء فَإِذا اإرنَد عِنْدَهُمْ صَارَ هنذا لَه أَحِكَام الْمُرَِدينَ 
وَإِنْ كان ا يُفْتَلُ حَنّى يَبْلْعَ فَيَنِيْتَ تمع عَلَبْهِ كَفْرُْةُ وَانْقَفُوا 
عَلى أنة يَصرَبٌ وَيوَدْب عَلَى كفره أَعْظم مِمَا مودت 
عَلى قَرَكِ الضّلاة. انتهى. وقال ابر ئنٌ الْقَيْم أيضًَا في 
(تهذيب ٠‏ ستن ابي دَاوْد) عن ه تعيض الأحكام: هذا عات 

قيق العِلم ِو سيره : لا يَلْحَطة إلا الائِمَهُ المُطلِعُونَ 
على أَغْوَارهِ, الْمَعْنِتُونَ بالثظر فِي مَآاخِلذ البشرّع 
وَأْسْرَاره, قَمَنْ تبَا [أئ شَذ] قَهْمُهْ فَهَمُهٌ عَنَ هذا فَلْيَنْظْرْ إِلَى 
الْوَلْدٍ مِنَ الرَضَاعَةٍَ كيف هو ابن نْ في التخريم لا في 
الميرَات؛ وَبِالجَملة: فَهَدَ ذا من أشسْرّار الففقه وَمْرَاعَاةٍ 
الآ وَصَافٍِ الْبَي تتر سر تب عَليهَا الاحِكامٌ, وَتر قيب مُقتصّي 
كل وَضفِ عليه وَمَنَ تأمَّكَ الشريعة أطلعَتة مِنْ ذلك 
عَلَى أسْرّار وَحِكَم : تَبْهِرٌ الناظِر فِيها؛ وَنَظِيرٌَ هنل قالية 
أقامَ شاهدًا وَاجِدًا :! وَحَلَفَ معهة هُ عَلَى سارق أنَهُ نه سَررق 
مَتَاخَةه قَعَرَ نبت حُكُمْ الشرقة في َمَانٍٍ الال عَلَى 
الصّحبح, وَلَم يَنْنَتٌ حُكْمُ] في وؤجوب القطع اتَقاقاء 
- ام مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهء وَنَظَائِرَهُ كَثِيرَةُ. انتهي 
... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ أهل 

للم ا نّ جاهلَ معتى (لآا إلة إلا اللهُ) كافز إلا أنه لا 
1 لا بَعْدَ التَعلِيم والإرشادء مَوَرَّعوا أحكامَ م 

وهو جار على هده القاعدة ( الم -: تير بَيْنَ حُكْمَيّن)... ثم , 


قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ التَّجَدِيّين لم يَجْعَلوا حُكمَ 
المُسْركِ الجاهلٍ [المُنتسِبٍ للإسلام] كالكفار من جَمِيع 
الؤجوهوء ولا حَكَموا له بالإسلام, قأغطوه حُكمًا بَيْنَ 
حُكْمَيْنَ. انتهى باختصار. 


(47)وقال الشيخ عبداللطيف بن لاتير 0 0 حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (منهاح 
والتفديس). قَالَ [أي الشيحٌ محمد بِنْ الوا" 
حَمّة اللة: فجنسُ هؤلاء المشركين وامتالهم مِمن عبد 
الأولياء والصالحين تَحَكُمٌ ا نهم مشركون: ونرك5ه» كفررهم 
إذا قَامَت عليهم الحْكَّهُ الم سالة. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سَيْل ابتا 
اللهُ. عن حُكْمِ مَن مات قَبْلَ ظهور دّعوةٍ الشيخ [كانَ 
نص السؤال كما جاء في (الدّرر الشَيْبَّة في الأجوبة 
التَحْدنّة), هو زمَن مات قَمَل هده الدّعوة ولم يدرك 
الإسلام, وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلّها الناسُ اليومَ 
يَفْعَلُّها, ولم ثقمْ عليه الحُخَمُ ماالحُكَمٌ فيه؟)]. 
فأجابوا: مَن مات مِن أهل الشرك قَبْلَ بُلوغ هذه 
الدعوة [بَعْنِي الدّعوةً التَحْدِيّةَ السَلَفِية], فالذي بُحْكَمُ 
عليه أنه إذا كان معروقًا بفعل الشرك, ويَدِينَ مت كه ومات 
على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يَُدْعَى 
له ولا يَصَخَى لهء ولا يُتَضصَدْقْ عنهء وأمًا حقيقةٌ أميره 
فإلى الله تعالىء فإِنّ [كان قد] قامَتٌ عليه الحُكَّهٌ [أي 
الدّسَالِيَةً] في حياقه وعاتد فهذا كافرٌ في الظاهر 
والباطن؛ وإن [كان] لم تُقَمْ عليه الحْجَّهُ [أي الرّسَالِيُهُ] 
قي حباته فأة مره إلى الله. انتيهى. 


(49)وَقالَ الشيخ حمدٌ بن ناصر بن معمر (أخحذ تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَةُ عبدالعزيز بن محمد 
بن شتعود ثانى حَكامَ الدولة ا الأولى على رَأس 
6 من العلماء لِمُنَاظَرةٍ علماء الحرم الشريف في 
حال أهل الجاهلبة: لايتعرفٌ التوحية الذي بَعَتَ الله 
رسوله يَدَعَو إليه, ولا الشركَ الذي بَعَتَ الله 1 
بَيْهَى عنه ويُقاتل عليه: فهذا لا يُقَالَ (إنه مُسَلِمٌ لِجَهْلِه 
[أئ لأثه مَعَدورٌ بجهله]): َل عن كان ظاهِرٌ عَمَله 
الشركَ بالله فظاهره الكفر, فلا يستغفرٌ له ولا يُتَصَدّق 
عنهه وتَكِلِ حاله إلى الله الذي تلو الشرائي و يَعلمَّ ما 
تخفي الصّدورٌ. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على المتورين 0 : كلام الشيخ هنا مَحمول 
على مَن كان جهله جه زلا جَهَلَ تفريطه لأنّ 
المُقَرّط قد قامَتٌ عليه 0 د الم سَالكة | التي بعد قيامها 
يَكْفْرٌ ظياهرًا وباطتاء ولأنّ العِبْرة في الحُجّةَ الرَسالِيّة 
هي التَمَكْنُْ مِنَ العلم, وليس العِلمَ بالفعل. 


(50)وفي فتوى صَويَيّةَ مُفَرَعْةٍَ في هذا الرابط للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) سَيْلَ الشيخحٌ: أبْتلينا في هذا الزمان 00 
طلبةٍ العِلّم الذين يَتَحَاسَوْنَ تكفيرٌ عُبَّادٍ القبور ويِضّعون 
الحابيسن كنت 11د الباعوة 1 ؛ الشتلفية]2. ما 

تصِيحَتُكم لهؤلاء؟. فأجاب الشيةٌ: إِنْ كان هؤلاء 
0 في المملكة [يعني الشَعْودٍ نَهَ] فيجبَ الزفخ 
المملكة: أنَا إن كانوا خارجَ المملكة فإنه : 58 منود 


الطريقة المممكنة من مَناصَحَيهم ووقعظهم وتذكيرهم 
ودعويقم الى الله نشتتحاتة وتعالى. اننهى: 


(51)وجاءَ في كتاب (إجاية فضيلة الشيخ على الخضير 
على اسئلة اللقاء الذي أخري مع فصييليه فِي مَنْتَدَى 
"السلفيون") أن الشيح سيل: قل كَل مَنِ أتِى بَعَمَالى 
مِن أعمال الكفر أو الشرك يَكَفرْء علمًا بأنّه أتى بهذا 
الشيءٍ جاهلاء هل يُعدَرٌ بجهله أمْ لا يُعدَر؟. فكان مِمَا 
أجابَ به الشيحُ: في باب الشركِ الأكبر فلا عَدْرَ بالجهل, 
وهذا مَحَلُ إجماعء تَقَلَ الإجماع في عَدَمِ العُْدْرٍ بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» وتقله أئمَّةٌ الدعوة 
[التْجْدِيّةِ السَلْفِيّةَ]ء فكَلُ مَن فَعَلُ الشرك الأكبرّ بأن دَبَحَ 
لغير الله. أو اسْتَغاتَ بالأولباء أو الققبورين» أو شرع 
قاد نوناء ونحوقوء فهو مشرك ولو كان جاهلا 59 مُتَاوْلا أو 
مُخْطِنًا؛ وإذا َرَت بَسْطٌ هذه المسألة فقد ذَكَرْتُهاً في 
كُتُبِي الآنية (أ)المُتمّمَهُ لكلام أئمَّةِ الدعوة, (بأالجَفْغعٌ 
الشرك)ء (ت)التوضيحٌ والنَيَمَّاتُ على كَشْفٍ الشبهات.. 
نم قالَ -أي الشيخ 0 رَادًا على سؤال آخر: أَئمَّهُ 
الدعوة [التَجْدِنَةَ السَلَفِية] مُنْد الإمام العلامة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب إلى وقتِنا الحاضر وهُمْ مُجمعون 


الأكبر, بل من ذَبَعَ لغير الله أو اسْتَغاتَ ودَعَا الموتى, 
أو صَرَفَ أي توع مِن أنواع العبادةِ لغير الله أو شارك 
الله ف في التشريع [بِأنْ سيرع قانُونًا مُخالِفَا للإسلام]ء 
مُعَلَدَاءْ وإنّما الخِللافُ في ذلك [أَحْدّنّه] المُتَأَخُرُونِ مِمَن 
هَجَرَ كُتُبَ أئمَّةَ الدعوة» وإن كان [أيْ هؤلاء المُتَأحَرُون] 

در ت عُلَتَا قفي الجامعات, وتحرّجوا. مِنَ الكلنات, 
فَهُمٌ الذين لَبَسُوا على الناس هذه المسألة” وقهمُوا 


[أيْ هؤلاء المُتأَخْرُون] مِن كلام ابن تيمية خِلَافَ ما أراد 

في باب الشركِ الأكبر -وقد تب على ذلك أئمَّهُ الدعوة 

كثيرًا في تقلهم عن ابن تيمية- حينم! تَكَلّمَ عن أهل 

البدّع والأهواءٍ والعُدْر فيهم بالجهل والتأويل؛ فطبَّفُ وا 

[أئ هؤلاء المُتَأخّرُون] ذلك على +الشركِ الأكبر, ولم 
باختصار. 


(52)وَقالَ الشوكاني في (الأجوية الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في الشّركِ جاجِلًا لم يُعَدَرْ 
ل نّ الخحَة فاقث على جميع الخلق بِمَدْقتِ محمد على 
ا الإعراض را الكتابٍ والسّنّة.. .ثم قال -أي 


الطالب ٠‏ والجليس). السائلة الحو التي < 0 5 
لا ند مِن إقامة الحُجَّةِء صحيخ أو لا؟, لا يُحْكَمْ [أيْ 
بالكفر على فاعِلِها, لكن قل تبقى حَفِيّةَ في كل 
زمان؟: أو في كَل بَلْدِ؟: لاء تختلِفٌء قد نكونٌ حَفِيَّةَ في 
رَّمَنء وتكون ظاهرة -بَل من اظهقر الظاهر- في رَمَن 
آخَرَ يَخْتَلِفٌ الحُكُمٌ؟, بَخَْلِفْ الحُكْمٌ؛ إِدَنْء كانث حَفِبّةَ ولا 

بد صن إقامة الحْجة وحينتد إذا 000 0 أو واضحة 


0 0 الزمات ل 7 جر 0 عات هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرة قد تكون ظاهرةً في رَمَن دون رَمَنء 
فَيّنْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إذَن: ما ذْكِرَ مِن بدّع مكفرة 
في الرّمَِن الأوّل ولم يُكَهَرْهُمٌ البتَلَفْ, لا يَلْرَمٌ مِن ذلك 
أن لا يُكفروا بعد ذلكء لأنّ الحُكمَ هنا مُعَلْقْ بماذا؟ 


بكونها ظاهرةٌ [أو] ليست بظاهرةء [فإذا كانت غير 
ظاهرةء فِتَسْأل] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تقُم الحُجَهٌ 
ليس [الِخْكْمر مُعَلَْقًا] بدَّاتِ البدعةء البدعةٌ المُكَفْرهُ لذاتها 

هي مُكَفَرةٌ كاشمهاء هذا الأضلء لكِنِ إمتَتَع تنزيلٌ 
اِلحُكم لماينع: هذا المابع لا يَستلزم أن يَدونَ مطردًا قفي 
كَل زَمَنء مَل قد يَخْنتَالفٌ من زمن إلىرزمَن. أنتيهى. 
قلِتٌ: تَتَبَّهْ إلى أنَّ اللشيحَ الحازمي تكلم هناعن 
الكفربَّاتِ (الظاهرة والحَفِيَّةِ) التي ليسث صِمْنَ مسائل 


الشّرَكِ الأكبر. 
العاذرين الل © فى 0 0 تعذ رُ بالجهل سواء 


كان هذا الجهل سي 2 وأنه يَحْكمٌ 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
متبرده د.الإسلام الحُكمئ [وهو الإيمان الظاهراء وأنه 
يَسْتَرٍ سا الل ل 0 
هذا المُنَوَقُمْ غير فبحيه: أَضفٌ إلى ذلك أن الشيخ يقرر 
(أثنا اليومَم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد 
ال الح لني الل ا | حو ا لجل 
بالجهل في الشرك الأكير لا بكاة يكون له أَنَرُ على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثنيمين): من الجهلة ممَن يكون عنده 
نوع من العناد, أي إنه يُذكر له الحوٌ, ولكنه لا يبحث عنه 
ولايِيَنْبعُهء بل يكون على ما كان عليه أشياخه؛ ومَن 
يُعَظَمُهم ويتّبعهم, وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لآنه 
قد بلغه مِنَ الحجة ما أذتَى أحواله أن كوت شيهة يحتاج 
أن يبحث لبتبين له الحقء اا لطم ا يُعَظُمٌ 


آبَاءَنا عَلَى أَمَةِ ونا عَلَى آتَارهِمْ مُهْتَدُونَ)» وفي الآية 
الثانية (وَإِنَا عَلَى آثَارهِمْ مُفْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسان, ب بحيث لا يَعْلَمُ عن الحقٍّ ولا يُذْكَرْ 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإنم: نم إن كان تنت1ي>تعب 
إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فإنه يعتبر منهم, وإن كان لا ينتسب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انْتَسَتبَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل القترة: .يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة, وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله فمن أطاع منهم 
دخل الحنة: ومن عكصى منهم دخكل النار رتكثة هنا إلى 
أن الشيخء بالرّغم مِن أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن لِيَعَلَمْ أتنا اليومَ قفي عصر لا يكاد رمكان قي الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ 
بعضهم بعص ' وغالبًا اما يكون الكفر عن عناد. .. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عنيمين-: أن يكون [أي الجهل بِالمُكَفْر] 
من شخص يَدِين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكفر, 
ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا تبه أحد 
على ذلك: فهذا تخري عليه أحكامٌ الإسلام ظاهرًاء أما 
في الآخرة قامره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي 
كفره, لقوله . تعالى 5 ؟ يَشَاقِق التَسُول من" ا 2 
تَبَيّنَ َبيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ عَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلَى 
وَنُضْلِهِ جَهَتُّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)» فاشترّط للعقوبة بالنار 
ان تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 


مُخْائْقَتِه يي ل يد أو يفي نَّ 0 عالِمًا 
بالمُخالفةٍ وإن كان جاهلًا بما يَتَرَئّبُ عليها [أيْ يكونَ 
عالِمًا بأنّ هذا الشَيء المُتَلَيْسَ به مُحَالِفُ للشرْع, 
ويَجْهَلَ العُقوبة المُترَنّبةَ على هذه المُخالفة]؟, الجَواتٌ, 
الظاهِرٌ [هو] الثانيء أي إن مُجَرَّدَ عِلْمِهِ بِالمُخالفةٍ كإفٍ 
في الحكم بما تَقيَصِيه [ هذه المُخالفة]: لأنّ النبىّ صلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وفلهة أوجَبَ الكفارة على المَجَامِعِ قفي تهار 
رَمََان لعلمه بالمُخالتفة مع جَهلِه بالكفارة: ولأنّ 
الثاني ؛ الْمُحْصَنّ العالِمّ بتحريم الرَّنَى يُرجَمٌ وإن كانَ 
جاهلا مها تم ل 2 على زتاه: ورُبّما لو كان عالِمَا ما زتى. 
انتهى باحصا وقال الشيح ابن عثيمين أيضَا فقي 
(الشرح الممتع): ولَكِنْ هَل تُقبَلُ دَعْوَى الججهل مِن كَل كَل 
أحد؟, الحجواب, لا فإن من عاش بين المسلمين» و 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؛ وقال 7لا أعلم ), 
فلا تقبل قوله: لان هذا معلوم_ بالضرورة من دس 
الإسلام, إِذْ يَعْركُه العالِمُ والعامّىٌ, لَكِنْ لو كان حَدِيتٌ 
عهد بالإسلام, أو كان ناشِنًا ببادية تعيدة عن القَرَى 
والِمذن: فَيَقبل صعة دغوّى الجهل ولا يكفر ولكِن 
تُعَلَمُهء فَإذا أَصَبِّ بَعْدَ النّبيين حَكَمْنا بكفره [قالَ الحافظ 
ابن رجب في ٠‏ (تقر تقرير القواعد وتحرير الفوائد. المشهور 
"قواعد ابن رجب' '): إِذَا رَنَا مَنْ نَشَأ في دار الإسلام 


بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ و عي الْجَهَْلَ ب 07 الرِنَا لم بُغْمَلُ 
قَوْلَهُ, لآنّ ا 0 مه هَ وَإِنَ كَانَ الأضل عَده مَ عِلْمِهِ 


بذَلِكَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 

(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): قَما كان مِنَ 
المسسائل الظاهرةٍ المتشتهرة قفي دار الإسلام, فلا 
الأمرء وإنّما المناط تَمَكْنُه مِنَ التّعَلْمِ إن أراد ذلك؛ وقِدمُ 
[ؤجود] الإسلام قفي دار إسلامٍ قرينة ة كافمَة لِتحفقٍ 


المقناط... ثم قِالَ -أَي الشيخٌ الصومالي-: أنَا القسائلٌ 
الِحَفِبَةٌ قَلا يُكَفَرُ فيها إلا بَعْدَ البَيَان والتُعريف... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: : جميع النصوص في العقذر 
بالجهل 5 عَدَمِهءه وكذلك الأحوال التي يَعدَرٌرفيها والتي 
لا تعذة ز يَجِمَعُها ضابط واحِدٌ هو النتَّمَكْنُ مِنَ العِلم 
تفريقا بَيْنَ المُقضَّر و غير المَقصر في التْعَلم وبه 


ا 


يَرتَفِعٌ الإشكال... نم قال الم -أي الشيحٌ الصومالي-: لَمَا 
كان التمَكْنُ مِنَ وصول العلم غَيْرَ مُنِصَبطٍ غالِبًا بِالنْسبةٍ 
للأعيّان والأشخاص عَلَّقَ فَقَهاءٌ الإسلام الحُكُمَ بمَناطاتٍ 
ظاهرة منصّبطة : فقدّروا أن قَدَم (ؤجود1 الإسلام هي 
دار يَظهرُ فيها الإسلامٌ مَظَنَةٌ لقيام الحُحَّةِ على المُكَلْفٍ 
تحقق هَناط التكغير؛ هذا التْصَرّفٌ من فقهاءٍ الإسلام 
وحِيكٌ جيك ظاهر, فَإِنّ مِن أصول الشريعة أن الحكمة إذا 
تَث حَفِيَةَ أ و مُنْتَشِرةٌ [أي عَيرَ مُنْضصَبطةٍ] أن يُناط 
الحُكُمُ بالوصف الظاهر المُنصَبطٍ... ثم عر -أي الشبحٌ 
بالنّسية لهذا المَناطٍ [الذي هو التّمَكَنُ + مِنَ العلم].. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: مِمَا يَنبَغِي التّقَطْنْ له 3 
هذا القناط (وهو التّمَكَنُ مِنَ العِلّم) إذا تَحَفّقَ قهو لا 
بَتَأئْرُ بحُكم الدار كُفرًا وإسلامّاء [فَإِنَ] مَناطٌ الخُكم على 
الدار ترج إلى النتلظة الحاكصة صاحبة الثفوةة نييما 
يَعودٌ مَنَاِطٌ العُذر بالجهل في الدارين [أيْ دار الإسلام 
ودار الككفر] إلى اللمكن هن العلم وعدمه.. تم قال -أى -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رضًا المُكِرَهِ بما أكرة عليه 
قلا اعتبارَ للإكراءٍ على صُدُور الأفعال والأقوال 
الكفريّة» بَلَّ بَكَفْرُ الرَّجْلُ؛ [فقكذلك] إنّ كون الرّجْل في 
دار إلكفر مَظَيَّةُ الجهل للأحكام, لَكِنْ إذا تَحَفَفْنا أنه كانَ 
مُتَمَكَنا مِنَ العِلم فَلا اعتباز لكونه في دار كُفرهء لأنّه إذا 
تَحَشّقَ الوَصفُ ([والذي هوا الإعراض عن العلم) قَلا 
مَعْتَى لاعتبار المَظنَّةِ [أئ مَظَنَّةِ الجهلِ في دار الكفر] 


مايْعًا مِنَ الحُكم الذي هو التُكفِيرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ابو سلمان المصومالي أيصًا في (الحَوابٌ 
المقسبوك "المجموعةٌ الأولّى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] (لَوْ جد فِي ذَار 
الإسْلام مَيَتْ مَجْمّْ ول الدّين» قَ إن لَمْ يكن عَلَيْهِ عَلَاِمَةٌ 
إسيلام وَلَا كفرء أو تَعَارَصَ فِيه عَلَامَتا الإسلام وَالْكُفْر 
صُلَّي عَلَيْهِ... الأصل في أهل دار الإسلام الإسَلامم ولو 
الإسلام كم عَلَيه ولا قَلَا4. انتهى باحتمنار: وقي 
فتوى صَويَيَةٍ مُفرّعة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يسْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدالعزيز الريسء سيْلَ 
الشيخ (أرجو التَعَلِيقَ على قاعدة (تعارْض الأصل مع 

الظاهر)؟)؛ فَكيانَ مِمَا أجابَ به الشيخ: أحاول قد 
الاستطاعة أن أقرْتٍَ كَيِيرًا مِن شَتاتٍِ وقفروع هذه 
القاعدة فِيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول" المُتَعَيْنُ شَرعًا العَمَبلٌ 
بالأصلء: ولا يُنتقَلَ عن الأصل إلا بدَليل شرعِيٌّ للأدلة 
الكثيرة في حُجِنَّةِ الاستصحاب (أي البراءةٍ الأصليّة), 
فَالمُتَعَكْنٌ شَرعًا أَنْ يُعمَل بالأصل ولا ؛ يَنتَقَكَ عن هذا إلا 
بدليل: لذلك إذا شك رَجْلَ متو صئّْ ومُتطَهرُ قفي طهازته 
فالأصل طَهارَنُه [قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار الما 


العُلَماءٌ ب "غالب الظِنٌ"), واليقين؛ م 0 
[هي] الوهمُ: وهو أقَلَ العلم وأضعفه: وتقديره مِن ( 
1 إلى (9049),. قما كان على هيذه الأعدادٍ يَعتَمَرٌ 
وَهُمَاءْ وَالمَرْتَبةَ النَإييَةٌ [هي] الشيك, وتكون (9/050؟), 

فَبَع فَبَعْدَ الوَهْمِ الشك, فالوَهمٌ لا يُكلّفُ به, يي ما يرد 
التكليف بالظئون الفاسِدة.ء وقد قَرَّرَ ذلك الإمامٌ العر 
بْنُ عَبِدِالسّلام رَحِمَه الله في كتابه النْفِيسِ (قواعد 


الأحكام)., قَقَالَ (إنّ الشبريعة لا تغتبرٌ الوأثونَ 
الفاسدة): والمَراد بالظئُون الفإسدة [الظثون] 
الصَعِيفةٌ : المرجوحةء ثم بَعْدَ ذلك الشك, وهو أن يَسشتوي 
عندداك الأمْران, فهذ!ا تسَميه شَكا؛ والمَرْتَبَهَ النالنة [هي] 
غالب الظَنٌ (أو الظطنٍ الراحة), وهذا يَكون من (9051) 
إلى (99,/,)., بمَعتَى أن عندك احتما أَحَدهما أفوَى 
مِنَ الآك ره فحجِيتئذ تقول (أغلث ظثّي ) ؛ والمَرْتَبَهةٌ 
الرابعةٌ [هي] الِيَقِينٌ: وتكِون (2100).. .ثم قال -أي 
الشِيح الشنقيطي-: إنَ الشرع عَلَقَ ١‏ لأحكام على عَلَبَةَ 
الظر: وقد قَرَرَ ذلك العلماءً رحمة | الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة [الغالِبٍ كالمُجفق): أي الشىْء إذا 
عَلَتَ علي ظئك وؤفجدث دلائليه وأمارائه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها تزقع الظِنُونَ [من هَرْتَبة الوّهم 
والشك إلى مَرَتبة غالب الظَّنّ] فإنه كأتَك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة [الحكمٌ للغالب, والنادرٌ لا حُكُمَ 
له)4»: فالشيءً الغالبَ الذي يَكونٌ في الطنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يُنإِط الحكمٌ. .. ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العدّ : بن عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله قر 
في كتابه الثفيس (فَواعِدٌ الأحكام) وقال إن السربعة 
تبني على الظْنّ الراجح: داكت رَ مقسائل الشريعم على 
الطثون الراجحة) ‏ ْ يَعَنِي (على غَلبة الظّنّ)ء, والظّنُونٌ 
الصَعِيفهٌ -من حَيْتُ كن الاسن- - والاحتمالاتٌ الصعِيفهةٌ لا 
يُلتَقَتٌ إليهها الَيَنّةَ. انتهى باختصا ر. وقال أنبق حامد 
الغزالي ياوها في (فَبْصَلِ التُفْرقَةِ بسن الإسشلام 
ان بَدرَكَ فَطعًا في كل مَقامء بل التُكفِيرٌ حُكْمْ شَرعِءٌ 
يَرجِعَ إلىبإباحة المال وسفك الدّم والحُكم بالخلود في 
النار فَمَأَحَدُه كَمَأخذ سائر الأحكام الشرعيّة فتّارة 
مُدرَك بيَقِين: وتارةٌ يِظَنٌّ غالب, وتارةً ينَرَدَّدْ فيه. 
انتهى]ء وكذلك إذا شك رَحُلُ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 


لم يَأْتِ بها فالأصلٌ أنّهِ لم يَأْتِ بها والأصلُ أنّهِ لم يُضَلُ 
إلا ئلات رَكعات, وقد دَلٌ على هَدّين الأمرّين السّنَهُ 
اللتوتة: قفِيٍ مثل هذا عُمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيْن 
(أن تُعمَلَ بالأصل ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بدليل شَرعِيٌ) [قالَ 
السيوطي (ت911ه) في (الأشيباه والنظائر) تحت 
عنُوانِ (ذِكَرٌ تَعَارْض الأصل . والظاهر): مَايُرَخَحُ فِيهِ 
الأصل جَرْمَا صابطة أَنْ َارصّةُ احَيمَال مُجَرٌدُ... نم فال 
صَابطةُ أن تمقنية ديد الإحيمال [الظاجِمٌ] إلى سَتب صَعيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاييء إن أريد ب (الظاهر) عَلَْبهُ 
الظَنٌ فَيُنتَقلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظْن فإنّ عَلَبهَ الظّنّ 
حَجة في الشريعة: ومن فروع ذلك, إذا تَظَرّ رَحَلَ فقي 
الشسّماء وعَلَبَ على ظنه غروب الشّيمس, فَإِنّ له أنْ 
يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله ان تضلت المقغرب, قفي متل 
هذا عَمِلَ بعَلبة الظنّء فَإِدَنْ إن أريد ب (الظاهر) عَلَبهٌ 
الظَّنٌ فَإِنّهِ يُقَدّمُ على الأصل ولا يَِصِعٌ لأحدٍ أن يَقَولَ 
(الأصلك بَقاءٌ التهار), لأنهِ يُنتَقَلٌ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظَنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
نحت عُنُوان (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصل والظاهر): مَا تَرَجَّعَ فِيهِ 
الظّاهِرٌ جَزْمَا صَابِطهُ أَنْ يَسْتَيِدَ [أي الظاهِرً] إلى سَبَب 
مَنْصوب | َ شسوغاء كَالشهَادَةٍ تقارضة ن الأصل, وَالرَّوَاقَّةَ: 
وَالْهِدِ قي الدّغوي: وَإِخبّار الثقة بدخول الوّوقت أو 
بِنَجَاسَة الْمَاءٍء أو مَعْرُوفٍ عَاتَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي:: ما تَرَجِّحَ فيه فِيهِ الظاهِرٌ عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَيًا قوبًا مُنْصَبطًا. انتهى ياختصار]؛ الأمرٌ 
الثالتُ؛ قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشَريعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإِنّه يُقِدَمْ على الأصل, ككمِثل حَرَ خبر الثقة: 
قآلَ الله عَرّ وجَلَّ (بَا نا الَّذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بِتَبَإ فَتَبَيّمُوا)؛ فَمَفْهومٌ المُخالفةٍ (حَبَرُْ الثقة يُقَبَلُ 
وكذلك لك تمهاد العْدولٍ4: فَلا يَصِغٌ لأحدٍ أن يَقولَ (لا 


تقبَلُ خَبَرَ الثقة ولا شهادة العدولٍ تَمَسّكًا بالأصل), 
قبُقَال أ فَيُجَابُ]ء يُنتَفَللُ عن الأصل بما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مثل هذا يَسَمَىٍ ما 
أَمَرَتِ الشريعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابعٌ؛ قد يَحضُلُ تَعارّضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحِتَاجٌ 
إلى القرائن التي تُرَجحُ مراع إذا كاتتِ إمرَأةٌ تحت رَجْل 

سِيين» ثم بَعْدَ سَنوات إاِذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا يُنِفِقُ عليها 
فَطالبَث بالتّققة؛ قفي مِثْل هذا يُقَدَّمْ الظاهِرٌ وهو أنه 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمْ التَققَةء فَإِدَنْ 
يُطَالَبُ): وإِنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو أنَّ بقاء المَرأةٍ هذا 
القؤقت تحت رَوجها” ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره: ولا يوجَد 
مَنن يَشْهَدٌ بعَدَمٍ وُجودٍ الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ في 
مِثْل هذا أنه يَنفِقٌ عليها ملعيل بالظاهرء وهذا ما رَجَحَه 
شبح الإسلام في مِنْل هذه المسألةء وإِلا للزمّ على مِنْل 
هذا -كما يَقَولَ شيخ الإسلام ابن تَبْمِيّة 5 في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنققَ الرَّجْلُ على إمرأيه أن يُيثسهدّ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعٌ لا عَفَلَا ولا 
عُرمَا ولا عادةٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبد الورحمن ين 
فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه : هذا ذا 1 بط: البَقِين هو 
إستقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطرّقُه شَك أو نَرَذَّدْ قهذا 
هو اليَقِينٌ ([أئ] العِلَمُ النابتٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينِ بَلانةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ 
ظَنّك فيه غَالِبَاءِ [أئ] الظنٌ يَكونُ راجحاء قَهذا يُقَالُ له 
(الظّن) 5 (الظّنَّ الغالِت)؛ (ب)وأحيانًا يَكونٌ الأمرٌ 

مُستويًا [أي مُسْنَوي الطْرَقَيْن] لا تدري (هَلَ رَبِدْ جياءَ أو 
لم يَأْتِ؟)/ القَضِيّةُ مُستويةٌ عندك, تقولٌ (أنا شك في 
محيء رَيِدِه مَل جاءً اوها حاءة؟): نسبة خمسين بالمائّة 


ص 


[جاء] وحَمسِين بالمِاتَةِ [مِا جاء]ء أو تقول رأتر شك في 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوهمٌ: إذا كنت تَتَوَقّعٌ 00 ليه 
عشرة بالمِانَةِ, عشرين بالمائّة: ثلاثين بالمانّة: وده 
بالمائة» هذا يُسَمُّونهِ (وَفُمًا): يُقَالَ له (وَهْمٌ؛ وإذا 
كانَ التّوَفْعْ بننسية خمسين بالمانّة فهذا هو ([الشك), 
إذا كان ستين بإلمِانَة, ٠‏ سبعين , بالمانّة: تمايين فقسعين» 
تقولون له (الظنّ): أو (الظّنّ الراجخ), إذا كانَ مِائِةَّ 
بالمِانَةِ هذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ!... نم قالَ -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لامَرُولٌ بالشّك), مَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسَكنا بظاهر القاعِدةٍ قتقول زما 
تَنتَقِلٌ مِنَ اليَقين إلا عند الحزم والتَّيَفُن تمَامًا): لكِنّ 
الواقغ أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدةٌ (إذا 
قَويَتٍِ القرائنُ فُدَمَتْ على الأصل), الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان ]م الأصلٌ (اليَقِين لا 
يَرُولٌ بالشك), فَإذا قَويَتٍ القرائنُ قَدّمَتْ على الأصل, 
(إذا قويَتٍ القرائنُ)4 هل مَعْتى هذا أنَنا وَصْلنا إلى 
مَرخَلَةٍ اليَقِين؟, الجَوابٌ لام وأنّما هو ظَنٌ راجح لماذا 
تقول (إذا قَويَتٍ القرائنُ قُدَّمَتْ على الأصل]؟, لأنّنا 
وَكَفْنا مع الأصل حيث لم تَجِدٌ دليلاء لماذا! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقل عكنةه إلى خيرة؟ ٠‏ تقول: لِعَدَمٍِ الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصل, لكِن طالما أنه وَحدّث لال 
وقرائن قَويَهٌ هُ فَيْمِكِنُ أن بُنتَة بُنتَقَالَ مَقَها مِنَ الأصل إلي 
حُكم آخَمَ؛ مثالء الآن أنت تَوَضّاتء ثريد أن درك 
الضّلاة, لو جاءَك إنسانٌ وقالَ لك (لحظة؛ هَل أنت الآنَّ 
ععفد مائةً بالمائة أن الؤضوءَ قد بَلَعَ متلقة وَأسْبَغته فقة 
كما اذ مَرَكَ الله عَرَّ وَجَلٌ تَمَامًا؟)؛ هَل تَستطيعٌ أن تقول 
[نَعَمء ماقة بالمائة 4 ؟. الجواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَلَ الإسباغٌ بعلبة الظِنٌّ): هَل يَجِورُ لك,أن 
تفعل هذا الأصل ما تَوَضَأت: الأصل عَدَمْ تحفق 


)174( 


الطّهارةء فَكَيْفَ انتقَلنا منها إلى حُكم آخَرَ وهو أنَّ 
الشذّهارة قد تحققث وحَصَلَث؟ ٠‏ بظنّ ِ لب فهذا 


سَجْدَتَيْن): فَلاحِظ في الحَدِيثٍ [الذي رواه مُسِلِمٌ في 
مصحبجه» عن أبي سَعِيدٍ الْحَرْريٌ رصي اللِهُ عينه] (لَمْ هدر 
كَمْ صَلىء تلانًا أمْ أرْبَعَاء قلتَطرح السك وَلْيَئْن عَلَى ما 
اسْتَيْقَنَ): وهنا [أئ في حَدِيثٍ اين مَسْعُودٍ رَضِي اِللَهُ 
عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرَ الضَوَاب وَلْيُيَمَّ عَلَيْهِء نُمَّ لِيُسَلَْمْ 
ويَسْجَد سَجَدَتَيِن) [أئ] للشهو, فهذا الحديث [اي حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ] (لِيَتَحَرَ الضَّوَاتَ4 أخَدّ 
بالظّنٌ الراجح» قل بَيْنَ الخدبتين تعارضٌ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تعاض نار" تَعمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتقِلَ مِنَ اليَقِين إلى الظّنّء عند وُجود عَلَبةٍِ 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
الَقين وتزيد زَكعةَ وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 

حِيتما يَكون سكا مُستويًا [أيْ مُسْتَويَ الطْرَقَيْن] (حِيتما 
ل قت يَتَبَيْنْ لنا شبيء يَغْلِبٌ على الظنٌ)... تنم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: أيضًاء عندنا تَعارضٌ الأصل والظاهر إذا 
تَعارَضّ الأصِلٌ والظاهِرُ, الأصلٌ بَفاءٌ ما كان على ما 
كانء فَهَل تَنتقِلٌُ عنه إلى غَيره [أئْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يَشهدان على رَجُْل أنه قد 
عضنت مَالُ قُلان, أو س0 مال قلان, أو تحق ذلك ماذا 
تصنع إذا هم عَدولٌ؟, تَقبَلٌ ده الشهادة, تاخذ بهاء مع 
أن الأصلَ مارهو؟, (تراءةٌ الذَّمَّةِ) و(اليَقِينُ لا يَرُولُ): 
هل : نحن مُتَيَقَنْونِ من كلام هَدين الشاهدين مانة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لَسْنا يمُتَيَقَيِين, لكِن شهد الغدول, 
وقد أْمَرَ اللة عر وَجَلٌ بأاخذ هذه الشهادة وبفبولهاء 
فَعَمَلَنا بالشهادة هو عَمَلُ بالظّنٌّ الراجح»: فالظاهرٌ هو 


هذا. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذبج مشرك شركا أكبَره ولا ينفعه قول زلا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره: الللهم إلا إذا كان 
ناشئًا في بلاد بعيدة, لا يدري عن هذا الحكم: كمن 
يعيش قفي بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويدبحون 
للقبور» ويذبحون للأولياء, وليس عندهم فقي هذا فانسن1 
ولا يعللممون أن هذا شرك أو حرام, ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتتهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنُ عامر الرّحيلي (الأستاذ 
بعقكسم العقيدة ؛ بكلئة الذعوة واصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إنَّ العلومَ 
الشّرِعِيّةَ بالتسبة لِقَهُم الناس لها ثلائةٌ أقسام؛ القِسمٌ 
الأوَلُر ما يَعَلَمُ من الدّين بالصرورة: وهو ما لا مسَع 
جَهْلَهِ أَحَدَاء لا عالمٌ ولا عامّيٌء قال النوويٌ [في اوت 
صحيح مسلم)] (َقَانَ مَنْ جَحَدَ تحد جَحَدَ هما يُعْلَمْ مِنْ دين الإسشلام 
صَرو رَهَ حِكِمَ برذيه وكغفرة: إلا أن كود قريت ععهد 
بالإسلام أؤ نشَأ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةِ)4, فهذا القسمٌ لا يُعَدَرُ 
العام 7 فيه تَقَلِيدًا لعغيره» ل الكل مُوْاحَدٌ على 
حَطَنْه ' فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وأنّ الأتباغ 
ب عن الأتباع ِرَبََا هَوُلَاءٍ أَصَلُونَا فَآتَهِمْ عَذدَاَا ضِعْفًا 
من الثّار, ٠‏ قَالَ 15 ضِعْفٌّ).: وقالٌ (وَإِذْ إذْ يُتَحَاخُونَ فِي 
1 فَيَقَولٍ الصّعَفَاءٌ للذين اشتكبَرزوا إِنَا كُنَا لَكُمْ يَبَعَا 
قوهل أنثم معْدْ يون عَنَا يبا من الثّار, قال الذين 
اسْتَكبَرُوا إِنَا اك فِيقا إنّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العِبَادِ)؛ 


القِسمٌ الناني مِنَ العُلوم, ما أَشْمْهرَ بين العلماء 
وَاشْتْهرَ تبدِيعهم لِمَن خالف فيه, فهذا قد يَحْقَى على 
بعض العَوَامٌ, لَكِنْ عليهم سُوالٌ أهل العلم القوثوق 
بدينهم والاجتهادٌ في طلب الحَيٌّ؛ فَمَن إِبتَدَعَ في ذلك 
فهو في حُكم الدنيا من أهل البدذع لأنَّ أحكامَ الدنيا 
تثبتى على الظواهرء ولا يَلرَمُ مَن حَكَمْنا عليه في الدنيا 
أنه مُبِتَدِعٌ أَنْ يَكونّ مُبتَدِعًا عند اللهء فالمُبتَدِعٌ الحَقِيقيُ 
هو مَنِ قَصَدّ مُخَالفة الشّرع ببدعتهء فإذا عَلِمَ اللهُ منه 
عَدَممَ قَصْدٍ المُخَالَفة عَدَرَهِ كالمُخطِئْ في الاجتهاد, وإنّما 
حَكَمْنا عليه قفي الدنيا بأنة مَبتَدِغ لِعَدَمِ عِلْمِنا بقصّده؛ 
القسمٌ الثالِتُ مِنَ العُلوم» دقائقٌ المسائل» فهذه يُعَدَرٌ 
العالِمُ بالخطأ فيها إذا إجتهد وقصَد الحفقًء وكذلك 
العامّيٌ مِن باب أؤلىء لِعَدَمِ إاشتهار مُخالَقَيَها للكتاب 
والسّنّةِ وحَفاءٍ الحَقّ فيها على كَثِير مِنَ الناسء وَقَدٍ 
إختلفت الضّحابة وعَلَماءٌ الآمَّةَ من تعدهم فقي بنتعض هذه 
القسائل ولم يُبَدّعٌ بَعضُّهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعهَدٍ الدّين 
القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
5 منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): وأيّ جماعةٍ تَحِتَمِعٌ على أصل مُخَالِفٍ لأصول 
أهلٍ السّْنّة والجماعة فهي فِرقةٌ مِنَ الفِرَق الضالة, لا 
تجورٌ لِلمُسلم أنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومن انتَمَى إليها فهو مِن 
أهلها ويَأَحْدُ حُكُمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كُفرثًا +-77 
وإن كان الأصل بدعِيًا مت عَ ويَكون مَبتَدِعًا. انتتهى. وجاءً 
في (المنتقى مِن 0 الشيخ صالح الفوزان) أن 
الشيخ سُئلَ (لَقَدِ إنتَشسَرَ بينٍ الشباب فِكرٌ جَدِيدٌ ورَأَيٌْ 
جَدِيد وهو أنَهم تقولون (لا ه نبَدَعٌ من أظَهَرَ بدعة و 
تُقِيمَ عليه الحُكَّة ولا تُبَدّعُه حتى يَقَنَنْعَ ببدعته): فما فما 
مَنْهَحُ السَّلَفٍ فِي هذه القضيّة الهامّة؟), فأجابَ الشيحٌ: 
البدعة هي ما أحدت قفي الدّين من زيادة أو ثقصان أو 


تغيير؛ مِن غير دَلِيلِ مِن كِتابٍ الله وَسئَةٍ رسوله صلى 
الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخٌ الفوزان-: إِنْ 

مَعَلّه [أئ قعل الندية الدق هو بدعة] عن جهل: وظَّدٌ 
أنه حق؛ و بُبَيْنْ له فهذا مَعذورٌ بالججهل, لَكِنَ في 
واقع أمره يَكون 5 مَبتَدِعَاء ويكون عَمَله هذا بدعة: ونحن 
تعامله مَعامَلة المُبتَدِع, ونعتسمر أن عَمَلَه هذا بدعة. 
انتهى باختصار. هذا الرابط على موقع الشيخ 
زتيع المدخلى (رئيثننت قم الشئة بالدراسات: الغليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), سيْلَ الشيخ [هل 
يُسْترَطٌ في تَبْدِيع من وَقَعَ في بذعةٍ أو بدّع- ان تقام 
عليه الحجةٌ لِكَيْ يُبَدَّعَ» أو لا يُشْترَطٌ ذلك؟)؛ فأجات 
الشيحٌ: من وَفَعَ في بدعةء على أقسام؛ القسمٌ الأول 
أهلٌ البدع كالرّوافضء والخوارج؛ والجهمية:؛ والقدرية, 


والتتليغ [بعني (جماعة القيليغ والدعوة)] وأمثالهم, 
فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أخل الحُكُم 
عليهم بالبدعةء فالرافضي يقال عنه (مُبتَِيِعٌ), 
والخارجي يقال كنه (مَبتَدِعَ 4 وهكذاء سواء أَقِيمَتْ 
عليهم الحُجَّهُ أم لا؛ القسمٌ الثاني: من هو مِن أهل 
السَّنّةِ وَوَقَعَ في بدعةٍ وَاضحةٍء كالقول بخَلق القرآن أو 
القدرء أو رأي الخوارج: وغيرهاء فهذا بُبَدّعْه وعليه عَمَلْ 
ومعروف بِتَحَرّي الحَقّ وَوَقَعَ في بدعة حَفِبَّةِ فهذا إِنْ 
كاإن قد مات قلا يجوز تَبِدِيعه تل يذ بالخيره وإن كان 
حا فيُناصَجُ وَيُبَيَُ ين له الحم ولا يتَسَرّعٌ في تبديعه, شقان 
صخ فيبدّع» قال + شيع ل ابن تيميبة رحمة الله [في 
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مالم يُرَدْ منهاء وإمًا لِرأي رَأَؤْه و[كانَ] في المّسألة 
تُصوص لم تبَلّغهم؛ وإذا إنَقى الرَّحُْكُ ربّه [بقذر] ما 
إستطاع دَخَلَ في قوله (رَبَنَا لَا تُوَاخِدْنَا إن تَسِينا أؤ 
أخطانا)). انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ عبدالله 
الخليفي قي (تفقويم الممعاصرين): إن قفي عَدَم تعيين 
أهل البدّع تعطيلًا للأحكام المُيَفْرّعَةٍَ على الحُكم عليهم 
بالبدرعة, كحُكم الضّلاة خلفهم, والضخّلاة عليهم, 

ومُجالسَتهم» ومُناكحتهم: والتُحذير منهم» وعَيرها من 
الأحكام. انتهى. 


(56)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تَظرات 
تقدِبّةُ في أخبار تبَوبَّةٍ "الجزءٌ الأوَّلُ"): كاتث فِضَّهٌ 
الإسرائيلِيٌ الذي أوصَى حرق جُثمايه؛ مِن أشهّر الأخبار 
التي ثُرَجّ في الإعذار بالجَهل في الشرك الأكبّر.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: صاحِث القضّة رَحُلٌ من 
تني إسرائيل: كان نَثَاشَا تسشرق ) الأكفان, مُرتَكيًا 
للمقعاصي, حتى جَمَعَ من ذلك مالاء ولم يَعَمَل خيرًا إلا 
التوحيت فَحَصَرّته الوقفاة, فَأمَرَ تنعيه أن يحرقوه 
ويَطحّنوه ثم يَذْرُوه قي الرّيح في يوم عاصفي: وأخدَّ 
ذلك (لَيْنْ قَدَرَ عَلَتَ رَتّ الْعَالَمِينَ ليُعَدْبَني عَدَابَا لا بَعَدْ 

أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ4: تفعلوا به ناوشن قفال الل له 
(كُن): فقَكانَ في أسرّع من طَرزقة عَيْنَء ققالَ له 
سُبحاته (مَا حَمَلَكَ عَلَى الثار؟), قال (يَا رَبّء ما فَعَلقِّه 
إلا مِنٍِ حَشْيَيكَ وأنت تعلَمُ) فَعَعقَرَ اللهُ لَهُ... نم قالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إنَّ الجَهِلَ بِضَفهةٍ الفٌّدَرَةٍ يُوَدي إلى 


صو 
والإرادةٌ وَالحَبَاةُ [فالَ الرّازيٌ (في التفسير الكبير): إنّ 


الله هُوَ الذي يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَةَ, وَاسْيَحْقَاقَ الْعِبَادَةٍ بن 
إلا لِمَنْ يَكَونٌ مُسُْتبدًا بالإيجاد وَالإبذاعء وَالإسْيِبْدَادٌ 


بالإِيجَادٍ لا يَحْصُلٌ إلا لمن كَانَ مَوْصُوفًا بِالْفُرِدْرَةٍ النَامَّة, 
وَالإِرَادَةٍ اليَافِدَةِ وَالَعِلم المُتَعَلق بجمبع المَعْلُومَاتِ من 
الْكُلبَّاتِ وَالْجْرْئْبَاتِ. انتهى. وقال الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (مَنْجَدَةٌ العقارقين وَمُذَكْرَهُ الْمُوَحْدِين 
بِصِقَاتٍ اللَهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أضل الدّين): 
قَاللَهُ سُبْحَاتَةٌ حَءنٌ: وهو اهرٌ مَعَلوم بضرورة 11 
حيث أن تدبير الكون واسيتمراريّته لا نَ”صدرٌ 
فاعلء والفاعِل لا يَكونٌُ إلا حَبّا... ثم قال أي 0-0 
الإبراهيمي-: معرفةٌ صفات الدّبوبنَة يُتَوَضَلٌ لها بالعققل 
حتى قبل ورودِ الشرع, ولهذا فَاإنّ العغلماءً يَسَمُون 
صِفاتٍ الرّبُوبيّةٍ بالصّفَاتٍ العَقَلِيّةٍ. انتهى. وقال البح 
الأشاعرة): ... كما وفِيه بَيَانٌ أنَّ مَن أَنيِرَ صِفات الله 
العَفلِيّة التي لا تقوم زبوبيّئُه ولا نصح الوهبًة هته إلا بها 
كَالعِلّم والقُدرةٍ والعْلقٌ م والسّمع والبَصَر وتحوها 
العققيدة هود تمرك لا ا رَكُمُ عليه. إنتهى باختصار], 
فإذا إنتَعَى العا إنتقى المقشروط... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : يُمِكِنُ الحوابٌ عن هذا بأنّه لم يَجَهَلٌّ 
أصل صِفة القدرة وإثّما جَهل كَمالَ الصَّفْةَء وهذا لا 
نُ كغفرًا عند يعض أهل العِلم؛ هذا أَحَدْ أقوال ابن 
تَيْمِنَّةَ في الخَديث... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قالّالإمامٌ إنْنُ عَْدَالَبَرٌ (ت463ه) [في (التمهيد)] 
(وقالَ آخرون ن (أراة بقوله "لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَبْهِ" مِنَ 
الْقَدَرٍ الَّذِي هُو الْقَضَاءً» وليس مِن باب الققدرةٍ 
والاستطاعة في شَّيءٍ), قإلوا (وهو مِثْلٌ قَولٍِ الله عَرَّ 
وجَكٍِ في ذي الثون "وَذَا الثّون إذ ذهب مُعَاضِيًا فَظنّ أن 
تَغْدِرَ عَلَبْهِ")» ولِلعُلَماءِ في تأويلٍ هذه اللفظة [أئ 
لفظطة (تقدر) قفي الآمَةَ] قولان» أحَدهما (أتها من 
التَقدِيرٍ والقضاء), والآخَرٌ (أنّها مِنَ التَّقَتِير والتّضييق), 
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وكُلَّ ما قاله العُلَماءٌ في تأويل هذه الآبَةِرقهو جائرٌ 
تأويل _ هذا الحَديثٍ في قوله (ليْنْ قَدَرَ الله عَلَتَ) )...ثم : 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال القاضي أبو يعلى رت 
98ه) [في (إبطال التأويلات)] (أمَا قوله (لَيْن قَدَرَ 


على زربي لتعديتي) قلا بُمِكِنٍ حملّه عَلَى مَعْتَى القدرة, 
لأنَّ من تَوَهمَ ذلك لَمْ يَكْنْ مُؤ مِنَا باللهِ عَرَّ وَجَلٌ ولا 
عارقا بهه وإثما [ذزلك] عَلَى ‏ مَعْتى قَولِه ِتَعَالَى في قِضّةَ 


يُونْسَ (قَظنّ أن ان ُغْدِرَ يما ذل [أئ لفظ (تفيرَ) 


لأنَهُ لا يَصِح أن يتخقى عَلِى رِنَبِىٌ تيد معصوم ذلك؛ قَإلَ 
الْعرّاءُ فم فِي تأوبل” وله "أن لن تَفْدرَ عَلَيهِ" (أي أن لِن 
تقدرَ عَلَيْه مِنَ العُفُوبَةٍ مَا قَدَّ:ْ زَنا)ء فَعَلَى هدًا يُحمَلُ فَولَه 


(لَيْنْ قَدَرَ على بكن] أئ ب( إن كان قَدَرَ -أئ حَكُمَ- - عَلَنَ 
بالعقوية))... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
الإمام البَعَودٌُ (ت516ه) [في (شرحخ الشنّة)] [قيل 
في قَوْلِهِ (لَيْنَ قَدَيَ ِعَلَيَ رَبَيِ) مَعْنَإهُ َاهُ (قدّر) بالتشديدء 
مِنَ التَقَدِيرٍ لا من القذرة, وَمِنْلَهُ قَوْلَهُ ه سشيحاتة وَتَغالَى 
في قِضَّهِ بُويْسَ (فَظنّ أن لَنْ تفْدر عَلَيْهِ) قِيلَ (هُوَ مِنَ 
التَقْدِير) أي لَنْ نُقَدّْرَ عَلَيْهِ بَلاءَ وَعُقَوبَةَ وَهُوَ مَا فَدّرَ مِنْ 
كوه في تطن الخوتء َقَقِ ل (مَعَنَاة "فظن أن لن 
تُصَيقَ عَلَيهِ" من ل قؤله_ سبحاتة وَتَعَالَى "فَقدَر عَلْيْهِ 
رزْقةٌ " أي قَصَيّقَ)]): وجَوَّرَ هذا المَعتى أيضًا الإمام ايو 
القَرَجٍ سن نّ الجحؤرزيٌ [ت597ه]ء: بل ذَهَبَ إليه أكتو مَن 


(قضى) 41 دق 06 0 2 د من 9 
قولّه (ِليْنْ فَدَرَ اللَهُ عَلََ) بمعتى (قضَى) أو بممَعتى 
(صَيّقَ) فَقَد 05 فقد أنعد تعد التدعة وحرّفقٍ الكَلِمَ عن مَواضعِه فَإِنّه 
إنّما أَمَرَ بتحريفه وتفريقه لِثَلَا يُجَمَعَ ويُعاتء وقالَ (إدَا 


فِي الخر, 0 ل قَدَرَ 0 ل 6 عَدَابَا - 
عَدْبَهةُ أخدًا): فَذِكْرٌ هذه الجملة إلثايِيَةٍ بحّرفٍ الفاء 
[يَعنِي قَوله (قَوَاللَهِ...)] عَفِيبَ الأولى يَذَّلّ على أنّها 
سَبَبٌ لها وأنّه فَعَلَ . ذلك لِتَلَايَغَدِر اللهُ عليه, وهو قد 

جَعَلَ تفريقه مُغايرًا لِأَنْ يَقَدرَ الرَتُ... نم فال -أي 
الشيخ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأً مالك] ( قال عُلَماوْنا 
(هذا رَجُلُ جَهِلَ صِفه مِن صِفاتٍ الله تعالى وكان مُوْمِنَا 
بشرع من قَبَلَهُ: قفي زَمَنِ الفترّة وعنفد تغيير الملل 
ودُزوسها)4... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
عبداللطيف , 2 لق ال نل كه + 
والتقديس)] (وأمًا الذي أَمَرَ أهلّه أَنْ بُحَرّ يُحَرٌّقوه دسازوة: 
قهذا لم نَقُمْ عليه الحْكَّهُ التي كك ار مخالفها [فالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح منهاج التأسييس 
والتقديس): [هذا] ليس مِنِ مسائل الشركء هذا يَتَعَلقٌ 
بضفعة من صفات الرّبٌ حل وعلاء هوقو لم ينور القدرة: 
بل آمَنَ بأصل القُدرةٍ. انتهى باختصار]ء وأهل القَنْرَةٍ لا 
تقاسوت بِعَيرهم). انتهى باختصار. وقالَ الطَحاويٌ (ت 
1ه«) في (شرحٌ مُشْكِلِ الآثار): حَدَنَنَا عَلِيٌّ بن شَيْبَة 
حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بْنْ إِنْرَاهِيم الْحَنَظَلِيُ أَخْيَرَنَا | اللشر تن 
شْمَيْل؛ + بويا | أَبُو تَعَامَة الْعَدَوي, َخْبَرَنَا 9 5 2 


زف بن -_- تَوَو 


م الْقِيَامَة, ٍ 25 فيه ا الس هدَاء ال 5 


0 الله "أنا أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَء انْظُروا في الثَارِ هَل 
فيها مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ + خَيْرَا قط" فَيَجِدُونَ في النَارِ رَجُلَاء 


فَيُقَالٌ لَهُ "هَل عَمِلْتَ خَيْرَا قط؟", فَيَقُولٌ "لا, عَبِرَ أني 
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ل 


لن 


كنت أَمرٍْتٌ لدي إِذَا مْتّ كُ قَِأخرقُوني بالثان 6 3 
اطلكنوني: حثى إذا كنب عِتثَلَّ الكَخْلٍ فَاذهَبو + إلى 
التَخر قإذروني في الربح: قَوَالله لا يَفْدَرٌ 0 َب 
العَالَمِينَ أَيَدَا فَيُعَاقِبَنِي إِنْ عَاقَبْتُ نَففسِي فِعر لديا 
عليه")1؛ 0 ا في هَدَا الْحَدِيثِ .من وضية هدا 
لْمُوصِي . بَفِيك بإخرّافهم إِيّاهُ بِالثَارٍ, وَبِطَحَيْهمْ إِياةُ حَثى 
وَمِنْ قَوْلِهِ لَهُمْ بعد ذَلِكَ ( فَوالله لا يَفْدِرُ عَلَيَّ رَبِّ 
العَالمِينَ أَبَذدَا4» فَوَعَِدْنَا دَلِكَ مُحْتَمِلًَا أن يَكُونَ كَإبَ مِنْ 
شَرِيعَةَ دَلِك ! رن الذي كَانَ ذلك لوهم مِنْهٌ القزية 
بمثْل هَدًا إلى رهم جل وَعَرّ حَوْفٌ عَذَابهِ إِيَاهُمْ في 
الآخرة ور رَجَاءَ رَحْمَقَه إيَاهُمَ فيها بتغجيلهم لأَنفَسِهمْ 
تَليك فِي الدّنيَا, فقال قَايِلَ / َكيف جَارَ لك أن : تحمل 
َأُوِيلٌ هذا الحدِيثِ عَلى مَا تأولتة عَلَيْهِ فِي ذَلِكَه. [ 95 إن 
فيد وا للم لا يَقْدِرَ عَلَىَ وت الْعَالَمِينَ أََذَا)ء وَمَنْ ا 
عَن الله تَعَالَى القدرَة في حَالِ مي لوال كان بيذلك 
كَافرًا): وَكَانَ جَوَابَنَا لَه في دَلَكَ ا ان الذي كان من ذلك 


2 و 


المُوصِي مِنْ قَوْلِه لِبَنِبِهِ فَوَاللهٍ لا يَفْدِرُ عَلَيَ رَبِّ 


5 


5 

لك 
8 
0 

1 

3 
1 
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أبن يُسْرَكَ ب د وَلكِنَ قَوْلهَ زَفَوَاللهِ لا عدر عَليّ رَب 
العَالمِينَ أَبَدَا4 هُوَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى التَضَييق: أئ 

َ و الا و و 1 د > عه اصن © َه د 2 6 كت 
ان الله حل ادا فبعد بي تصييفه 5 8 لما 00 
هد هى الدنبًا من عذابي نقدسى الذى وصيتكم ده 


قَةَ منة برَحَمَقَهِ ه وَعَفَْوهِ وَصَفْحِهِ بأقلَ من ع ذَالك 
ل [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تظراتٌ 
تقدبّةٌ في أخبار تَبَويّةٍ "الجُزءٌ الأوَّلْ") في هذا الحديث: 
رَواه الطحاويٌ وان خُْرَيمَة وَالدَارمِىٌ وَاينْ 9 حِنّان 
وأحمقد وَالَْرَارٌ وَالْبُخَارىٌ (في التاريخ الكبير), 


و 


وغيزهم, بنتمندٍ جَيْدِ روضَححه أبُو عَوَاقَهَ وابنن خْرَيْمَة 
وَابْنُ حِبّانَ وَالصّيَاءٌ الْمَفْدِسِيٌ وقالَ أحمقد شاكر 
(إسناده صَحِيخ): والشيحٌ الألبِانِيٌ (إسناده حَسَن), 
وقال الشيخ شَعَيبٌ (إسناده جَيّدٌ 1 وقي موضصضع آخَرَ 
[إسيناذه حَسَنْ).. .. وقالَ -أي الشيخحٌ أبو سلمان 
9ه) [في هج النفوس]] (وأمًا كوثه فَعَلَ ذلك 
بنفسه فَلَعَلّه كان في شريعيتهم جائزا ومَثَلّه لِمَن أراد 
الثوبة مَتَلُ ما فَعَلَ بَنُو إسرائيل الذين لم تُقبَل تَوبَتُهم 
حتى قَتَلوا أَنفْسَهم [يُشِيرٌ إلى قَولِهِ تعالي (وَإِذْ فَاِلَ 
موشى العؤمه ما قوم إنكم ظَلَمِتُمْ أنفسكم بابخ اذكمٌ 
الْعِجْلَ فَنُوبُوا إلى بَارئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
لَكُمْ عِندَ بَا ا ِنَهُ هو التّوَابُ الرَحِيمٌ])... 


قَالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان السويالي: سان هن 
مجموع الرُوايَاتِ أن الرَّجْلَ لم يُعْقَرْ له مِن اذل الجكهل 
بقُدرة اللهِ وعِلْمِه الشامل [قُلْتُ: لا بُرِيِدٌ الشيحٌ مُجَرّد 


الشيحٌ في (تظرات تقديَّةُ في أخبار تَبَويَّةِ "الجزءٌ 
الثاني"): حَدِيتٌ الإسرائيلِيٌ لا عَلَاقَةَ له بالعٌُذر بالجقهل. 
انتهى باختصار]ء وإنّما لِحوفه مِنَ الله كما [في] حَدِيثِ 


)184( 


إن بن مَسْعُودٍ نوت الله ء: (فَعْفِرَ لَه لحؤفه):» وتبَبَّنَ 
أنه أَمَر بَيِيه بالإحراق توبةًَ إلى الله وتحقيرًا لتفسه لِمَا 
عضت اللة: طْمَعَا في أن لا يَجِعَع عليه أرحَمٌ الراحمين 
بين عَذاتَ الدّنيَا وعَذاتَ الآخرة: وظهَمَ أن الرَّجْلَ كان 
يَعتبرٌ ذاك, الفِغْل عَمَلا صَالِحًا تقرّبَ به إلى الله كّما دَلَ 
خَيْرًا قِما؟) فَيَفُولَ (لا. غَيْرَ الى كت أَمَرْتٌٍ وَلَدِي إِدَا 
مُث فقأخرقوني بالثار, قَوَاللهِ لا يَفَدِرٌ عَلََ رَ. ت العالمين 
أَبَدَا فَيُعَاقَبَيِيء إذ عَاقَبْتُ تفسِي في الدّنيَا عَلَيْهِ)... ثم : 
قال -أي الشيِحٌ أبو سلمان الصومالي-: الشََبَبٌ ف 
الأمر بالحرق ممنصوصُ في حَدِيِثِ أبي بَكر ُ . وظاهِرٌ في 
خيرًا قَدْمَه لتفسه. فَطّمِعَ في ,ألا يَجمَعَ عليه أرحَمٌ 
الراجمين بَيْنَ العقذاب الذنيَويٌ والأخرويء والشاهدٌ ل 
قَولَه > ل قَوَاللهِ لا يَفْدِرٌ عَلََ رَبٌ العَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَافِبَنِى 
إِذْ عَاقَنْبُ تفسِي في الدُّنيَا عَلَيْهِ4... ثم قال - أي 1 

ابه سلمان الصومالي-: : وصَريحٌ الخَبّر يَدُلُ على أن 
الرَّجْلَ طمِعَ أن ْ يتكونَ فِعله سَبَبًا في النّجاةٍ مِنَ العذاب, 
لَكِنّ الإشكالَ في تحديد وَجِه السَّببيَّةَ والتتعليل [قالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فأكتَر عُلَماءِ الأصول على 
أن السََبَبَ والعلة بمعتى واجد. انتهى].؛ إِذْ يُحَتَمَلُ أن 
يتكون_ فعلّه واقِعًا منه على وَجِهِ التّوبة والإزراء بالئّفس 
وكد ا شهد له تعض الرواجات كما سيق » وإذا صضح ذلك 
انسَدّ بابٌ التَأُويلاتِ والاستنباطاتٍ على أصحابها... ثم 
قالَ -أي الشيح أبو سلمان الصوماليج: والسََبَبُ في 
فتح الاحتمالات المُتَعَدّدنَ عَدَمَ جتمع الطرّق والمَروبّاتِ 
في القضّة... نم قال -أي الشيحخ امسق سلمان 
الصومالي-: والضّواتٌ أنّه كانَ قاصدًا لِمَا فَعَلَ واعِبًا لِمَا 


035) 
قال؛ لم يَفْعَلٌ مُحَرَّمَا في دييه ولا قالَ ككفرًا على 
التُحقِيق... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
لم يَجَهَلِ الرَجُلُ و هر تشاك .في قدرة الله على إعاديه: 
ولَكِن طمِغ أنّه إذا عاقب نفسه لله في الدَّنيَا لم يُعَاقَبْ 
في الآخرة: دكويت امن و رَضِي الله عنه نص في 
مَحِلُ الثزاع رافِعٌ للإشكال الذي اختلقث أقوالٌ العاان 
وقَالَ الِتَوَويٌٌ في ( شرح شحيج مُسَْلِم): وَقَالَتْ طَائِقةٌ 
(يَجُورُ أَنَهُ [أي الإسرائيلىَ الذي أوصضى بخرق حُثمايه] 
6ه 0 رَمَنِ (شَرْعَهَم فِيهِ حَوَارَ الْعَفْوِ عَنِ الْكَافِرِ), 
بِخِلَافٍ شَرْعِناء وَدَلِكَ مِنْ مُجَوَّرَاتٍ العْفَُولٍ عِنْدَ َمِل 
الدة قَإِتَّمَا مَتَعَتَأاة ا شَرِْعِنَا بالشرّع وَهَوٍ قَوْلَهٌ 
تعَالى (إنّ اللة لا يَعْهِرٌ أن يُشْرَكَ بهو)) [قال الشيخٌ ابو 
سلمان الصومالي في (نَظرإتُ تقدِيّةٌ في أخبار تَبَوبَّةِ 
"الجُزءٌ الأوَّلَ"): إن البّعتَ الأخرويّ مَعلومٌ مِن دين 
الأنبياء صَرورة وإخبارٌ الرُسُل به ممَقطوئعء قلا يتخقى 
على أخد آة مَنَ بالزسبل, ولهذا قال عَلِىٌ القارىيّ [في 
(شرخ السّّعًا)] (أطبّق الأنبياءٌ والرّسلٌ على ؤجوب 
الإيمان باليّوم الآخِر ووَعدٍ الثواب, ووَعِيدٍ العقاب. حتى 
قال الله لآدَمَ .ومن مكحة فا عا افلكم حك هَدّى فَمَن 
تمع هداي فلا خؤف عَلْبْهِمْ وَلا هم يَحْرَنُونَ وَالذينَ 
كَفَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتَنَا أولَيْكَ أَضْحَابٌ الثّار: هُمْ فِيها 
خَالِدُونَ)].. . ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
مَضصَى التحقِيةةه في أن الرَّجْلَ [أي الإسرائيلِيَ الذي 
أوضّى بحخرق جُثمايه] لم يَحَهَلِ باليوم الآخِر ولا بِمَعَادٍ 
الأثئدذان إجمالا وتخصياة: وإنّما أراد أن يَشْفع له صَنيعُه 
هذا عند الله كما سَبَقَّ سَبَق بَيَامُه... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
(وأَنْعَد الأفوال 1 يخ قال (إنَهُ كان في شَرَْعِهم 

جَوَارٌ المَعْهِرَة لِلكَافِر)4... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
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سلمان الصومالي- : مَظهرَ بالتّظرةٍ ١‏ لأوَلِيَةَ يي مسف 
الطرق والمرويّاتِ في الفِضّة] أن الخَيَرَ 0 الدّلالة: 


في الكفر:؛ وهو مَذهَبُ جُمهور العُلَماءٍ من أهل السَّنّة 
وغيرهم. انتهى باختصار]. أنتهى. وقال الشيخ ابو 
محمد المقدسي في (الرٌسالةُ التْلائِيييّةُ): إِنّ 

كما دَهَبَ إليه بَعضْ أهل النّجَهُم والإرجاء من دعوّى أن 
هذا الرَّجُلَ أنكَرَ البَعتَ مُطلَفًاء ثم يَسنَدِلٌ [أئ من هو 
مِن أهل النّحَهُمِ والإرجاء] بقوله تعالى (َرَعَمَ الّذِينَ 
كَقَروا أن لن يُبْعَدوا: ومن ثم توجية وتعميم إعذاره 


الجهلٍ في 5255 البَعثِ 00 لِيَتَقِلَ وبذلك إلى إعذارٍ 


القُدرة وتفاصيلها أنه سبحاته قادرٌ على جَمع ما ذَرَنه 
الرّيَاحَ وتفرّق قي الأنهار والبحارٍ من رَماده, ونعقة: 


الرُسالِيَّةِ قلا يَحِلٌ مُمائَلهُ الخطأ أو الجهل في مِنثل هذا 
الأمر الحَفغِيٌ وتَنزيلٌ العُذر فيه وإلحاقّه بالشرك الأكبّر 
الواضح المُستيين والرٌدَةٍ الصّريحةٍ المُضاف إليها 
[أَيْ وَقَع] في حَمأَيَمٍ [َأئ في وخله وطِييه] طَواغِيتُ 
الدّين التي بُعِتَ بها الَرّسُلُ كافة, جَواللهِ الذي لا إله إلا 
هولا يُساوي أو يُمائْلُ بين خَطيأ هذا الرّجُل المُوَحّدٍ 

وبين طَُوامٌ القوم [يَعنِي (الطُواغِيتٍ المُشَرّعِين, 


وَالحُكّام المُرئدينِ المُحاربين للدّين المُتَوَلِّين لأعدائه)] 
إلا المُطّقّفُونَ الَّذِينَ إِذَ1 اكتالوا عَلَى النّاسِ بَسْتَوْهُونَ 


وَإِدَا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهَمْ سرون المُتلاعبون بالأدلة 
الذين يَلُوُونَ أعناقها ويتلاغبون بدذلالاتها ( ألا يَظِنَّ 
أُولَيِكَ أنّهُم مَْعُوُونَ لِقَوْم عَظِيم)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: ققد عَرَفتَِ مِمًا تَقَدْمَ انه لا يَجَور 
طريق الحُجَةٍ الرٌّسالِبَّةِ والتي يُعَدَّرُ الجاه كه فيها- 


ومُمائلئها- بمُناقَصَةٍ الأبواب الظاهرة المَعلومة مِنَ 


التوحِيدٍ الذي اقامَ الله ١‏ فيه على حلقه 00000 البالغة 
١‏ 00 فَعَرَّسَته في فطرهم, وريئته في عقولهم, 
و م قَتَحَ ما يُنإِقَدُ 5 من الشر كو والتنديد, وأَحَدَ عليه الميناق 
3 أن يَخْلقَهم, وحدا جَمِيعَ رُسله لتفريره وإبطالٍ ما 


يَخْقى إلا على مَن كَسَبَ جَهْلَه بالإعراض [أيْ (مَنِ كانَ 
جَهْلهِ نإِيَجًا عن إعراضه)] وهذا! ليس بِمَعَدُور بالانٌفاق, 
قلا رِتَحِلٌ مسا واة البابين وخَلط أخدهما بالآخرء كما لا 
تخلّ خساواة أهلّ التّوحِيدٍ يأهل الشركِ والتَّندِيدِء هذا 
وقد رَوَى الإمامٌ أحمدٌ قي مستنده زيادة مهمة ةَ لحديثٍ 
ذلك الرَّجْلٍ تَدُلٌ على أنّه كان مِنَ المُوَحّدِينء قلا يَحِلُّ 
تَنَزِيلٌ إعذار الفوخدين في القسائلٍ الحَفِيَةِ, عَلَى طَوامٌ 


در الملواعبت والمُرتدّين» كم مامه 0 انيد 
يا دماءّهم وخغلوهم مِنَ الناجين.. ٠‏ قم قالّ -أي 
الشيحٌ المقدسي-: والخُلاصةٌ  ١‏ أنه يَجِبُ التُفرِيقٌ في باب 
العْذرِ بالجهل بين ما عُلِمَ صَرورةٌ مِن دين الإسلام 
وتأباه الفِْطرٌٍ السَلِيمةٌ ويُقَيّحُه العقل الشَلِيمٌ 5ك أبواب 


0 الواضج المُستبِين الذي لا يَجِورُ أن يَجِهَلَ كوته 
مما بناقض دين الإسلام احد مِمَن يَنتَسِبَ ا وبعن ما 
ولا تُعلّمٌ إلا بِالْحْجَةٍ الرٌسالِبَةَ المُفَضَّلَةِ قمثل هذا عدر 
فيه بالجهلٍ خِلافًا للباب الأوَّلِ فَيَجِبُ عَدَمْ المُبادَرةٍ في 
التكفير به إلا بَعْدَ التّعرِيفٍ وإقامة الحْكَة” .نم قال -أي 
الشيخح المقدسي-: المُفَرٌّطون مِن أهلٍ النَّجَهُم والإرجاءٍ 
-وتحؤهم مِنَ المُتساهِلِين- أحَذوا كلام الأئمَّةِ وإعذارهم 
في المقسائل الحَفِيَّةِ قانزلوه على الكُفرٍ المَعلوم مِنَ 
الدين ضّرورة ة وقا تسوه عليها وألحقو] بها الشرك 
الواضِحخَ المُستبينء قعدّروا بذلك الطواغِيت ورقّعوا 
لكفيرهم التواح وجاتلوا عن المُشسَرٌعِين المُشْركِينٍ 
والطغاة المُحاربين للدّين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالله الغليفي في كتايه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): حَدِيتُ الرَّجْلٍِ الذي قال (إذَا أتَاهَتٌ 
فأخرقوني. 0 فععَذرٌ هذا الرّحَ لي كان 2 
لِمُفْرَداتِ بعض صفات الله وهذه من الأمور التي قد 
تخفقى على تعض الناس في رَمَنِ مِنَ الأزمان لِعَدَمٍ 
بتلوغ الدّعوة, ومِن المَعلوم تداهة أن الجَهل بمُْفْرَداتِ 
الصّفةٍ الذي لا مُوَدّي إلى الجهل باللهٍ ليس كالجَهلٍ 
بالصّفة الذي بُوَدّىٍ إلى الجَهلٍ باللهِ أو الجهل بِوَحَدانِييَه 
فَجَاهِلٌ هذه لا : يَتَوَفْفُ عاقِل في كفره. .. ثم قال -أي 
الشية الغليفي-: فَلا بُدّ مِنَ التَفرِيقٍ بين جَهِلٍ بالصّفة 
يُوَدّي إلى الجهل موصو سبحاته -وهذا كفرٌ ظاهرٌ- 
وبين ٠‏ جَهاللٍ يمُفْرّداتٍ الصّفهةٍ لا يودي إلى الجَهلٍ 
انتهى باختصار. واه قي (شرحٌ كَشَفيٍ الشْبْهَاتِ) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنّ الشيخ شسِيْلَ: دَكرت 
بأنّ مَن شك في شَيءٍ مقا جاء به مُحَمَّدٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
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وَسَلَُمَ و فهو كافِزء فما مَعِتَى الحَدِيثِ الضَّحِيِجِ الذي جاء 
فيج ان جلا قال (إذار مث فَحَرّقَ وني وَدَرٌّ وي قي اليم 
وَاللَهِ لَيْنَ قَدَرَ اللهُ عَلََ لَبُعَدِْبَني) إلى اخره؛ الحَدِيثِ 
القعروفٍ الذي في الصَّحِيح؟. فاجات الشيحُ: هذا 
الحديث اختلّف بالعُلماءٌ في الإجابة عليه» والتّحقِيقٌ فيه 
الذي بَتَفِقُ مع أصول الشّرِيعة مِن جهةٍ الاعتِقادٍ والفقهِ 
أنَّ هذا الرَّجُلَ لم يَشْكَ في صفة مِن صفات اللهء وانّما 
شَكّ في تَعَلْقِ الصفم تعض الأفرادء قهو لم يَشْكٌ في 
القدرة أصلا, ‏ 2 في قفدرة الله لكفمَّ ولم تنفعه 
إيمانه, إذا قال (أيا لا أذْري هل الله قَدِيرٌ أَمْ لِيسَ 
بقدير؟) يَعيِي شك في أصل القدرة: قهذا يَكقرر. 
أنتهى: وقالَ الشيخٌ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعكضو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء): الرَّجُل أَمَرَ بإحراقه ودَرّه في الهواء 
لِيَكون مَعَدُومَاء فهو شك في جزئَيَة من جُزِئِيَاتِ القدرة: 
وهي ممسالة حفِية: ولم ينور عَمومَ القدرة. انتهى 
باختصار تقلا مِن (عارضُ الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العُلاء بمُراجَعةٍ وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي (مَنْجدَةٌ الغارقين وَمُذَكْرَةٌ الِمْوَحْدِين بصفات الله 
سُبْحَاتَةُ وَتَعَالَى التي هِي مِن أَصل الدّين): فاللهُ 
سبحاته وتعالى لا يَقَمَلَ من أَحدٍ عَمَلَا يدون أن يكون 
تَوحِيدُه صَحِيحًا؛ ولا تستطية أَحَدٌ أن يود 1١‏ آللة يدون 
قال رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ معاد بن جَبَلٍ 
رضي اللَهُ 2 عَنْهُ لَمّا أرسَله إلى الْيَمَنِ (ِتَكَ تَفَدَ 0 
قَوْمٍ اهل كتاب, فَليَكُنْ اول مَا تَدْعَوهُمْ إِلَيِه عِتَادَهُ الله 
عَرَّوَجَل قَإذَا عَرَفَوا الله فَأَخْبرَهُمّ أن الله قَرَضَ 
عَلَيْهِمْ 0 في مَوْمِهِمٍْ وَلَبْلِتَهِمْ )... ثم قال - 


م 
] 


كا ى 
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يَسْتَرِكُ فيه كُلَّ المُوحُدِينِ ولا تكونون مُوَحّدِين إلا بقَلكَ 
3 0 السالكين)] الأشبوز العف قَدَمْ فِي 
فَالإِيمَات بالصّفَاتِ 0 هُوَ 0 0 د 
الإيمَان)؛ إِدَنْ فما هو أَقَل حَدٌ مِنَ المَعرفة التي يَجِبٌ 
أن َتَوَفْرَ عند الشخص لِكَيْ يَكِونَ عارق] الله المَعرقة 
عَرَفَ اللة عَرّ وجَلَ؟ أو بمَعنّى آخَرَ ما هو أقِلُ حَدٌّ يِجِبُ 
ل ا 1 ل ا 
اد لاحي التا. الع را 
أصل دين الإسلام وأساسه؟ أو بمعتى آخَرَ ما القر 
بين صِفاتٍ اللهٍ التي يَعَدَرٌ الإنسانُ فيها بالجهل أو 
التّأُوِبلِ وصفات الله التي لا يُعدَرٌ الإنسان فيها بالجهل 
أو التَأَوِيلٍ؟ أو هَلٍ الجَعِلُ بالصّفةٍ جَهِلُ بالقوصوفٍ 
دائمًا؟, فكلها أسئلةٌ تَصْتٌّ في مَصَبّ واجد؛ فَالجَُوَاتٌ أ أنه 
إذا كاتث هذه الصّفهُ مِمَا لإ يُتَصَوَّرٌ القوصوف إلا بها 
كانَ جَهِلُ تلك الصّفةٍ جَهِلَا بالقوصوف, فإنّ هناك 
صِفاتٍ لِلَهِ تعالي لا : بَسَعٌ المُوْمِنُ المُوَحّدُ جهلهاء بَلْ لا 
تكون فقعنًا كدَا ولا عارفًا بإلله القعرفة التي تُخرجُه 
ا لو لوول م ب لسرن وسيم ل 
ع اك و مه لد د 
بمَعنّى آخَرَ من عَرَفَ أنَّ الله هو رَتّ العالمين فإنّه بذلك 
يكونُ قد عَرَفَ اللة عَرٌ وجَل القعرفة التي تُخرجُه عن 
حَدٌ الجهل به سُبجاته [قإلٍ ابْنْ تَثِمِبّة تشفية فين (معخضوع 
الفتاوى): وَالْجَهْلُ بالله فِي كُلَ جَال كفز:ء قَبْلَ الخَتَر 
وَبَعْدَ الْخَبَر. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي 
فى (ههة واققَ الإمامٌ ابْنُ جَرِيرٍ الطّبَريٌ المُعتزلة 
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وخالّفَ أهلَ السَّنَّةِ والجماعةٍ في تكفير الجاهيل باللّه؟) 
الصّفاتٍ التي لا تُعلَم إِلَّا بالخبّر والسَّماعَ وبَبْنَ الصّفاتِ 
[التي] تُعلَمُ بالعقل والفغِدر, فالجَهل في النّوع الأوّل 

ليس كُفرًا عند الطبّريّ وأصحاب الحَدِيثء والجَهلٌ في 
البّوع الثايي مِنَ الصّفَاتٍ كُفرٌ عند الطْبَرِيّ وعند عَلَماءِ 
الأمَّةِ. انتهى باختصار]ء والذَّلِيلُ على ذلك فاتحةٌ دعوة 
الأنبياء, فَهُمْ كانوا يَدعُون أقوامّهم إلى عِبادةٍ الله 
بوصفه أنه رَبّ العالمين فَبْلَ أنْ يُبَيُنوا تفاصِيلَ صفاته 
وأسمائه الكثيرق ويُبيُنون اراي ؛ الله شيبحانه وتعالى 
اختارهم لِكَيْ يُبَلَغوا لِلنّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتي هي 
عِبِادِةٌ رب العالمين وَحخدّه لا شريك له قال اللة عر 


وجل عن اوّلِ رزسو له إلى البَشَرِيّةٍ وهو نُوحٌ عليه 
السَلامم لف ارْسَلنا نوخا إلى قَوْمِهِ فقال يَا قوم 
اعبَدُوا اللة همَا لكم من إِلَهِ عَيْرْهُ إنْي أحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ 


0-0 ش 

ا 11 1 1 313ه -ومظ ا و وى بن 1ن ل 

صُبين» قال مَارقَوْم لَيْسَ بي صَلالةٌ وَلكِني رَيسشُول من رب 
ص ص 293 نس 0 ضََ 9 2 و 0 6 عم ْ 

العالمين:ء ابلغكم رِسَالاتِ رَبِي وانضحخ لكِم وَاعَلمْ مر 

الله ما لا تعلمّون اوَعَجِبئْمْ ان جاءَكم ذكر من ره 

.6 1 "9 58 [ى" 


قُودَاء قَالَ يَا قَوْم لِعْبَدُوا اللة مَا لكم مُْنْ إِلَهِ عَيْرْهُ أفَلَا 
تتّقونء قَالَ الْمَلأ الَْذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِه إنَا لَتَرَاكَ في 
سَقَامَةٍ وَإِنَا لتظثك مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَارقَِوْمٍ ليس 5 
سَقَافَةٌ وَلكِني رسول مُّن رَبّ الْعَالَمِينَء أَبَلْعُكُمْ رِسَالَاتِ 
رَبّي وَأَنَا لكُمْ تاصِح أمِينْء أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكر من 
رَبَكُمْ عَلَى رَجْلِ مُنكمْ لِيُنِذِرَكُمْ )» ومُوسَى عليه السَّلامٌ 

لَمَا 2 2 00 وخالي عَرَفَ الله تفسّه ادل م 


ّ ِّ 
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الْيُفْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةٍ أن يَامُوسَى ني أَمَا اللَّهُ 
َب الْعَالَمِينَ), وانْظّز ماذا أَمَرَ اللهُ مُوسَي وهازونَ 
عليهما السَّلامٌ (وَإِذْ مَادَى رَنّكَ مُوسَى أن النْتِ اِلْقَوْمَ 
الظالمين, قَوْمَ فِرْعَؤْنَء ألا يَنْقَونَ؛ قَالَ رَبّ ني أخاف 
ان يكذبون, وَيَصَيِقَ صَدّري وَلَا يَنطليق لِسَاني فَأْرْسل 
إلى قازون: وَلَهُمْ عَلَىَ ذَنْب فَأَحَافُ أن يَفْبُلُونِء قَالَ 
كلاء فَادْهَبَا يآيَاتِناء إنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ 
فقولا إنّا رَسُول رَبّ الْعَالمِينَ» أن أزسِل مَعتا بَنِي 
إِسْرَائِيلَء قال لم تُرَبُكَ فِيتا وَلِيِدًا وَلَبِيْت فِيتا مِنْ 
عُمْرِكَ سيينء وفعلت فَغْلَتَك الْقِي فَعَلْتَ وأنت مِنَ 
الْكَافِرِينَء َال عَلئهَا | إِدَا ا مِنَ الصَّالَِينَ فَفَرَرْتْ 
الْمْرْسَلين: ويلك يِعْمَهُ تمْنّها عَلََ أن عَتَدتٌ بَنم 
إسَرَايئيل: قال فِرَعَوَنُ ا 0 الْعَالَمِين, 0 رَب 
السََمَاوَاتٍ وَالأرزض قَمَا بِينَهَمَا إن كُنيُم مُوقِنِينَ2 قال 
لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُون: قال رَبُّكُمْ وَرَبٌ آبَائِكُمٌ الأَوَلِينَ 
قَالَ إنّ رَسْولَكُمْ الذي أزسِل إالَبْكُمْ لَمَحْمُونْء قِالَ رَبٌّ 
المَشِرق وَالمَغْرِبٍ وََا بَيْتَهُمَاء إن كنقة, تَعْقِلُونَ): 
وانظز إلى فاتّحة دعوة مو“شسى عليه السَّلام لغِرغ ون 
كِيْفَ تت (وَقَال شو سحي فِرْعَوْنَ إثي ررشول من زب 
الْعَالِمِينَء حَفِيقٌ عَلَى أن لا أَقُولٍ عَلى الله إلا الْحَقَّء قَدْ 
جتثكم بِبَيتَةٍ مَنِ زر فارنسل معت تفي ابتسرائيل): 
وانظز ما الذي أَهَرَ اللهُ عِيسَى عليه السَّلامٌ يتبليغه 
أأنت فَلْت لِلنا ش الحدديي وَأَميَ إِلْقِيْن مِن ون الله 
قَالَ سْيْحَاكَ مَا بَكُونْ لي أن أفول مَا لَبْسَ لي يح ف 

كنت قُلَنَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ َعلْمْ ما في تَعْسِبب ولا أغلم ها 
في تفسك, 5 أنت عَلام العْيُوب, مار قَلَتْ لهم إلا ما 
أَمَرتَنِي مه أن 1 الله 0 وَرَبّكُمْ , وَكُنتُ عُلَبِمْ 


وأسمائه لكثيرة» مِمَّا يَعنِي أنّنا إذا عَرَفْفَا أنَّ اللة هو 
رَتّ العالمين فَإِنّنا بذلك تكونُ قد عَرَفْنا اللة عَرَّ وجَلٌ 
١‏ لمَعرفة التي تخرجَنا مِن حَدٌ ا لجَهلٍ به سشبحاته: ومن 
الدَّلِيلِ على ذلك أيصًا قولٌ الله عَرْ وجل (وَإِدْ أَحَدَ رَبّكَ 


دن سي و 6ه ا لس نيجه 


من بيني ا“ من ظهه ورهِم دريتهم وَأَشِْ هَدَهمْ عَلَى 
بِرَبكم, 
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أنفسِهحْ ألسْت بِرَبّكمْء فَالُوا بَلى شَهِدتاء أن تَقُولُوا يَوْمَ 
الْفِيَامَهِ | كنا عر هد هدًا عَافِلِينَ؛ أؤ تقُولُوا إِنَمَا أَسْرَكَ 
يَاؤْنا مِن قَبْلُ وكنًا ذُرْيَةَ من بَعْدِجِمْء أِفَتْهْلِكُنَا بها فَعَلَ 
الْمَُطِلُون), حيث اكتقي الله عَرَّ وجَلَّ بأخذ الْحُكََةِ على 
الخحللق أنه 2 أقهض: وجَعَلهها 0 حجّةَ حَجةَ في بتطلان 
الشّرك... نم فال -أي | الإنزاهيمي:: من كهدل 


مِن باب أَنَمِ لم 0 يُحَقَقِ الإيمانَ أصلاء لأن اليذي لا يَعَلَمٌ 
جد حص لا تعرف السّعَاتٍ التي لا بِتصوز زبوييةُ اله 
الأيها لم بُعَدّ مِنَ المُمِكِن عَقَلَا ولا وافِعًا ولا سَرعًا 
وَصقُه بأنّه قد عَرَفَ اللة, ولا يَكونٌ الجهلٌ عُدرًا يسبع 
عليه صفة الإيمان. انتهى اتاد 


ريشول (١‏ ود كو ار ا اله 

[أي غَرْوةٍ حُتَيْن (التي هي تفسُها عَرْوَةٌ هَوّازتء وا ال 
هي تفْسُها عَرْوَهُ أفطاس)] مَرّ بشَجَرَةِ لِلْمُسْرِكِينَ يُقَالَ 
لَه زَدَات أنقواط) يُعَلْفونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ, فَقَالوا بَا 
فقال التَبيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 5 سْبحَان الله هَدًَا 


كما قال قَوْمَ مّوسَتى (اخعل لتا إلهَا كَمَا لَهُمْ آلقةٌ), 
وَالْذِي تفغسي بيَدِه لَترْكبُنَ فتبلة من كات قَبْلكم ): قال 
اليُرْمِذِىٌ زهذا حديث حَسَن صَحِيحٌ): والحقديث صَحّحه 
الشيخ الألبايىٌ في (صحيح ظلال الجنية) وفي 
(المشكاة). وجاءًَ في مَسْنَدٍ الإمام أحمد عَِنْ أبي وَاقدٍ 
اللْبْئِي أَنَههُمْ حَرَجُوا عَنْ مَكَةَ مَعَ رَسُبول الله صَلى الله 
عَلَيه وَندَ 2 إلى حنين قال (وَكان للكفار سِدرَة [وهي 
(شَهَرَهُ التّرّق) المعروفة] يَعْكُفُونَ [أي يُقيمون] عِنْدَهَا 
وَيَعَلفُونَ بقا أَْشسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتَمَدّك بها] يُقَ ال لَهَا 
(ذات انواط)): قال ا بسِدرةٍ 0 عَظِيمَةٍ )2 


لهم 0 قَالَ "اتَجُم 0 نه لَسْتَنْ, نوكين 
القصيم) في م كشفي الشيهات): وطُلَبُ بي 

إسرائيل كُفْرٌ ولا شك إِذْ أتّهم طلبوا إلَهَا يَعبُدوفه 
وقال أبو حيّان الأندلسي (ت745ه) في (البحجر 
المحيط): ( قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلٍ لَتاإلهَا كَمَالَهُمْ 
آلِمِةٌ): الظاهرٌ أن طَلّبَ مثل هذا كَعِرز وَاريَدَاخ وَعِنَادَ 
جَرَوَا فِي دَلِكَ عَلَى عَادَتَهِمْ فِي عتم عَلَى أَنْبيَائهمْ 


وغ فوشي وكي خقلة قا نه نهدت به إلى الله تعالي: 
وَإلا فَبَعِيدٌ أن يَفُولُوا لِمُوسَي (اجْعَلٌ لَنا إِلَهَا تُفْردُه 
بالَعِبَادَةِ)4. انْتَهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 


)195( 


في (الجَوابٌ المقسبوك "المقجموعةٌ الثَايَِهٌ"): قد حَكَمَ 
0 الله ه مويدسى (عليه الشسََّلامَ) 1 [ 1 على 
القائلين (اجْعَلَ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهةٌ)] بكفر الح 

[ يشير إلى قول مُوسَى عليه السشلام (إثكممّ قو 
تَجْهَلونَ4] كما حَكَمَ إخواثه الأنبياءً على أمثالهم, لا 
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َجْهَلُونَ قَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِهِ إلا أن قَالَوا أخرجُوا آل 
لوط مّن فَرْبَيِكُمْ إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطهّرزونء فَأْنجَيْتَاه وَأَهْلَهُ 
إلا امرأتة هُ قَدَّرْتَاهَا مِنَ العابرين» وَأْمْطزنا عَلَبْهم قَطَرَاء 
قسَاءً مَطَرٌ الْمُنِدَرِينَ)؛ وقال ابْنُ عَاشُور [في (التحرير 
اجِعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهة))1 (وَهَدًا مَل عَلَى أنّ ب 
إِسْرَائِيل قَدِ انْجَلَعُوا بي مَُدْذٍ إقامَيهمم بعطر كن عَقِيِدَةٍ 
كَل صن ١‏ !هيم كوت كلبهما السّلامٌ] في قؤلم (قَلا 
تمُوئُنَ إلا وَأَنْئمْ مُسْلِمُون))؛ والمُكَدْبُ المُحرّفْ ! 

يَغْهَِمٌ مِن قوله ([تجهلون4 في قوم [ثوجح 3] قُودٍ وألوطٍ 


ومو موسى عليهم السَّلامَ أي تعدّرون ولا تَوَاحذون باتخاذ 
ِلهِ غير اللو وتكذيب الرٌّسُْلء واستحلال الفاجشة!), 
ومُتقَضَّى هذا أن بَنِي إسرائيلٌ حين عِباتتهم العجِلَ 
كاأا.: نوا مُسلمين, مُوَحُدِ ين ! [وقبد "قال تعالى بهم 
(عأشْرِيُوا فم فِي قلوبهمٌ الْعِدْلَ بكُفْ رهم )]: وهذا كُفرٌ 
باللَهِ ورَدَّ عليه وعلى رسُّل الله [قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ قائل 
(إذا كانّ القائلون مِن فَوْم مُوسَى (اجْعَلَ لَنا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِههُ) كقروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم يُعاقِبْهُمُ الله 
كما عاقب الذين عَبَدوا العجِلَ فَإِنَّمِ تَعالَى قد د عأقبهم 
ديبع دوبنهم بيهم 4 فقد قال تعالى (وَأَشْربوا قي قُلُوبهِمٌ 
الْعِخْلَ بكُفرِهِمْ), وقالَ تعالى أيضًا (وَإِذْ قَالِ مُوسَى 


فالجَوابٌ هو أنَّ الفائليي بد من قوم مُوسَى م لا إلْهَا 
كَمَا لَهُمْ آلهَهٌ) لم يُعاقِبْهُمٌ الله لأنهم لم يَفعَلوا ما 
طلبوه» وذلك بخِلافٍ الذين عَبَدَوا العِجِلَ [قالَ الشيحٌ 
عبدّالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية ال بجامعة الملك 
الطلب وبَيْنَ الفغل تفسِه. انتهى]]. متهن باختصتار 

وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضَا في (تظراتٌ 
تَقَدِيّةُ في أخبار تبَويّةِ "الجُزءٌ الثالِتُ"): جَدِيتُ أبي وَاقِدٍ 
اللْبْئِيُ رَضِيّ الله عنه (إجِْعَلٌ لَنا دّات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ 
دَاتٌ أنْوَاطٍ4) الذي أختُلِفَ في مدلوله: حيث إنَّ طائفة 
اعتبَّرَئه مِن أقوى الدّلائل في العُذر بالجهل في الشركِ 
الأكتبرء ومَنَعَتْ ذلك طائفةٌ أخرّى وهم الأكترون: 
قَاضْطررْتٌ إلى التَظر فيه سائلا اللة التوفِيقَ لِمَسالِكِ 
التُحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ الصيومالي-: تَبَبّنَ من 
رِواجِاتِ الحَدِيثِ أنّ التَبَ -هلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- 


وأصحابّه مَرّوا على سسِدرَة عَظِيِمِة خضراءً تُشبةٌ من 
حَيْتُ المَنظرٌ بِسِدْرَةٍ اي فَرَِيِشٍِ ومن سِواهَم 
ووضع. الأسلحةٍ .والأمتِعةٍ عليهاء قَطَلَب ب تعض مُسْلِمةٍ 


ابو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: 5-8 
الراجح مِن أقوال السََلَّفٍ والمُوَرَّخِين), وكانَ إسلامٌ 
هؤلاء : بَئْنَ وخِلال هذه الأام فقط: ومن كان كَذَلِكَ لا 
يُسِتبعَدٌ عنه أَنْ يَصدْر منه ما قالوه لِلتَبِيّ -صلى الله 
عليه وسلم- عن ذَاتِ أَنْوَاطٍ بدافع الججهل. انتهى] مِنَ 
التَبِيٌ عليه السّلامٌ أن يَجِعَلّها لهم ذات أنواطٍ كما 
0 ذاتٌ أنواط:, قَقَالٌ عليه السّلامٌ (هذا كما قَالَ 
مُوسَى لِمُوسَى (اجْعَل لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهِهُ: قَالَ 
نكم قَومٌ تجْهلوبّ))؛ وفيها [أيْ (وفي رواقات 
الحَدِيثْ)] قوائد؛ الأولى, المُتقَررٌرْ عند الصّحابة أنَّ 
العبادة مَبناها على الأمر والتَّوقِيفِء ولهذا َألوا النّبى 
عليه السَّلامْ تشريع التّبَرّكِ بها ولم يَفعَلوه باتفسهوه ”' 
الثَانِيَةُ. جَوارٌ الحَلِفٍ على الفئيَا والتُعليم والإرشاد من 
غير اسيحلاف؛ الثالِنِة: العَضَبٌُ عند التُعليم لإظهار 
حُطورة الشّيء أو أهَمّئّتِه في الشرع؛ الرابعة, التُسبيخحٌ 
والتكبيرز التنزيه وَالتعَخير وتعظيم الم وَلَى 1[ وجل] 
لقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ( سبحان الله) (اللهُ كر 
[قالَ الشيحٌ ابنُ باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
مَوقِعِه هذا الرابط: فَقْلْنَا (يَا رَسُولَ الله إِجِْعَلَ لَتا 
ذات أنوادا كما لَههُمْ ذات أنوّاط ), بتعني (اجِعَلُ لَنَا شَجَرَةَ 
مثلهم يُعَلَقُ عليها الشلاخ و تَمَعَو تربها1: فَعِندَ هذا عضب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَقالٌ لَ + اللَهُ رأكتَنٌ [وهذه إحدّى 
روايَاتِ الإمام أحمّد]) هذه عادَيّْهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 00 
إذا رَأى شَيئًا يُنَكَرَ قالَ (اللَهُ أَكْبَر) أو قال ( سُْبحًا 


اللّهِ4, هذا هو السّنَّهُ ولِيسَتٍ السّنَّمُ التصفيق» التصفِيق 
من اعمال الجاهلية, أمَا الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ دشلة 
واصحايه فكانوا إذا رَأوا شَينًا يَعَجِم يَعْجبَهم كبّرواء ولهذا قال 
هنا (اللَهُ أكبَنْ): وهكذا إذا رَأى 2 ! مُنكرًا ( الله كم م 
أو ( سْبحَان الله) كَما قالّه النبية كال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
في مَواضِعَ كثِيرة. انتهى]؛ الخامسةٌ؛ التَهئ . عن النَشَنُهِ 
ب ر؛ السادرسة:, فيه عَلَح من أعلا م الت وو لأثه 
[صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ] أَخبَّرَ أثنا سَتَتْبعٌ متيع شك سني أهل 
الكتاب الممَذمومة له سْنَة فوقع كماأء أده ضَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ السابعة: التَغليظ على الجاهم ل في الأمر 
والتّهى رفي عض الأحيان لقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

(اللَهُ أكتز إثها الشعنرك كبر سنن من كانَ 
فَبْلَكُمْ))؛ الثامنةٌ» أنّ تشبية الشَيءٍِ بالشّيء لا لا يَلرَحٌ مند 
مُساواةٌ المُسَبّه بالمُْسَبَّه به من كَل وَجْهِ [قالَ الشيخ 
مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل تحت 
المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالكامع الاسلدطة في الالصاية المنورة . 4 والشيخ 
المُسَّكه مه في روَجْهِ أى تك قفي عض الأوْجُهِ دون ديه !. لا 
تعائلة تمامًا وإلا كان فَردًا من جنسه. انتتيهى. وقال اسه 
العبّانن الْمَهَْدَوءُ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل): إن َّ الْمُْسَبَةَ بالشئء لا يَكُونُ عِثلة فِي 
كل أخكامه»ه:, إذ لا يَفَْْوَى فَوَّتَف انتهى]ء والدَّلِيل قَولّه 
تعالى (إنّ مَثَلّ _عيسىي عند الِلَهِ كَمَثِل آدَمَء خَلَقَهُ من 
ثَرَابٍ) قال العْلماءً (أىئ لم 9 لَه أت وَلَا 5 فَكّذلك 
حال عِيسَى عليه السَّلامٌ ليس لَه أت أنتت ت المُمائتلة 


ل ©س 


تيتهما لاشتراكهما في وضف تختض بهماء د هوالؤجود 


الخارِجُ عن العادةٍ المُستمرة [والتي يُكونٌ الوْجوة فيها 


)09 


بواسطة أب وأقٌّ]» وإن لم تتحَفّق المُمائلهُ بَيتهما في 
تنسع ل وصبيات):” فال ا بن الِقَيّم [في (الجواب 
الكافي)] (وَلَا يَلْرَمُ مِنْ تشبيه الشََّيْءٍ بالشَيْء أَخْدُهُ 
بجَمِيع أَحْكَامهء وَفَدْ قَالَ النَّبئٌّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَيعَلَّمَ 
(مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَمَا قَامَ يضف الليْل, 
وَمَنْ صَلَى الْفَجْرَ في جَمَاعَةِ فَكَأَنَمَا قَامَ اللْيْلَ كُلَهُ) أئ 
([الْفَجْرَ] ه مَعَ العشَاء) كِمَا جَاءَ في لفظ آخَرَ وَقَوَلَهٌ (مَنْ 
ضَامَر رَمَصَانَ وَأَنْيَِعَهُ سِنًا مِنْ سَوَالِ فَكَأنَمَا صَامَ الدَّهْرَ): 
وَقَوْلَهُ (مَن فَرَأ "فل هُوَ الله أحذ" فَكَأنَمَا فَرَأُ تُلْتَ 
القُرَآن)» وَمَعْلُومٌ أنَّ نوات فاعل هذه الأشّْيَاءَ لَمْ يَبْلِعْ 
تَوَابَ المْشِبهِ هه وَلَوْ كان قَدَرٌَ الثوَاب 7 سواءً ل 9 
لِمْضَلَي الْعِشَاءِ ةالفجخر في جَمَاعَةٍ مَنْفَعَة: في قيَام 
إِللْيْل غَيْرْ النَعَب وَالتَصَبب وَمَا أوتي عَبِدُ -بَعْدَ الإيقان- 
أَفْضَلَ مِنَ الْقَهُم عَن اللَهِ وَرَسولهِ وَدَلِكَ قِضْلُ الله 
ُؤْنِيهِ مَنْ يَسَاءُ)؛ وقال الإمامٌ مُعِينُ الدّين الْحَاجَرْ 
الشَافِعِيٌ (ت613ه) [في (الرسالة في أصول الففهة 
الأوصافٍ ولا في الذاتِتّاتِ4»؛ وقالٌ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) [في (الإملاءٌ في إشكالاتٍ الإحيَاءِ)] (ليس مِن 
شَرط المثال أن يُطابق المُمَثّْلَ به مِن كل وَجْهي)؛ 
التاسِعةٌ, فيها دَلِيلٌُ لقاعدةٍ سَدٌّ الذرائع العغظيمة؛ 
العاشِرة: أن حديت الإسلام قد يَحقَى عليه ما لا تخقى 
على قَدِيم الإسلام, لقول ابي وَاقَدِ تحن خددتاء ععهد 
بكفْر [على ما جاءَ في إحدى رواتيَاتٍ الحَدِيثِ]) وكانوا 
أسلموا بَومَ القتح وهو كالتّعلِيلٍ لِصَنيعِهم [فُلْتْ: وفيه 
استحبابٌ إظهار ما يَدفَعٌ الغيية كما قال العُلماءً]؛ 
الحَإدَيَةَ عَشْرَة (أنّ الِشْرِكَ فيه أكبَرٌ وأَصعَرء لأنّهم لم 
قواتةوا بهذا) قاله الشَيحٌ محمد بِنْ عبدالوهاب رحمه 
اللهُ [قالٌ الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 


جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء" 4 وعبدالله الغنيمان ' "رئيس قتسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة". والشيخ المُحَدّثِ عبدالله السعد): فهذا تَصٌّ 

مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنّ القهوم | 
السرك الأصعر. انتهى].. .ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إحتَّدَمَ التزاعٌ في الاستدلال بالحَبر [يَعنِي 
ديت أبي وَاقد اللَيِئِيٌ رَضِيّ الله عنه] على العُذر 
بالجهل في مسائل الشركِ الأكبّر؛ وعٌمدةٌ العازر أن 

هؤلاء الضّحابة وَقِعوا رقي شرك اكبير: ومع ذلك لم 

تكقزهم الع صَلَى الله علنه ولت : والمانِعٌ مِنَ 
التكفير الجَهلٌ لِقِيَام المَظنّة التي هي حَدانةٌ العقهد 
بالإسلام؛ وللثافي [أيْ مَن يَنفِي العْذرَ بالجهل في 
مسائل الشرك الأكبّر] أن يجبت أن طلت الشحخب فيه 
اي رس والحَجّر أو ببقعةٍ ما يُحتَمَلُ 
ان لا تكون كلا وتقة ل 
الحَدِيثء والاحتّمالً إذا دَخَلَ الذَّلِيلَ بَطَّلَ به الاسيد لا 
اثفاقا [أئ حتى يَنَرَحْحَ وَجَهة من وؤجوه الاحتمال. وقد 
قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمالَ صَربان؛ 
(أ)احتمالٌ ناشِئىٌ عن دَلِيل أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثايْي وهو الناشِئىٌ عن التُجويز العَقَلِىٌ المُخالفي للظنّ 
القدويٌء [وهذا الإحتمال] لا اعبار له في مَسالِكِ 
الأدِلة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: انَقَقَ أرباِبٌ 
الأصولر والفقه على أنّ الاحتمالَ المرجوخ لا يُوَيْرُ 
وإنّما يُوَثْرٌ الاحتمال الراجخ أو المُساوي... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وفَتِحُ باب التّجويزاتٍ العَقلِيّة 0 
الدّلائل الشرعِيّة عِيَّة يَوْدِمُْ أصول الشرع ويَرقَعٌ الثقة 
وذاك [أي وفَتحٌ باب التجويزاتٍ العَقَلِيّةِ] باطِلٌ وما أكَى 


إليه أبطَّلٌ منه. انتهى باختصار]ء قلا حُجََةَ في الخبّر 
([أي] في الاستدلال به) على العُذر بالجّهل في الشركِ 
الأكبّر حتى يَأْتِي المُبَيِّنْ للإجمال: وأيضًا إحالةٌ إنيتفاءٍ 
ا انتفاء المُقَتَضِي أي تن سَبَب التكفير] الى 


ع بك بسر 6 [صَنَي الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ] مع شاهد الأصل العَدَمِئيٌ [إذ الأصل بَقاءً 
الإسلام, وقد شَككنا قفي الكفرء والقاعدةٌ تقول 
(الأصل بَقاءٌ ما كان على ما كانَ؟], وإثّما حَدْرهم مِنَ 
النَشسَبِّهِ بالكفار والاقتداءٍ بهم؛ ورَعْمَ هذا فالمقطلوبٌُ مِنَ 
العاذر القائل بأثهم وَفَعوا في شرك أكبَرَ بََانُ المَعْتى 
الكفريّ الذي قامّ في مَجِلُ الثزاع فَبْلَ الاشتغال بؤجودٍ 
المانع أو إنتفائه» فَمَن سَلْمَ له قِيَامَ المُقتضي [أئْ 
سَبَبٍ التكفير] في المَحِلٌ فَليُنازغه في إعتبار المايع 
وعَدّم الاعتبارء أَا من يَقَولَ (انتقى التُكفِيرٌ لانتفاء 
المُقتَضِي لا لِفِيَام المانع) قَلا سَبيلَ له عليه [أي لِلْعاذِر 
على النافي] حتى يُحَقَقَ [أي العاذرٌ] قِيَامَ المُقيَضِي 
شي المَحِل. .ثم م قال 0 الشيحٌ الصومالي-: وللعازر 
يَقَِول (اتْكَلتُ على ظهور المُقتَضِي للنّاه 
أشتغل إلا بيتان الما نع» لأنّ مُقتصَى قولهم (اجِْعَلُ لتا 
دّات أنوَاطٍ كُمَا لَهُمْ ذَاتٌ أنوّاطِ) طَلَبٌ مَعَيودٍ سِوى اللو, 


ض 


ولارشَك في كُفر الطالب إذا لم يَكْنْ جاهلاء ولذلك شَبّةَ 
الطّلبَ بالطلّب[أي شَيّة النبيٌ صََلَى اللَهُ عَلَيْهِ ا 
طَلَبَ الصّحابة 1 جعل لتاذدات أَنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذات 
أنواط) بطّلّب قوم مُوسَى (إِجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِههُ)] فَلَزمَ أن يَكونَ القطلوبٌٍ كالمقطلوب [أئ يكون 
مطلوبٍ الضّحابة كَمَطلوب قوم مونسى: ففإذا كان 
مَطلوبُ قَوْم مُوسَى كُفرًا فيَكونُ مَطلوبٌُ الصّحابة أيضًا 
كفرًا]ء ولا إجمالَ في الحَدِيثٍ لظهور المَعْتى)؛ 


لأ 0 في الْخُبْر إلا طَلَبُ سَجَرةٍ ثُناطٌ 7 الأسلِحةُ 
كَما لهم [أئ: لِأْمَشْركين] ذاتٌ أنواط ولا مَزيدء فالقولٌ 
بأنّهم طلبوا مَعبودًا سِوى الله افيِراءٌ على السائل 
[يَعنِي القائلين (اجْعَلَ لَنَادَات أنواط)] وعلى الخَبّر 
المتقصوص؛ الثاني أنّ طَلَّبَ المَعبودٍ كُفر سَواءٌ كانَ 
الطالِبُ جاهِلًا أو عالمًا إذ الأقوالٌ قَوالِبُ القعاني فَمَنِ 
أراد عِبادِةَ غَيرٍ الله أو إستحسَتها قهو كافِرٌ مُشرك إِذْ 
إرادةُ الكفر كُفَرٌ ولا يُمِكِنُ أن يَصِحّ إيمانُ مَن قامَ في 
قلبه جَوارٌ عبادة عير الله؛ الثَالِتٌ, أنَّ الإأجمالَ ظاهرٌ 
على وَجْهِ الإنصافء ذلك أنَّ المُتَبَرّكَ بالشّجَر أو إِلحَجّر 
أو القبرء إن كان مَعتَف دا 5 تتميضحه بهده الشجرة 

ئَ تَتَوشّط لَه عند الله وتَشْفَعٌ له قهذا اتُخَادٌ إِلَهِ مع الله 
وهو شَركُ أكبَرُء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهل الجاهِلِيّةِ في 
الأشجار والأحجار التي يَعبُدونهاء وفي القُبور التي 
يَتَبَرّكون بهاء كانوا يَعتقِدون أنّهم إذا عَكَفوا عندها 
وتَمَسّحوا بها فَإِنَّ < هذه الِبُقعةَ أو صاحِبها أو الرّوحَ التي 
تَخْدِمٌ هذه البُقعةَ تَتَوَسَط لهم عند الله!ء فَهذا الفعل إِذَا 
راجعٌ إلى اتُخاذ أنداة مع الله جَلُ وعَلاء ويتكون التَبَرّكُ 
شِركا أَصعَرَ إذا إنَخَدَّ المُتَبَرّكُِ هذا الشيءٍ سَبَبًا لخُصول 
البَرَكة من غير إعتقاد أنَّهِ يُقَرّمّه إلى اللو» بمَغتي أنّه 
جَعَله سَبَبًا لِلْبَرَكة ققطء كما يَفْعَلُ لابسنْ الحلقَةٍ 
وَالخَيْطٍ فكذلك هذا المُتمَرٌكَ : يَجَعَلَ تلك الأشياءً أسبابًا 
لتَركة, وآقنه أنه إعتقد السَّبَبِبّة فيما 6 6 في 


و تت 
. 57 


)203( 


كالحجَد الأسود 0 التماني. والمُلفُرَم ]ل . موقع 
(الإسلام سوال وجوابٌ) الذي تسرف عليه الشيخ محمد 
صالح المنحد فكي هذا ال البط: الحَجَرٌ الأسيوَدٌ هو الححر 
القنصوث في الرّكن الْجَنُوبِيٌ الشَّرْقِيٌ لِلْكَعبمَ المُشَرَفةٍ 
من الخارج في غطاء من الفصّة وهو مَنَدَأ الطوافق: 
وترتفع عن الأرض الآنَ مِثْرًا وينصف المثر... تم قال ع 
اى مَوقَعَ (الإسلام سؤال وجوابٌ)-: إن الحَجَرٌ الأسوّدٌ 
أنرّله إللهٌ تعالى إلى الأرض مِنَ الجَنَّةِ» وكان أَسَّدّ بَيَاضَا 
من اللّبَن فَسَوَّدَنْهُ خَطايًا تي أدَمَ وإثه تباني وم 
الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْتَان تُبِصِرٌ بهماء وَلْسَان ينطق به تشهة 


عر 1 الاقم 4 0 0 الإشارة !1 إليه 55 وَل - 
مَن آر اجّ الطواف إسَواءٌ كِانَ حَانًا أو عه 110 , 


فَإِنْ عَجَرَ عن تقبيله فَيَستَلِهَ 0 
لشَيء [روى البُخَاريٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيّ الله عَدْ عَنْهُ أنهُ جَاءَ 
إلى لى الحَجَر الأسود فَعَبْلَة فقإِللٍ (إثي أعَلَْمُ أنكَ حجز لا 
و امم ولؤلا ني رَانث ك التّبيَ صَلى الله هُ عَلَبّهِ 


١‏ رَأَبْتُ انْنَ مي بنشقام الْحَجَرَبِتَدِهٍِ ؛ نَم مكل عد وَفَإِلَ 
(مَا بَرَكْثهُ مُنْدُ رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
يَفْعَله)14: فإن عَجت عَحَمَ اشارَ إليه بيده 1 انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية التوسعة وعمار 6 المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريحٌ القَويمٌ لِمَكَه): الأركانٌ 1-1 أركانٌ الككعبةَ] 
بالثّرتيبٍ عَلَى حسَّب ممَشروعِيّةَ الطوافٍ (أئْ بججعل 
الكعبة على يَسار الطائف بها)؛ الأوَّلُ الرّكنٌ الأسودٌ 


سْمِّيَ به لأنَّ فيه الحَجَرَالأسود, ويسَقَّى أيضًا بالرزّكن 
الشَرقِيٌء ومنه يُبْتَدَأْ الطّواف؛ والثاني الزكنُ العرافيٌ, 
سْمّيَ بذلك لِأنّمِ إلى جهةٍ العراق: ويُسَمَّى هذا الزّكنٌ 
أيضًا بالرّكن السَّمالِيٌ يسبةً إلى جهة ؛ الشمال, وبيْنَ هذا 
الزكن والرّكن الأسود يَقَعٌ بابُ الكعبةٍ؛ والثَالِتٌ الزكن 
الشاويٌ سُمّيَ بذلك لأنّه إلى جهةٍ الشام والمقغرب 

ويُسَمَى هذا الرٌكنُ أيضًا بالزّكن التخرة وبالزّكن 
الغربيٌ» وبَيْنَ هذا الركن والرّكن العراقِيٌ يَقَعٌ حِجْرَ 
إسشَماعِيل [وهو الخطية: وهو بتاء على شكل يضفي 
دائرة» وله فَنْحَتَان مِن طرقيّه للدُخول إليه والخَّروجٍ 


صحية» وتفغ الفثحتان المَذكورتان بِحِذَاءٍ ر 0 
مُستَحَبَة]؛ والرابة 0 اليَمإنِئٌ, 0 


لانُجاهه إلى اليّمَن... نم قِالَ -أي الي الكردي-: 
الرّكنُ الأسودٌ يُطلَقٌ عليه الرّكنُ الشُرقِيٌ لؤقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقيٌ يُطَلَقْ عليه الزّكنُ الشمالِئٌ لؤقوعه 
جهة الشّمال؛ والشامِيٌ يُطلَّقٌ عليه الرّكنٌ القربيٌ 
لؤُقوعه جهة العَرب... ثم قالَ -أي الشيخٌ الكردي-: وقد 
يُطلَّقٌْ على الزّكن اليَمانِيٌ والرّكن الأسود التَمانِئّان, 
وعلى الزّكن الشامِيٌّ والرّكن العراقِيٌ الشامِيّان ورُبّما 
قِبل العَرببّان» على جهَةٍ التُغليبء وإذا أطلق (الرّكن) 
فَالمُرادُ به الرّكنُ الأسودُ ققط. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ ا الذي يُسْرفُ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد هذاا ابط عن (الرّكن 
اليَمايِيٌّ): والمشروع هو اسيلامٌ هذا الرركن دون تقبيل: 
فَإِن لم يَتَمَكْنْ مِنِ استلامه فَإِنّه لا يُشِيرٌ إليه لِعَدَم ؤرودٍ 
ذلك عن التَّبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِوَسَلْمَ؛ وجاءَ فير فَضل 
اسيلام الزّكن اليَمانِيٌ قَولَه صَلَّي اللَهُ عَلَبْمِوَسَلْمَ (إنّ 
مسح الْحَجَر الأشود وَالرّكْن الْيَمَانِيٌ بَحْطَّان الْخَطَابَا 
خطًا). انتهى باختصار. وقالَ مَوقَجٌ (الإسلامٌ سوالٌ 


وجَواتٌ) أيضًا في هذ هذا الرابط: المُلتَرَمُ هو مِنَ الكَعبةٍ 
المُشَرّفةِ مام بين الحجر الأسوّدٍ ا الكعبة, ومَعَتَى 
التزامه أى 9ض ع الداعي صدره ووقجقهه وذراعيه وكفيه 
لل ل اا الي ا ل له مما يَشاءٌ. انتهى], 
> طَلّبُ السائل عن الثزاعء لأنّه إذا كان السؤال 

جع الشّحجَرة ؛ مُتَبَرَكَا [أي سببًا لِلبَرَكة] فَإنّهِ يَقَتَضِي أنه 
لم يَقَعْ لا في شِركِ أكبَرَ ولا في أصعَرء وانَّما طَلَبٌ مِنَ 
الشارع مُجَرَّدَ التسبيب وليس مُمَتَيِْعَا لا شرعًا ولا عَقلا 
[فال الشبخٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشبهات): قال بَعضْ شراح 0 القدِيت 0 الضحابة 
المُشركون, إنّما طلبوا أن يَسألَ التَىُ صَلَّى الل عَلَيْهِ 
وَسَلمَ وَنه أنْ يَجِعَلَ لهم شَجَرةَ 0 قتكون مباركة 
فَإِنْ فال العاذ 1 رادو العدى الأَوَدَ [أي اعيفات أن 
لهم]4 فهو 
افتراءً إِذْ لم 5 ذل عليه تقل ولا لجا إلبه عفل, بق نه 
طعنًا في ااه السائل مِنِ غير دلِيل» وَبَعْدَ هذا فَإِنَ 
كَلامَ العاذو إخبارٌ عَمََا في الصّمائر ومُعَيبَاتٍ الصّدُور 
وإثّما خظ الناس ما ظهَرَ لا ما حَفِي... ثم قاكَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: والمققصودٌ أنَّ النافي يَدَعِىُ الظهورَ 
في عَدَم مُواقَعةٍ الشّرك [أئ مِن قِبَل القائلين (اجَعَلَ 
لَتا ذات أنوّاط)] بتوعيه الأكتّر والأصغرء ومن إذَّعَي 
خِلافَ ذلك فعليه البَيَانٌ... ثم قال :أي الشيحٌ 
الصومالي-: وللعاذر أن تقول أَلَمْ يطلب السائل 
[يَعنِي القائلَ (اجْعَلَ لَنا ذات أَنْوَاطٍ)] رَضِيَ اللمُ عنه ما 
تنفيه وتُكَفْرٌ الطالِب به؟)؛ وللثافيٍ أن يَجيبَ, كلاء فَإِنَ 
السائلٌ لم يَطلَّبْ مِنَ الشارع إلا (جَغْلَ ذاتٍ أنواط كما 
لهم [أئ لِلْمُشْرِكِينَ' ذات أنواط): وهذا نَضصٌّ اللفظ: ولم 


تاه هي الكثر اتيم طلليوا تعبيت معبوو عن أو اللست.:. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: مُسلِمةٌ القتح -ومنهم 
حَحَابسٌ الخديث- كانوا تقابلون. وثقائلون [تغبي جيتما 
كانول يُقإتلون ويُقاتلون ولم يُكونوا أسلّموا بَعَدّ] في (لا 
اله إلا اللَّهُ) حتى قداهم الله عام القنح, فَكَيْفَ يُتَصَوَرْ 
عَدَمْ مقعرقتهم معتى التَّوحِيدٍ وتفيَ الشريكء و عَدَمْ 
إنتقالهم مِنَ الدَّيَانةِ الشركِيّةِ؟!, وإذا ضع هذا [أي أنه لا 
يَتَصَوَرٌ عَدَمْ مَعروةَ معنى التوحيد وتفىّ الشريك, 
وعَدَمْ إنتقالهم مِنَ الدّيَانَةٍ الشُركِيّةِ] وَجَبَ أَنْ قال 
التَبَمّْكِ باليشكرة: وأنكرّ عليهم التَبيُ صَلى اللَّهُ عَلَيهِ 
وَسَلْمَ تكَلْف المُشاتبهة والمُمائلةٍ [أئْ مع العرَب 
المُشْرِكِينَ أصحاي ذاتٍ أنواط] في الصُورةٍ الظاهرة, 
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مع أنّه [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ] لو شَرَعَ لهم تَبَرَّكَ 
السَّجَرةٍ لما كان شِركًا بل عِبادة لِلَّهِ وطاعةٌ له)... نم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ مُسِلِمةُ القتح عَرَفُوا 
مَعْتَى النُوحِيدٍ الذي هو إفرادٌ الله بالعبادة والكفر 
بالأندادء وقُوتلوا عليه [أْ فَبْلَ إسلامهم] رَدَخَا مِنَ 
الدّهْرء وإنّما أرادوا إظهار التَّديّةِ والصّدَّبّة لِلْمُشْركِين 
والمُخالفْة العُرفِيّةَ [أئ بَعْد اسلامهم]. وَعَفَلُوا عن 
الباطل ولو في الخُورةِء فإنّه لو كان مَطلَيُهم مَطلْبَ 
العرّب [أي العرب المُشْركِينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
إحتاجوا إلى إنشاء ذاتٍ أنواط جَدِيدةِ بَلْ [كانوا] سَألوا 
الإقرار على ذاتٍ أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قَبْلَ 
الكفر بالطُواغِيتٍ [أيئ قبل إسلامهم] كما سَأل وَفُدٌ 
تَفِيفٍ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَدَعَ لهم 
الطاعِيّة (اللات) لا يَهْدِمُها تلات سين قَأَبَى عليهم وَل 
سَاعَةً... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: قال العاذرٌ 
[سؤالهم أن يُسَدَعٌ لَهُمْ التّبَوّكُ بسَجَرةٍ بنُوطون بها 


مُقتَصَى (لا إلّة إلا اللخ" وتات يما يناف ني 
لا إلة إلا أللة) فالأصل أ ن يُكَفْرَ إلا لمايع)؛ قال 
النافي, هذه دَعوآّى [يَعنِي دعوّى أنّ القائلين اخِعَلَ لَنَا 
ذات أنواط) أتوا بما ينافي مَقنَصَى رلا إلة إلا اللهُ)] بلا 

ترهان 2 إن تَعظِيمْ + تعض المَخلوقات إتَما يُنافي لسن 
(لا إلَه إلا اللة) إذا 5 د به الله على لسان رسوله 
صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ» وهؤلاء [أي القائلون (إجْعَلَ لَنَا 
دَاِتَ أنواط)] لم يَتَبَرّكوا بالشَجَرة فعلاء وإنّما سَألوا 
التُشريع [ يعني بحيث تُعَظمٌ بتشريع الشارع بدون أن 
يَعتَقِدوا شرك القسائط]. ولو حَصَل لكان إذنًا مِنَّ 
الشارع: كما م نَتَمَرََك يالحجر الأسوّدٍ والذّكن التَمانِيٌ, 


- 


أرراد تشريع عبادة غير الله فقد د كَقَرَ لأنّ إرادة الكغفر 
كفرء فهؤلاء قد أرادوا الكفر, لكِتّهم لم يكف روا لمايع 
الجهل)؛ أجاتب النافيء إن الخَدقَّ إذا لاع فَلا مَعْتَى 
للتهويلء» فالعيادةٌ عند الفُقهاءٍ (نفاتةٌ ما يُقَدَرُْ عليه مِنَ 
الخضوع واليَّدَّلْل لمن يستحق [أي الذي هو 5 ذٌ بح و ] 
بأمره [أيْ بأمر المعبودٍ بِحَق]): وقِيلَ (فِعلُ لا مُرادٌ به 
إلا إِتَعظِيمٌ الله تعالى بأمره) ب وقِيِلَ [العِبادِةٌ كَل طاعة 


لير الله وهذا لا يَجَورٌ لأنّه مُنافٍ لأصل الدّين» ومن 


الطاعة]): وقال إبْنْ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحُدودٌ 
في الأصول)] رزحقيه الله كي اتعريقفق المجارد [هي 

والخُضوع لِلَهِ المُتجاوز لِتَدَلْل بتعض العبادٍ تعض ], وقالَ 
[أي ابن فَورَكِ في (شرخ "العالِمٌ والمُتَعَلَمْ")] أيضًا 


(اعلَمْ أنه ليس مَعْتَى الطاعةٍ مَعْتى العبادة, وقد تَكُونٌ 
طاعةٌ لا عِبِادَةُ, ألا يَرَى أنه [تعالى] قال (مَنِ بُطِع 
الرَسُولَ فَقَدْ أطَاعً اللة), ولا يُقَالٌ لمن أطاع الرّسول 
أنه عَعَد عَبَدَ الرّسول, لِأن العبادة طاعة متخصوصة, وهو ان 


0 شريعةٌ مِنَ الشرائع 1 [أئ 0 : مِنَ الأحكام 
قد تَختَلِفُ فيها الشَرائعٌ [أي الأديَانُ], كالسّجودٍ لير 
اللهِ بإذن مِنَ الله [قُلْتُ: المُرادٌ هنا بَيَانَ أنَّ الشّجوة 
لَيْسَ عَلَى, إطلاقه عبادة لِلْمَسْحُودٍ لذ فقد د_يَكون 
(كما سَيَاتِي لاحقا), لأنه لو كان 5 عَلَى إطلَاقِهِ عبادة 
قالَ وق (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوات) الذي بُشْرفُ عليه 
الشيخٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشُرِكَ 
لم يُبَحْ في شَريعةٍ قط فالنُوحِيدُ لم تَتَعَبّرْ : مه قد 
آَدَمَ إلى تسنفسا مَحَدّ مَحَمْدٍ عليهم الضّلاة والتلاه : انتهى 
باختصار], قال الإمامٌ ابن الوزير اليَميِئيٌ (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رَحِمَه اللهُ (إنَّ تحريمَ السُّجِودٍ 
لغير اللهِ حُكُمْ شرعِيٌ يَجورُ تَعَبّرْه إجماعًا), ولهذا كانَ 
السّجودٌ لير الله جائرًا في تعض الشرائع وهو مُحَرَّمٌ 
في شرعناء كما قالَ تعالى (وَرَفَع أَبَوَيّهِ عَلَى الْعَرْش 
وَخَرٌّوا له 7+ شْكّدًا) وكذلك التماثِيل والصّوَرٌ كما قفي قَولِه 
زَيَعَمَلونَ للَهُ مَا يَشَاءٌ مِن مَحَاريبَ وَتَمَافئِيلَ) مع خُرمَقِه 
في شريعة مَحَمَّدٍِ عليه السَّلام, قال الإمام انمق منصور 
الأزقريٌ (نت370ه) [في (تَهَُذِيبُ اللّعَةٍِ)] رَحِمَه الله 
فَظَاهِرٌ الثْلاوةٍ أَنَهُمْ سَجَدّوا لتوسشسف : بَعَظِيمًا لة مِن 
أن أَشْرَكوا ياللَّهِ شَيْنًاء وَكأَتَّهُمْ لَمَ يَكُونوا هوا عَن 
الِسّجُودٍ ِغَبْر اللَّهِ في شريعتهم, م قَأَمًا أَدُ مَكَقِد ضلى 
اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَفَدْ تَهاهُمٌ إللهُ عن الِسُّجودٍ لير الله 
جل وَعَرّ], وقال الإمام المن المُظَفْرِ النتتقعغانة (ت 


9ه) [في (تفسيره)] [رحمه الله (اختلفوا قي هذه 
السَّحّدَة ةِ [يَشِيرُ إلى قولِه تعالى_ (وَخَدُوا لَه سْكّدًا)]ء 
فالأكتّرون نهم سجّدوا لة: وكّاتتٍ الشسََجدَة سَحدّة 
المَحَنَّة لا سَحْدَ سَجدة العِبَادَة وَهُوَ مِثل سجودٍ المَلائكة لدم 
عَلِيْهِ السَلامُ, قال أهل العِلم. (ةَككان ذلك جَائيِزا في 
الأَمَم السالفة: ثم مَ إن اللة تعالى تَسَحَ ذلك في قذه 
الشريعة وأَبِدَلَ بالشّلام), فإن قَالَ قايِل (كيف جَارَ 
السّحُودٌ لغير الله؟ ةإذا جَارَ السَّجُودٌ لِعَير الله قَلِمَ لا 
تجورٌ العِبَادَهُ لير الله؟). وَالجَوَابُء أن العِبَادَة يِهَايَهٌ 


ل 


ل ظِيمع وَنَةِ التُعْظيم لا تجوز إلا لِلَهِ وَأَما السَّجُودٌ 
: و دَلْلِ 03 ان 3 1 ع 3 


المُخلوقات أو تعطط شه بإذن مِن ) الشارع, 2 8 7 
[أي الشارغ] لهم كان مِنَ القُرْباتِ إلى الله سُبحاته 


[فَالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سؤال وجواب) | الذي يُشْرفٌ ل 


والتَدَلْل والتْعَندِ ولا ان إلا لله سبحاته وتعالى, ومن 
نتحد سَجَدَ لغعير الله على وَجَهِ العبادةٍ فقد وفع قي الشركِ 
الأكتر؛ الثاني, سشجودخ ‏ تَحِيْةَء وهذا النوع من السشجود 
القسجودٍ له وقد كِانَ هذا السجودٌ مُباحَا في تعض 
الشرائع السابقة للإسلام,» ثم جاء الإسلامٌ بتحرييه 
ومَنعه ٠‏ قَمَنٍ سَجَدَ لمخلوق على وَجْهء الِتَّحِبّة فَقَدْ فَعَلَّ 
مُحَرّمًاء إلا أنه لم يَقَعْ في الشركِ أو الكفرء قالَ شيبح 
الإسلام ابن تَيِمِيَة ة [في (مجموع الفتاوقّى)] (الشَّحُودٌ 


5-2 


ع 


١ 0‏ فإ عا السّبَة وَإِحْمَاعَ الأهَّةِ تح يم 


[في (جامع البيان)] [(فَقنوا له كشاحدين) تخكوة كده 

وَتَكْرمَ وم لا سجود عِبَادَةٍ), ,وقال اين العربي في 

(اخكّام الفرآن)] (انَفَقَتَ الأسَّهُ عَلَى أن السَّحُودَ لادَم 
سَجُود عِبَادَة)» وقال ابن حزم [فِي (الفِصَل 


0 
شِركا لَمَا فَعَلَهِ أنبياءً الله ولا يُقالٌ هنا إن ب هذا من 


و َُ ص 


البيان)] (قَال 0 رَيْدِ في 0 1 000 لَه سْكّدًا) دَلِك 
السَجُودٌ : عد لمعي ا مط و رك 
بسجودٍ عِبَادة4: وقال ابن كثنير [في تَفسِيره] (ة3قد 
كَانَ هَذَا سَائِعًا فِي شَرَائِعِهِمْء إِذَا سَلْموا عَلَى الكبير 
يَسجَدُونَ له وَلَمْ مَرَلِ هذا جَائِرًا من :. لذن آدَمَ إلى 
شريعة عبيبتسى عَلَيَه السَّلامَ, : فَحَرمَ هذا في هذه الملة, 


)211( 


ويل اليتخوة :1 بِجَتَاب الرَّبٌّ سُبْعَاتَةُ وَتَعَالَى)» 
ال العا 3 [في (مَحَاسِنٌ التأويل)] ( الذي لا بنك 
فيه أنَهُ لَمْ يَكَُنْ سُجُو ي عِبَادَةِ وَلَا تذلل» وَإِثُمَا كَانَ سَجودَ 
كَرَامَةٍ ققطء بلا ١‏ شك )؛ (ت)قالَ الذهبىٌ [في (مُعَجَمّ حم 
الشيوخ إلكبير)] (ألا ترَى الضّجابَة فِي قرط حُيّهِمْ 
لِلتّبيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالوا (ألا تَسْجدُ لَك؟), 
فَقَاآكَ (لا), فَلَؤ أن لَهُمْ لَسَجَدُوا لَهُ سَجُودَ إجلال 
وَتَوؤقِير لا سجود عبادة: كما قد سحد إخوة يتوسشف - عليه 
السَلامُ- لِيُوسْفء وكذلك القول في سُحُودٍ الْمُسْلِم لِقَبْر 
النَّبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى سَبيل التَّعْظِيم 
وَالتَّبْجِيل لا يُكَفَرُ بهِ أضلَا بَلُ يَكُونْ عَاصِيًا؟؛ (ث]إِنّه نَبِتَ 
في في بَعض الأحاديث يتحو يعض التهائم لِلتَّبيٌ صَلَّى اللَهُ 
عَليهِ وَسَلمَ: ولو كان مَجَرَّدَ السّجودٍ شِركا لَمَا حَصَلَ هذا 
في حَقّ التّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَء قال شَيحُ الإسلام 
[في (مجموعٌ القتَاوى)! لوَفَنْ كاتتِ الْتَهائِمُ يَسَْجُدُ 
للتثبىٌ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلم, وَالبَهَ انم لا تعد د إلا اللةء 
فكيْف يُقَالُ (يَلْرَم مِنَ السَّحُودٍ م عِبَادَنَةُ)؟!4؛ 
(ج)أنَ السّجودَ المُجَرَّدَ [هو] مِنَ الأحكام التَسْريعِيَة التي 
قد يَتَعَيِرَ حكممّها من شريعة [أَيْ من ديَانة] لأخرَّى, 
بخِلافٍ أمور التّوحِيدٍ التي تقومٌ بالقلب فهي ثابتةٌ لا 
تَبَعَيّر قال شِيحٌ الإسلام [في (مجموعٌ القتاوى)] (أمَا 
ابص وغ وَالفَُوت, بالقلوب, وَالاعرَافٌ بال نوية 
وَالْعُْبُودِبُةِء قَهذَا لا بَكُونُ عَلَى الإطلاق إِلَا لِلَّهِ سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى وَحَدَه: وَهُوَ في غَيْرهِ 4 مُمْتَيْعٌ بَاطِلٌ؛ وَأَنَا السَّجُودٌ 
فَسَِريعَةٌ مِنَ الشرَائْع [أئْ فَحُكمٌ م مِنَ الأحكام الفقهيّة] 
إذ أ مَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أن تَسْجد لَه ولو أمَرَنَا أن يَسجد 
لأكد ى: مِنْ خَلْقِهِ غَيْرهِ إِسَجَدْنَا لِذَلِكَ الْعَيئْر طاعَةً 0 
وَجَلَّ لٌْ أَحَبّ أَنْ نُعَظُمَّ مَْنْ سَجَدْنَا لَه وَلَخ لَمْ يَف 
عَلَيْنَاا السُجُودَ لمْ يجب الْبَنَّةَ فِعْلَّهُ َسَْجُودٌ ذُ الْمَلَائْكَةٍ لا 
عِبَادَهُ لِلَه وَطَاعَةٌ لَهُ وَهُرْبَةُ يَتَقَرَّبُونَ بها إِلَيْهِ وَهُوَ 


)212( 


تشْريفٌ وتكريمٌ وَتَعْظِيمٌ: ٠‏ وَسْجُود د إخوة يتوسشسف_ لة تَحِيّةُ 
وَسَلَام ألا ترَى أن يُوسُْفَ لؤ سَجَدَ لِأَبَوَبْهِ تَحِبَّةَ لَمْ يُكْرَهْ 
لَهُ)؛ (ح)أنّ التفريق بَئْننَ شجود التّحِنّة وشجود العبادة 
هو ما عليه جمهورٌ الغلماء مِنٍ مُختَلِفٍ القذاهب.. ٠‏ ثم 
قال -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وخوات)-: قال الشيةٌ 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم)] (الانجناءً عند السشلام خرام إذا قَصدَ به 
التَحِبَّهُ وأمًا إِنْ قَصِدَ به العبادةٌ فَكْفْرْ) انتهى اا 
وفي فتوى للشيخ ابن باز بعُنوان (حُكْمٌ السُحِودٍ لِعَ 
اللهِ تَعالَى) على مَوقِعِه في هذا الرايط؛ أن الشيخ سيل 
(السُجِودٌ إلى الضَّنَم؟)؛ فَأجابَ الشْيحٌ (السّجودٌ إلى 
الصتم كُفِر أكبَرُ لِلضّنم,؛ أو لصاحب القبرء أو 
لِلسُلطان: أو لِرَيدٍ أو غمروء السّجودٌ دُ لعير الله كُفْرٌ إكبَر, 
اللهُ يَقَولُ (فَاسَْ: 19 !ذه لِلَهِ وَاعْبُدُوا))؛ فَسَيْلَ الششيحٌ 
[لارمم تعد يَا شَيْخ؟ [تعني (هَل بَلرَمْ لتكفير مين سَجَد 
لعير الله اعتقادٌ التُعَبّدِ بالسّجود؟)])؛ فأجاب الشيحُ (لا 
لاء هذا مَتَى ما سَجَدَ لِعير الله كَقَرَ). انتهى. قُلِتُ: أوَّلَِ 
مَّهُ النّاس في رَماينا هذا لا تعرفون مِنَ السُّجودٍ | 


-- 


سجودّ العِبَادّة: ل ولا يَتَصَوّرون وجود احد عَلى وح 


الأزض يَسجُدُ سْجُودَ تحِيّة لأحد؛ تآانيّاه ب سَبَبٌ الخلافٍ -من 
وثهة تظرى- بَْنَ القائلين (ومنهم الشّيحُ إئْن باز) 


القائلين ) فَهُمْ الجُمهرر) بالتاسم ققط إلا إذا وَقَعَ 
السّجودٌ على وَجِه التعيدء هو اختلاف تصَوّرات المقسألة: 


1 


ع 


ماع 


بدون تفصيلء أمًا مَن قَيّدَ تَكفِيرَ مَن سَجَدَ لقير الله 


و 


بؤقوع السجود على وَجْهِ التَعَبّدِ ققيط قهو بمقغزل عن 


(المُكُكُرِين) في القسألة ما دامَث مُقَيِّدَةَ بالواقع 


العَمَلِيُ وكذلك تَصِةٌ َه 5 [الشيد مين إلا إذا وقح 
السّجودٌ على وَجْهِ التَعَبَّد) في المسألة ما دامَث مُقَيَدَةَ 
بالتأصيل التَّنْظِيريٌ]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال العإذرٌ (إذا لم يكن ما قالوه كفرًا قَلِمَ قالَ القع 
صَلى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلم (هذا كمنا قإل قوم مَوستى 
لِمُوسَى (اجْعَلُ لَنا إلَهَا كمَا لَهُمْ آلِهَه)ء ألم يُسَبهْ ة قولهم 
بقول بَنِي إسرائيل؟ أَلَمْ بَكَنْ طَلِبَةٌ بَنِي إسرائيل كفرًا 
في الده ين؟4؛ قال النافيء إِنّه تَخقى عليك في أي 
شيء وَفَعٍَ التشبية تتنتقائل (اخَعَل لتا ات أنْوَاطٍ َكَمَا 
لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ) وبَيْنَ القائل (اجْعَلُ لَنَا إِلَهَا كعغالقة 
آَلِمِهُ): [فآامن وجوه المشابيهة؛ أن قَوْمَ مموسى كانوا 
حدييئِي عهد بجاهِلِيّةِ, وكذلك مسلمة الفتح رصي الله 
كنههم. ؛ الثاني: قَومَ مَوسَىٍ قالوا تلك المَقالة تعد روه 
العّر في قلاكِ أعداءٍ الرٌّسُشل وتصر اللو لِلُشل 
وأتباعهم» وكذلك مُسَلِمهٌ القتح قالوها بَعْدَ القتح [يَعَنِي 
فنخ مَكَةَ] والتّصر والتّمكين؛ الثالِتُ» هؤلاء مَرُُوا على 
قوم تعكقون على اصنام, فقالوا ما سبق » وممُسلمة 
الفتح مَرٌّوا على يشجرة تشبة شجرة ة الميشركين ققالوا 
1 جْعَلٌ لَنَادَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنواط)؛ الرابعٌ, 
كِلَاهُمَا طَلَبَ المُشاتهة في الصّورة الظاهرة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي.: وإنكارٌ الرَسولٍ عليه السَلام 
بالشْدَّة يَرجِعٌ إلى طَلَب المُشابَهة في الصُّورةِ الظاهرة, 
لأنّ مِن مَقاصِدٍ الشريعة مُخالفة الكفار مِنَ المُشِركِين 
وأهل الكتاب» ولهذا أَخبَّرَ عَمَا سَيَحدْتٌ في الأمَّةِ مِنَ 
المُشابَهة واتُّباع وان المُسَلِمِين لطرائق ومناهج أهل 
الكتاب, ولا يَلْرَمْ أن يَكون المُسَبَهُ كالمَْسَيْه مه قفي جميع 
الؤجوهء وإنّما أغلّظ عليهم سَذًَا لدّرائع الشركِ ومَسالِكِ 
المُجرِمِينء لأنّ التَبَرّكَ بالشجر واتّخادها عِيدًا [فال 
الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 


قال رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَلا تَجْعَلُوا 
قبتري عيدًا ): العِيد ما يعتادٌ اه وقصّده من رَمَان أو 
مَكان, بتعنئي لا تَتََخْذوا قبري عِبدًَا بكثرة المَجيءِ وبكثرة 
التَّرْدَادٍ إليه, أو مَدَاوَمَةَ ذلك, فَإِنٌ كنرة التّزدادٍ إلى قبر 
اللىبك الى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو مَدَاوَمَةَ ذلك» من اتُخاذه 
عِيدًا. انتهى باختصار] قد يودي في الال إلى عبادتها 
في الأجيال اللاحقة؛ قالَ الإمامٌ ابن عَطِيّةَ (ت546هب) 
[في تفسيره] رَحِمَهِ الله (فأراد نو إقد وَغْيْرٌهُ إِنَ 
يسرع ذَلِك رَسُول الله قي الإسلام, كرات رَسْول الله 
أَنَا ذريعقة ه إلى عِمَادَةٍَ يلك الشرحة [ يعني الشَجَرة]: 
قأئكَرَهٌ وَقَال (اللهُ أكْبَرْء قُلثُمْ وَاللَهِ كَمَا قَالَت بد 


إِسْرَائيل 00 لَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَهُ", لَتتَبعْنَ سَتَنَ 2 0 
فبلكم)ء و م مه تو فَاقِدٍ بِمَعَالَيهِ وج د )؛ وقالٌ انْنْ 


في (الععجَابَ في بَيَان الأسْبَاب)] إن | الممة 3 السك 
واتخادّها عِيدًَا يستدر من َجِيءٌ تعدهم إلى عِبادَتِها)؛ 
وقالَ العَلّامةٌ عَلٌِ القاريٌ (ت1014ه) [في (مِرْقَاهُ 
إلمقاتيح)] رَحِمَه الله (وَكَأْنَْ نهُمْ [أئْ مسلية الفتح] 
َرَادُوا به الضّدّية وَالْمْحَالَقَة الْعُرْفيّة, وَعَقَلُوا عن 
القَاعِدَة الشَرْحِنَةِ [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له علي 
هذا الرابط: وقد حاءث كنيز من التصوص الشرعئة تفث 
على التَمَيِّز وتجَتّب التَسَئِْهِ بالتَهود والتصارزى 
والمقجوس: وغيرهم من أهل الميآلل والثخّل 0-0 
المسلمين, فجاءً قي الحديث ولا تَسَيهُوا ما 
وَالتَضَارَى) و( خَالفُوا الْمُسْركِينَ) وخ الكو 
الْمَكْوسَ)ء فاستنتخ من ذلك العْلّماءٌ قاعدة مُخَالَفةٍ 
الكفار وخصوصًّ !ا قفي امورهم الدَينيّة وما ترم نز رُ إلى 
0 انتهى]. 0 3 يَحْقَى ها بِيتَهُةَ) مِنَ 


الضحابةٍ (اجْعَل لَنا دّات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتْ أنواطِ) 
بطلّب هَوْم مُوسَي (اجْعَل لنا إلَهَا كَمَا لَهُمْ آله د)], 
د حَيْتُ يَكُونُ الْمُسَنَهُ بءِ أفوى).. . ثم قال -أي الشيخحٌ 
عنهما (أنّ التَبَ صَلى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ شمع رَجِلا 
- ول ما شَاء الله وّشاءً فَلَانٌ): قَقَ ال (جَعَلْتَيِي لِله 

عَدْلَا؟ ! قل "ما شَاء اللهُ وَحْدَة")): وفي روايَةٍ ال 

ل لِلتّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلِمَ (مَا شَاءًَ الله وَث 

7 صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ (جَعَلْتَ لِلم يدًا؟!, مَ شَاءَ الله 
وَحْدَهُ)): ألا تَرَى أنه جَعَلَ التَشِربكَ اللْفظِيَّ اتُخادَ أندادٍ 
مِن دُون الله قكذلك في مَساَلتِنا شَبَّة اتّخادَ ذاتٍ أنواطٍ 
باتّخاذ إِلَهِ. والمَهْيَعٌ [أيْ والمَسلَكُ] في الحخديتين واحِيد, 
والتّفريقُ باطِل؛ فَهَللْ تقول (مَن قال (مَا شَاء الله 
وَشَاءً مُلَان / و وشتت ْظغ( قد وَقَعَ قي الشْركِ الأكبّر 
وخَرَعَ مِنَ الملة من أخذل قول التُبيّ صَلى اللَمُ عَلَيْهِ 


شَريكًا مَعبودًا))؟!/ ولهذا ذَهَبَ المُحَفَقون مِن أهل 
العلم أنّ هؤلاء [أي القائلين (اجْعَلَ لَنا دّات أَنوَاطِ)] لم 
تَقعوا قي شرك أكبَرَ وقد سبق قَول الإمام ابن ظطقر 
(ت565ه) رَحِمَه الله (لأنَّ التّمَدَّكَ بالشسَجَر واتخادها 
عِيدًا يتستدرح مَن يَجَيء حبصي إلى عبادتها).. . ثم قال 
الصَّجَابةٍ رَضِيَ الله عنهم السّجود ِلتبِيٌ صَلى الله عَلَْهِ 
أنواطِ كما لَهُمْ دَات أنواط)] كُفرًا وخُروةَ | مِنَ المِلَة, 
كان الثاني [وهو طلَتُ السّجود لِلُّبِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ] كذلكء وإلّا قلا ومعلومٌ أَنَّ التَبىَ صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ 
وَسَلة لو شَرَعَ لهم السّجودَ له كان شرعًا وديناريتقرّب 
به إلى الله [وقد] طلّبَ ذلك منه [صَلى الله عَلَيه 


© عي 


وَسَلمَ] مُعَادٌ بن جَبَلٍ وقَيْسْ بْنْ سَغدٍ وَسُرَاقَهُ بِنُ 


جُعْشُمٍ رَضِيَ الله عنهم؛ ولم يقل أَحَدٌ مِن أهل العِلم 
انهم كقروا بذلك أو وقعوا في (كفر أو شِرك) أكبَرَ 
بمُجَرَّدِ الطلب؛ ومقعلومٌ أيضًا أنَّ استحلالٌ الرّتي كُفير 
رده ومع ذلك شَأل تعض الفُسلمين التَّدِيّ صلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يُرَخُصَ له في الرّتَى ولم يَكِفَرْ بذلك, إِذْ 
سَألَ مَن لَه التَسْربعٌ تَبلِيعًاء والرّتى ليس كُفرَا في ذاته, 
وما ليس بكفر في ييه مِنَ المَعاصي فجائز ان يباح 
في بَعضٍ الأزمنة وان لم بَقعْ فى الشرائع [أي.الأديان] 
: قَبْل؛ كما أله [هلى الله عَلَيّْهِ وَسَلَم] بَعضْ 


الإنكار, دمعو أنّ استحلالَ ذلك كف فردة؛ ؛ والمقصوة 
أنّ مُسلمة الفتح رَضِيَ الله عنهم لم يَقعوا في ككفر 
أكبَّرَ ولا في شرك ضربحه ومن ثم لا وَجْة للكلام في 
العُذر بالجهل وعَدَم العُذرء و[لا وَجْة لِلكَلام في] القرق 
بَيْنَ حَدِيثِ العهدٍ بالإسلام وبَيْنَ غيره في الشْرِكِ الأكبر, 
لأنه لا توحيد ولا إيمانَبمع الإشراكِ وعبادة غير اللهه: 
والإعذارٌ بالجهل إِنّما يَأتِي في الشرائع [يَعنِي في ي عير 
أمور التّوحيدٍ مِن مسائل الدّين. وقد قالَ الشيحٌ فيصل 
الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: فَالجَهَلٌ بأمور 
التوحِيدٍ ليس كالجهل بغيرها مِنَ المقسائل, انتهى] بعد 
الأصل الذي هو, الفح فَالمُسْ رك كافِرٌ قَبْلَ 
الرّسالةِ وبَعْدَهاء ولم بَكُن الجَهِلُ بالشرائع كُفرَا [يَعْنِي 
(ولم يَكَن الجَهل بغير أمور التُوحِيدٍ من ممسائل بالدّين 
عبتا 9 اسرد وبَعْدَه عند إنقفاء 0 د 


: بن اليم ا تعض أانقة الدّعوة التَجِدِبةِ, 
فنا أ نْ تقول؛ تُحتمل أنَّهم لم تعدروا بالجهل لا نهم لَنا 


الي م 1 0 وَسَلْمَ 
(إِنهَا السَّتَنُ), وقوله (لَتَرْكَبْنَ سْئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ ؛] 
فانتهؤاء وانتهباؤهم من مَقَاليِهم' هو توبَثهم, لأنّ 
الضَّحِيحَ في الأصول أن الكافِر تائتُ بتَفس إيمايه 
وإسلامه ولا يُسْتَرّطُ إن يَنْدَمَ على ما سَبَقَ مِنَ الكفر, 
كما قال تعالى ( قل للذينَ كفرٌوا إن يَنتهوا ا نز لهم 
ع قَدْ سَلّفَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: -: والذي 
دهت البه القتقب: مون,من الثلماء |أصمصية وأَصوَبٌ 
للأصول ‏ وأحقظ لِحُرمةٍ الضَحابةٍ من ؤجوي؛ (أ)أنّ 
الكاعيدت أو المُسَبَة بالشيءٍ يَنقَصُْ كنةه ا بَلْرْمَ مِن 
تشبية قولهم بققالة بيني إسرائيل من ياب الأشييه مع 
الفارق, لاتفاق المَوقِفي وأسلوب الطلب وإن اختلّفَ 
مَضمونٌ الطّلّب؛ (ب)أنّهم سألوا التَبَرّكَ بالشجرة: ولم 
َفْعَلوه بأنفسهم, وهذا ليس بشِركِ أصدرولا أكبَر لأنّ 
هذا مِمَا يَجورٌ تعَيّرهِ في الشرائع [أي الأديّان] إجماعًاء 
وإثما المَنهئّ كنه مشابهة المشركين قي الصّورة وإن 
اختلقتٍ الأغراضٌ والمقاصِد؛ (ت)اختلف الناسُ في 
هذاء فَقَالَ أكتَر المُتقدّمِين (طلبوا مُجَرَّدَ المُشابَهةٍ 
وهي قلصءة عنها وَلَيِسَتٌ بشركِ) فقد رات الْقَاضِي ابن 
العَرَبِىٌ وابن ظطفر واين هه نَيْمِيِّةَ والشاطبيٌ وغيرهم: 
وقالٍ بَعضّهم (إِنّه شِرك ٠‏ أصعَرٌ) وهو رَأَيْ جماعةٍ منهم 
الشيحُ محمد بن عبدالوهاب في كتاب (التُوحِيدُ)ء وقالَ 
بتعصّهم (إنّه شرك أكبَرٌ) وهو رَأَيْ جماعة من التُجَدِيين 
وغَيرهم وظاهر كلام ابن الْقَيّم في (إغَانَهُ اللهقان), 
ولَمَّا تظرنا فيما اختلفوا فيه تَبَيْنَ لنا بالدّليل أنَّ 
الصّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم لم بَفَعِوا في شِرِكِ إطلاقًا ولا 
في مُحَرّم» وأنّما سألوا التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما 
يَجورٌ تشريعُه وتختلِفُ فيه الشَّرائعُ, وإنّما أغلّظ عليهم 


في الرَّدٌ سَذَا للذّرائع المُوَدّبَةٍ إلى الشْركِ في المَآل.. 
ثم 1 -أي الشيخ الصومالي-: إن عن تَبَرَّكَ بِشَجَرةٍ أو 
شركًا أكبر إن كانَ : تَمَرّكٍ لبه وعيادة أو [كان] باعتقادٍ 
الضومالى جيتما فال إن المُِيَرّكَ بِالشَّجَرٍ أو الحَجَرٍ ات 
القبرء إن كان مَعتقدًا أثه بِتَمَسْحِه , بهذه الشحرة تَتَوَسّط 
له عند الله وتَشفَعٌ له قهذا إِتخَارٌ إلَهِ مع الله وهو شرك 
أكبَرٌء وهو الذي كان يَعتَفِدُ أهل الجَاهِلِيَّةِ في الأشجار 
والأحجار التي ويا وفي القُبور الني يَتَبَرّكون 
بها). انتهى]؛ أو أَصِعرّ إن كان باعتقادٍ 3 الله أودَغَ 
[قلت: تَذَكْرَ هنا كَلامَ الشيخ الصومالي حِيتَما قال 
(ويِكون ال التَّمَوّكُ شِركا أَصعر إذا اتَّحَدَّ المُتَبَرّكٌ هذا 
السّيء مده سَبَيًا لِخُصول التركة من خهر اإعتقاد أنه تقرقه 
إلى الله ؛ يمَعَنَى أنه جَعَلَه سَبَبًا لِلْبَرَكةٍ ققط). انتتهى]؛ 
أَمَا من سَألَ تشريع التّبَرّك في رَمَنِ التتشريع وهو خال 
مِنَا ذكرناه هَلَم يَقَعْ في شِركِ إطلاقا وهو ما صَدّرَ مِن 
أبي وَافِدٍ اللْبْيِْيُ ومن معه رَضِيّ الله عنهم. 1 
أي الشيحٌ الصومالي-: إذا أحَطْتَ يلما بما سَِيَقَ إيراده 
اللهُ عنه] لا دَلِيِلَ فيه على اذ بالجهل في اشيرق 
الأكبرء فاعلَم أنَّ هناك مُعارصًا فَطعِيًا يدل على أنه لا 
عدر أَحَبِدٌ بهل ولا يكاوهل في عبادة غير الله ل 
المُشبِرك مَجَلد قي النار مَحَرّمَ عليه رائحة الحَنَّةِ ؛ 
(أ)قَولَهِ تعالى ( من اهْتدى فَإِنمَا , بهتدي لِتفسِه وَمَن 
صل فَإِنمَا يَضِلٍ عليه اء وَلَا تزرٌ وازرَةٌ وز أخرى: وَمَا 
58 مَعَدْبِينَ حثى تَبَعَتَ رَسشْولا), وجحة ة الاسيدلال أن 
التّقِييدَ بالغايّة يَقَنَضِي أنْ يَكون الحُكمٌّ فِيما وراءًَ الغايَةٍ 
تقيض الحُكم الذي قبلّهاء وَإلا لم تكن الغايَّهٌ غَايَة, 


مَنفِيٌ :ل | البَعْنّة و2 ومنتت 0 بم ملم الا 
ولنتفاء العذر تعد بَعْدَ البَعْنَةَ ؛ (ب) ( رسلا سُبَسَّرينَ وخارن 
لِثَلا يَكَونَ للناس عَلَى الله حُكَةٌ حُجِّهُ بَعْدَ الرُّسشْل)؛ مَعْتى 

الآيَةَ أنّ حُجَةَ حجة الخلق تنتفي بعد عه بَعدَ بَعَْنَة ة الّسلء لأنّ لتقي 
بالغاية يَقَنتَضصي ان يكون الحُكمٌ فيما وراءً الغاية 0 
8 تقيض الحُكم الذي قبَلّهاء وإلا قلا مَغْتى لِلتّقييدٍ (ب 
الرّسْل), ولأنَّ من حكمة الإرسال فَطْع الحُجَّمٍ مِنَّ 
الناس, فَإِن تَقِيَتَ بَعدّه كان قدحًا قِي الحكمة: واللارم 
[وَهُوَ هنا القَدحٌ] باطِلٌ والملزومٌ مِثله [قالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَل اللَازمٌ 
بطل المقلزومٌ. انتهى]؛ والققصود أن الآَة بَيِّنَتْ أن 
حُكَهَ الناس تنقَطِعٌ بإرسال الرَّسْلِ [قالَ الشيحٌ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أنَّ 
اللة قد جَعَلَ لِلهدايَةِ والنّباتٍِ أسبابًاء جَعَلَ لِلصّلال 
والرّيغْ أسبابًاء فَمِن ذلك أنّ اللة سُبحاته أنرَلٌ الكِتَابَ 
وأرسَل الرَسُولِ لِيُبَيِّنَ للّاس ما اختلّفوا فيه كما قَالَ 
تَعالى (وَمَا أَنرَلَنَا عَلَْكَ إلكتات إلا لِتُبَيّنَ لَهُمْ الذي 
اخْبَلَفوا هيه وَهَدّى وَرَحَمَةَ ة لقؤوم :دونه فبإنزال 
الككثُب وإرسال الررّسولٍ قَطَّع الغذرَ وأقام الحُجّة. 
انتهى]. انتهى باختصار. 


(58)وإذا أرَدت دراسة ممسألة عَدَمِ العِدذر بالججهلٍِ في 
الشرك الأكبَر دراسةً تأصِبلِبََةَ فعليك بالكثب الانِيّة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للبثييخ مدحت 
بن حسن آل فراجء وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب كَل من الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء), والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 

قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 


اك ا د والشيخ المُحَدَّثِ عبراكه السعد وق 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العلا وقد راجَع هذا الكتابت وقَدَّمَ له عله الشية 
صالح الفوزان (عضو ه هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء). 


(ت)موافة الشبكقين من إعذار الجاهلين نوشية وب 
العالمين: للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
الكتات تحقيقٌ لمَذهب شيحخي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في مسالةٍ العذر بالجهل. 


(ث)البيانٌ والإشهارٌ في - رَيْغ من تَوَقَفَ في 
اهل للشيح عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراج؛ وهذا الكتاب من أجمع كُثب 
بخاص ود 5 العْدّْر بالجهل في الشّركِ الأكبرء وأنا 


أدصى فى الشدَّة- بدِرَاسَة هذا الكتاب. وقد ققدم 
لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدّتٌ عبدذالله السعد وقالَ في 
نتفقديمه: وهم كتابت َقَيْمْ ومَفِيد ذٌ جدًا.. . هذا الكتات تتحد دَتثْ 
عن أصول الدّين وقواعد الملَةِ ففي هذا الكتاب بَيَانٌ 


لحقيقة الإسلام والإيمان وأركايه» كما أنه فيه توضيةٌ 


)2231( 


لأضْل الأصولي وهو التوحية, وقواقض ومفسدات هذا 
الأضل مِنَ الشرك وأقسامه والكفر وانواع»ه: وما يَنْمَع 
ذلك مِنَ المُوالاة والمُعاداة في ذلكء والبراءة مِنَ 
الشْرَكِ وأمْله» وصفة الطاغوت والكفر به» وإفراد الله 
بالطاعة, وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك دعا 
يَنْبَعُ ذلك مِنَ الهجرة مِن دار الكفر إلى دار الإسلام, 

وبَيَانْ القزق بين الذَّارَيْن (دار الإسلام ودار الكفر), 
ل ذلك مِنَ القَضايًَا الكُلبّةِ والمسائل اِلمَصِيربّةِ, ولا 
يَحْفَى أَهمةٌ هُ ذلك كُلهء لأنّ الإسلام لا يَتَحَفَقٌ إلا بمَعيرفةٍ 
ذلك والعقل انك دنه قفي هذا الكتاب تَيَانَ لكنير من الشِبَع 
التي وَفَعَ فيها مَن صَلَّ عن الطريق المستقيم, وَرَدْها 
بالأدِلةِ مِنَ الكتاب والسّئَّةَ وإجماع الفُرُونٍ المُفَضّلةٍ. 
انتهى. 


تم الخزءً الرابعٌ بحمد اللَّهِ وتوفيقه 
العِفِيرٌ إلى عَقُو ريه 


بو ذَرٌٌ التوحيدي 
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